ا 12000 577 ٍٍ 6 مغرو و 2.2 ».: 0 
دادو ته عهضَة ليد لعبى سردن كوي والرراسَات التّصلة الات نر المزآن للم + ونضدمَرَدْين في لسن 


ذَالرَابِعْ 


- و 
حا هه ب 0 هه لاسا 1ه 
لون و ا ان سس 7١‏ ا اسلا مد غامد 
١ح‏ ةلال 
١‏ سا سح ا ل 0 زرحا 
عاذ يقس الََسِبرَِعلِالُرِلَامحةالإشكحمية بالمَِيةِلمُتورَة 
)0 ارس 7 يريا 
00 3 0ه 
سر ست سه 
لل ا افو رلا ل سس طلا ) 
د. جب يع 
١‏ انث 4ك جا يه 


تاذ المكسارلة بقِس لقُرآنِوَُلوِه امعد لصم 


العد حت 1101م اتَتَرِبْل 6018م 


“رتت 


آذآ مت 0 
فيما 


سم 
( 
20ر2 
جرخ 1102م 54 
مصَطعئ ود عبن رْالؤَاجِدَ 


56" صسء ١17‏ :”7 سم 
رقم الإيداع: لاممه/ 8" ١‏ 
بتاريخ: 4 7/ ١173/8/5‏ 
ردمد: 557/ا- /ه ١١‏ 


المجلة مصرحة معن وزارة الاعلام 
بالمملكة العربية السعودية برقم 0لاس 


ل كت 
جع الآسَلات وَطَبَات اواك بَأسْ: 


1111 2 )©[ 
١1 053 


© © 
© ©6569 15 1ناطط3203)©) 


0 2 . الالفالنا/ / :اغا 


الوَارَسِقَه مننورة في بهل تعن آنأ بحا يا 


[ إغراع فني: هست (لعزب) 


#1 سيا رار 
0 1 
6 
اه 0 ابتك 
دورية علمية محكمة: تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراساتتالأحلهية 
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم» وتصدر مرتين في السنة. 
(# المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. 
باع باه * 
ملي : 


أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 


أن تكون وعاءً علميًا محكمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايبر مهنية عالمية للنشر. 

© نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

9 تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 


© فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 


00-0-0006 (ستسسة 


الات التَمْر لمجإ 


أولًا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 
.١‏ التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم. 
؟. تعليم تدبر القرآن الكريم. 
*. الاستنباط من القرآن الكريم. 
5. المقاصد القرانية. 
6. الإعجاز القرآني. 
5. البلاغة القرانية. 
لا الموضوغات القرائية. 
9 ثانيًا: تقارير الملتقيات وا مؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
( ثالنًا. مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية اللمتميزة في المجالات 
المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
9 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها ا متخصصين في 
المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


'ث ّ 6ه 

2 2 6 

دعي »© ملبصره 2و 

أ.د. فَعَدبنَعَبَد اَن الرُوميَ 
عاذ خْلِية ةمع الَْيِكِسْعُوديالرياضٍ 
أ.د. الشَاهد الجُوشيخي 
أدعَيَ د التحَمن برِمَعَاضَة الشهَىَ 

مرف عكري القُآنٍ احَرتع وَعُووَامِعةٍ لمك شعوديالرياضٍ 
عاذ ليََاسَاتِ اليب جَامعة كمي لْمَيةلْمَوَرة 

أد. كح بن مُحَمَّد زمري 


المُغرف عَلكريي امَك عَبدِاللهِ لِلمُآنوَعُلوِوَِامِعةَأَ الى بعد لمم 


أأدمُحَنَّدينْفْوَرَانَالْعْمَرَ 
لاحل لمََّةَامعةٍالعِكِ سعُودِيالريَاضٍ 
أ.د. بد رين تَصِرَالْبَدِرَ 
لما ضاية ول لين يتامعة امام تين شكود الإ لهمية 
5 5 - 13 و 
العا ضلِةالَْرتعةلفَاعة الي 


:د. امن جحكد برقأو 
ايا التي ولو الشرآن حي هلي رطس 


- 9 ا« 
0-7-1 0 
و 
تا م ا 29 


5 سما ل« سمم ١‏ إامء « رم 2 
د. يحَمَّد جب دٍالعِرْيِرالْمْوَاصي 
الُمتاذ قِسَع التق رِوَعلُوعِالقُرَآنالْجَامعَة الإِسْكَاميَةٍالْمََِْةِ امور 


تكانته م 
ب داك 04 اليا 
أ.د.إِبْرَاهِيم يِنصَالِحَا حَمِيَدِ 
الأستاذ يقس القُرَآنِوَعُلوهِ امع الْقَصِيِمِ 
دج ااكمرا. ر. تار -اأو مة 
أدعَبَدِ اليَحمْنِ ين تَاصِرَالِيُوسْفْ 
الْأُمتاذ بقِسي القرآنِوَعُُوِهِ امع الإمَام مُحَمّدِين شود الإِسَلاميَة 
ووه دح إثرااك 
أ.د. يوس فين عَبَدِاللهِالعَلِيوى 


دمُحَمَّدِينعَبَدِاللْهِ اليبِيَعة 
الْأَسَتَاذالْمَُارك يقس المُرَآنِ علو َامِعةالْقَصِيِمِ 


د. بريكين سَعِيِرِ القَرَقٍ 
تاذ المكتارلة يقسي المُآنوَعُوِهيحَامعةِ امام مُحَمّدِين شود الإِشَكاميَة 
ين 000 
200 
ال 
وم عر انه الترعئة 
د مَحَمَّدينعَبَدِ الله التَبِيَعَة 
الوسسي ا 
الْأَسَتَاذ لَك تسم المُرَآنِوَعلومهِيَامِعةالْنَصِيِمِ 


-ه 1-7 ا عدن 
ا 


مش 
7 

ا ار ما 

هه 2# سه 74 


ممع دعَب رَالوَاِدَ 


ا نار 
8 0 - 0# 


9 أذ :طريعة لواح الممشودة + 

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم» الذي تتوافر فيه الآصالة والجدة» 
وأخلاقيات البحث العلميء والمنهجية العلمية. 

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل 
المواد في أي الفئات التالية: 

© البحوث الأصيلة. 

© المراجعات العلمية. 

© مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 

© تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 


© مي: إرضَدَا تلان تعد خوتيوٌ : 

)؟5<١١/( صفحة مقاس‎ )0٠( لا يتجاوز عدد صفحات البحث‎ .١ 
متضمنة الملخصين العربي والإنجليزي, والمراجعء ولايقل عن (5 ؟) صفحة.‎ 

؟. هوامش الصفحة تكون (؟ سم) من: أعلى» وأسفل» ويمين» ويسارء 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 

'. يستخدم خط (320573-3552134) للغة العربية بحجم (5)). وبحجم 
)١١(‏ للحاشية والمستخلصء, وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 


السمسمسة ام 


5. يستخدم خط (ندحطهظ8 877 وعدم11) للغة الإنجليزية بحجم 1 
(؟١)»‏ وبحجم )1١(‏ للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال. 

5. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بحجم )١1(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


ارصع راسي كل صا ست الى د ل 


كل صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي آلا لا يدو ا 
(عنوان البحث» اسم الباحث والتعريف به بيانات التواصل معه» عناوين 
وسائله العلمية): 

6. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )350١(‏ كلمة» ويتضمن العناصر 
التالية: (موضوع البحثء وأهدافه. ومنهجه. وأهم النتائج» وأهم التوصيات) 
مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

9. يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المعيرة بدقة عن موضوع البحث» والقضايا الرئيسة الى تناولهاء بحيث لا 


٠‏ . سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 


عَدَاض يدت 


و يِه البَاحِتْيكَمَه وَطقَ مُفْتصسَيَاتٍِ (مَنْهجَ الببحَتٍ اللي )كالثَالي: 

-١‏ كتابة مقدمة تحتوي على: (موضوع البحث. وحدوده. وأهداف. 
ومنهجه. وإجراءاته» وخطة البحث). 

"- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 

9- تقسيم البحث إلى أقسام (ضاحة) وفق (خطة اليفة)؛ يحيث 
تكون مترابطة. 

4 - عرض فكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكون جزءًا من الفكرة 
المركزية للبحث. 

ه- يكتب البحث بصياغة علمية متقنة» خالية من الأخطاء اللغوية 
والنحوية» مع الدقة في التوثيق. 

5- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) 
و(التوصيات). 

- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف» 
والجزء/ الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات 
الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العربء لابن منظور (7/ 7719). 

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء: 5]. 
و2222 --- بي 


© بر لِبَاخِتْ المركجع في نهايقر لبت حتسج الام الثَالي: 


١‏ - إذا كان المرجع (كتابًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم المحقق - إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر» فاسم الناشر» فسنة النشر). 

مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء وآخرين. ط؟. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
04م 

؟- إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): («عنوان الرسالة». فالاسم 
الأخير للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسنة). 

مثال: ١يعقوب‏ بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». 
المطيريء علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: كلية التربية» جامعة 
الملك سعود 141 اه 

*- إذا كان المرجع (مقالًا من دورية): («عنوان المقال»» فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العاتلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرىء فاسم الدورية» 
فالمكان» فرقم المجلد (رقم العدد)» فسنة النشرء فالصفحة من ص... - 
إلى ص...). 

مثال: «الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه في التلقي والأداء والنقد). 
المطيريء علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم الشرعية» 
القصيم. م(7): .)١(‏ 5121 اه ه” - 86. 


و 


: 


4 - هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يوجد لها أي بيان 
في بيانات المرجع» وهي كالتالي: 

بدون اسم الناشر: (د. ن). 

بدون رقم الطبعة: (د. ط). 

بدون تاريخ النشر: (د. ت). 

إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعد تعهدًا من الباحث بأن 
البحث لم يسبق نشره. وأنه غير مقدم للنشرء ولن يقدم للنشر في جهة أخرى 
حتى تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 

(© لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحثء وتقرير أهليته 
للتحكيم» أو رفضه. 

© يطلع الباحث على خلاصة تقارير المُحكّمين ليعدل بحثه وفقهاء 
ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم» وتحسم الهيئة الخلاف بينهما. 

© ني حال (قبول البحث للنشر) يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول 
البحث للنشر)» وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة (اعتذار) للباحث. 

© للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورهاء على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

© إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعد قبولا 
من الباحث ب(شروط النشر في المجلة)» ولهيئة التحرير الحق في تحديد 
أولويات نشر البحوث. 


اسمس اام 


© الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين 0 
فقطء ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 

9 نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
(جامعة شيكاغو). 

© في حال (نشر البحث) يمنح الباحث خمس نسخ من عدد المجلة 
التي تم نشر بحثه فيها. 


حر و 3 ريف وعراس من حيو 25 الت عت 
اموا فيه لشورة في جل تعن أراوا اما 


انا له سل طوسىيى 
كم وير لتقا 
0 ٠ه‏ ر/ 1٠‏ - 


ور : | 2 حوث 

الى ١‏ أ مخ د اا ب واد بر 2 
© وَسَائِلَتكِييَ الب فِالمَرانالكرْمم راسم مَوَضنوعيَمٌ 
لبُيَّبْجَالِذَْ جر الوه 
ار 


© الجَمَلَالتوي اناكم دإِسَمَتَاصِيليمٌ 


د.يحَمَّدبن عبر دعاص 


2 


0 


© انع مقي نع رصاحت الِمحَايَوَالردعَلِهَ) مل 


نابا مُسْبَخْلَصَاتٌ اليسَائْل والمَشَارمع الهاميّة 


© بيقن توك ذا ملي لني الايد نوها تدج فلك 
مع طلا لمت لامجاي جنوزة 


"2 


/1/ 


15/ 


5216 


9 تَرررْمَشْرُوع مَنْهَج المَدَبرَالضَغِير 0 


انا َو الموَهرَاتٍ الوأميّة فلل 


57 يمبِرَجَن المُؤْسرالعَامِنَف حا لْمَخْطِوْطِانْ يَتَعْنوَان 
نكن يوسن 


2 2 كر 3 200 
ابمًا: الْسَحَصَات باللَعَدَا لإججليزيّة ح 


وان 


إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونع وذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
لهو وأشهد أن لا إله إلا الله وبحده لأشريك لهه وأشهذ أن محمدا عند رو له 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؛ وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإنَ أجلّ ما صرفت فيه الأعمارء وقضيت فيه الأيام» الاشتغال بكتاب 

الله إل قراءة وحفظًاء وتعلمًا وتعليمّاء وتدبرًا وفهمّاء واستنباطًا وتفسيراء 
فهو الحجة البالغة والصراط المستقيم» ولذلك توافرت همم الآمة جميعها 
أولها وآخرها على العناية به» وتعظيمه وإجلاله» وحفظه في الصدورء وتدوينه 
في السطورء والتفهم لمعانيه؛ والنظر في مبانيه» واستنباط أحكامه والتخلق 
بأخلاقه. والقيام بتعليمه» وتدبره» والعمل به. والنهوض لإصلاح الحياة في 
شتى جوانبها على ضوء هليه. 

وألفواني ذلك مؤلفات جليلة لتبقى للأمة مرجعًّاء وللناس مآلا ومصدرّاء 
تحفظ فيها أقوال السابقين» وفهوم السلف الأولين» في بيان الكتاب الكريم, لثلا 
تزيغ بالناس الأهواء. وتضطرب بهم الأفكارء وتزلّهم الفتن» وتضلّهم الاختلافات. 

ومن فضل الله تعالى ومَنّه أنْ هيأ لهذه الأمة في كل عصر ومصر وسائل 
شتى في نشر علوم القرآن وأحكامه وهداياته» ومن الوسائل في عصرنا الحاضر 


المجلات العلمية المحكمة المتخصصة في الدراسات القرآنية» والتى تحفز 


الباحثين للنظر في القرآن العظيم واستخراج كنوزه ودراسة مسائله وعلومه في 
كافة المجالاات. 


ومن بين هذه المجلات تتقدم هذه المجلة العلمية المتخصصة في تدبر 
القرآن الكريم (مجلة تدبر)» وهي تختم عامها الثاني بعددها الرابع» والحمد 
الله» ونرجو الله أن تكون موفقة بموضوعاتها ومجالاتها المتنوعة» التي تشمل: 
الدراسات والبحوثء وتحقيق المخطوطات». وملخصات الرسائل العلمية 
المتميزة» وتقارير المؤتمرات والملتقيات العلمية» والبرامج المعنيّة بتدبر 
القرآن الكريم ومتعلقاته. وقد لقيت بحمد الله قبولاً حسئًا من الباحثين 
والمتخصصين في الدراسات القرانية. 

ونحن ندعو الباحثين إلى إغناء المجلة بالجديد من البحوث في مسائل 
التدبر وقضاياه التي لاتزال بحاجة للمزيد من النظر والتحليل» والدراسة 
والتأطير» ليتميز تدبر القرآن والتأثر به» ويستقيم مساره. وتتبيّن مجالاته» ويؤتي 
ثماره» وتعود حضارة أهله قائمة على سوقهاء منافسةً حضارات الأمم الماديّة. 

ولنا أملٌ بأن يتحقق ذلك بشكل أفضل؛ بتظافر جهود الباحثين مع 
الفاحصين وأعضاء هيئة التحرير في اختيار الموضوعات وتقويمها للأفضل 
بإذن الله؛ فِنْ المجلة منهم ولهمء وبعون الله ثم بجهودهم ترتقي ويستمر 
العطاء» وبنوعيته يتحقق التميز والارتقاء. 


وأدعو الله أن يجزي هيئة تحرير المجلة واللجنة الاستشارية خيرًا وبركة؛ 0 
لما يبذلونه من جهودٍ حثيثةٍ للارتقاء بالمجلة وأبحاثها. 

ولله الحمد والشكر ابتداءً وانتهاءً على التوفيق والسداد. 

ثم الشكر لكل من أسهم ودعم بفكره أو ماله أو جهده. والله لا يضيع 
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باحثة بمرحلة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة آم القرى بمكة المكرمة. 


#9 حاصلة على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بأطروحتها: 
بتحقيق كتاب: (الاستغناء في علوم القرآن لأبي بكر محمد بن علي الأدفوي, من أول تفسير الآية 
الواحدة والثمانين من سورة التوبة» حتى نهاية تفسير الآية الرابعة والعشرين من سورة يونس). 
النتاج العلمي: 

بحث آراء أحمد بن جعفر الدينوري (ت: 789ه) وأقواله في الوقف والابتداء - جمعًا ودراسة - 
مجلة تبيان للدراسات القرآنية (العدد: )"١‏ 579 ١ه/‏ 14١1م.‏ 


© البريد الإلكتر وني : 1/1101/7110)00/1017110:1].0111] 


تخلص البحث 

© أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوءِ على مفهوم تزكية النفسء وبيان 
مكانتها بين مقاصد القرآن الكريم» ويكشف عن ثمراتهاء ويُعتى بذكر وسائل 
تزكية النفس الواردة في القرآن الكريم, ويربطّها بمقاصده وَفق المنهج 
الاستقرائي والتحليلي الاستنباطي. 

ويستعرض البحث 2# خاتمته أهمّ النتائج؛ ومنها : 

أولا: عِظَمٌ مكانة التزكية وموقعها بين مقاصد القرآن الكلية؛ حيث كانت 
من مقاصد بعثة الأنبياء والرسل» مرتبطة بها. 

ثانيًا: تعددٌ ثمراتها ونفعها على العبد في دينه ودنياه وآخرته. 

ثالثًا: تتلخص وسائل تزكية النفس كما وردت -صريحة- في القرآن 
الكريم قي اسع وسائل» وعي: 

أ- توحيد الله وَل ب- الاستجابة لأحكام الله. 

ج- الصلاة والذكر. 

د- تلاوة القرآن وتدبره» وتعلم الحكمة وتفهمها. 

فت القوية, وكرذل الصدقات: 

ز- عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمنًا قليلا. 

ح- عدم الثناء على النفس وتبرئتها. ط- عدم اتباع خطوات الشيطان. 

ثم متم البحث بكشّافين اثنين يُعينان القارئ على بُغيته. 

الكلمات المفتاحية : التزكية» تزكية النفس.ء أدب النفسء تربية النفس» 
وسائل التربية» أمراض القلوب. 


٠‏ ج62 


الحمد لله منزلٍ الكتاب, والصلاةٌ والسلام على معلَّم الآداب. نبيّنا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه ما جاد السحاب» 

أفنا فعد؛ 

فقد خلق الله كك العباد. ولم يتركهم هملاء وشرّع لهم في دينهم وأنفسهم 
ما يُكملٌ فِطّرهمء ويرقى بأرواحهمء وأبان لهم طريقٌ الرشاد. وجعل في محكم 
تشريعه مقاصدَّ عظيمة» تكفل للمرء -إن حفظها- قيامَ مصالح دينه ودنياه معًا. 

ولَمّا كانت نفس المرء أغلى ما يملك؛. وكان صلاحها فلاحًاء وفساذها 
خساراء وحياتها دون تزكية كحياة البهائم؛ جعّل الله تزكية النفس وتطهيرّها 
أحدَ المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية» وأقام عليها جملة من الأحكام 
والآداب؛ فتحًا لأبواب الخير» وسدًا لأبواب الشر والفساد» وشرّع في تزكيتها 
وسائلٌ مخصوصة؛ سالكا بها منهجًا قويمًا لا اعوجاجّ فيه ولا حياد. 

ونتاكاة أمر تركية النفس سماغات أوقل الحلدية عنه» فق غص رطفت 
فيه المادةٌ» وتسابق كثيرٌ من الناس بالانشغال بإتراف أجسامهم وإهمال تزكية 
أرواحهم؛ كانت الحاجةٌ إلى معرفة الوسائل التي تتحصلٌ بها تزكية النفس 
وتوص ل إلى الله شديدةٌ؛ واختارت الباحئةٌ هذا الموضوع؛ رغبة في التذكير 
بأهمية تزكية النفسء والتنويه بأنه منهج قرآني ينبغي الالتفات إليه» والعمل 
بمقتضاه؛ خاصة لمن كانت له عناية بنفسه. وطلب لها من الأسباب والوسائل 
اليا[ هالع طررن اويل يا خاك: 


: 


وسَائْلْتَكيي البَْرِفِالقرنالكدمم درَاسَة مَوَضوعيَةٌ ‏ للُوَبْعَلِدَ راع ار 

© مشكلة البحث: 

على الرغم من أهمية موضوع التزكية في القرآن الكريم وتنوّع الدراسات 
حولهاء إلا أن الباحثة لم تجد من قصد دراسة تزكية النفس في القرآن الكريم أو 
وسائلها بصفتها مقصدًا من مقاصد القرآن الكريم وعلاقتها بمقاصد القرآن 
الأخرىء ومن هنا رأت الباحثة الكتابة في هذا الموضوع؛ للإجابة عن الأسئلة الآنية: 

١‏ ما مفهوم تزكية النفس؟ وما مكانتها في القرآن الكريم؟ وما الوسائل التي 

يهنا التشبى مما دل غلبها القرآن الكريم في تركية النشس؟ وما ثمراتها؟ 
وا ليحقق 2 التزكية مقاصد قرآنية؟ 

( أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - عناية القرآن الكريم بتزكية النفس» ومكانتها بين مقاصده الكبرى. 

١‏ - أهمية التزكية في إصلاح الفرد والمجتمع والغفلة عن تطبيقها أو 
الحديث عنها. 

“- شدة الحاجة إلى التزكّي قولًا وعملا. 

؛ - التطلع إلى سد حاجة المكتبة الإسلامية في هذا الموضوعء ودراسته 
دراسة موضوعية» مبينة علاقته بالمقاصد القرآنية. 

9 أهداف البحث: 

١‏ - بيان مفهوم التزكية وفق الرؤية القرآنية. 

١‏ - الكشف عن قيمة تزكية النفس ومكانتها بوصفها مقصدًا من مقاصد 
القرآن الكريم. 

لادربان ثمرات تركبة الفين كماوروت ف القران: 

4 - التعرّف على وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن الكريم 


- ربط وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن بالمقاصد القرآنية. 
5- بث قيمة تزكية النفس وتفعيلها في حياة المسلمين أفرادًا وجماعات. 


9 حدود البحث: 

يقتصر البحث على دراسة وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن الكريم 
صراحة دراسة موضوعية وعلاقتها بمقاصد القرآن الكريم» دون دراسة ما 
يتعلّق بتزكينها ضمئًا أو بالمال (الزكاة الواجبة). 

3 الدراسات السابقة : 

تتزّعت الذراسات المتعلقة بالتوكية قوعا متغاوتاء فعظليا كر 
بالتزكية عند عالِم من العلماء؛ أو بالقصص القرآنيء أو على المستوى الصحي 
والطبيء أو ني المجال الفلسفيء أو في المجال التربويء أو في المجال الدعوي. 
أو غير ذلك» وغالب ما عُنُونَ بدراسة التزكية دراسة موضوعية -في تخصّص 
الدراسات القرآنية- جاء مقيّدًا بمجال مما سبق ذكْرٌه أو غيره» غير أنه يمكن 
أن يُقال: إن دراسة واحدة منها جاءت بعنوان عام» وهو: (تزكية النفس في 
القرآن الكريم.. دراسة موضوعية)؛ لكن اتجاه مضمون البحث كان تربوياء 
وقد أشار الباحث إلى هذا الاتجاه في مقدمته. 

وهي رسالة قُدّمت لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في التفسير 
وعلوم القرآن بإشراف الأستاذ الدكتور: عبد العزيز الحاجيء بكلية الدعوة 
وأصول الدين» بجامعة أم درمان الإسلامية في السودانء للعام الجامعي ١١5‏ 7م. 

وعلى الرغم من تنوّع الدراسات حول تزكية النفس -كما سبق بيان 
ذلك- إلا أنه لم يُبّحَث في وسائل تزكية النفس في القرآن وعلاقتها بمقاصد 
القرآن الأخرى خاصة؛ ولذا وقع الاختيار عليه لأهميته. 


لع 


و 
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3 9 منهج البحث وإجراءاته: 

يسيرٌ هز البمث ونقّ منبجين أساسيين؛ 

المنهج الآول: الاستقرائي: وذلك بتتبّع الآبات التي ضحي لكر 
وسائل التزكية» واستخراج تفسيرها من كتب التفسير وتعضيدها بآثار من 
السنة الشريفة» وانتقاء الهدايات القرآنية من كلام أهل العلم وكتبهم. 

المنهج الثاني: التحليلي الاستنباطي: وذلك بإبراز المقاصد القرانية» 
وربطها بوسائل تزكية النفس القرآنية» وتوضيحهاء واستنباط الهدايات منها. 

خطة البحث: 

تترّن خطة البمث من مقرمة: وأربعة مبامت, وخباتة. وؤلك على (النمر 
(لأتي: 

ا مقدمة: واحتوت على مشكلة البحثء وأهمية البحث وأسباب 
اختياره. وأهداف البحثء وحدوده. والدراسات السابقة» ومنهج البحث 
وإجراءاته» وخطة البحث. 

الملبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التزكية في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: التزكية في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: مكانة التزكية وثمراتها. 

المبحث الثاني : وسائل تزكية النفس العقدية: وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: توحيد الله وَكْكا. 


المطلب الثاني: الاتعاظ بأحكام الله وتطبيقها. 


الملبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية: وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الصلاة والذّكر. 

الدالين الكاف: فلاو القراقة وقد رو وتعلر اللحكية 3 07 

المطلب الثالث: التوبة. 

المطلب الرابع: بَذّلُ الصدقات. 

المبحث الرايع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمنًا قليًا. 

المطلب الثاني: عدم الثناء على النفس وتبرثتها. 

المطلب الثالث: عدم اتباع خطوات الشيطان. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

ثم تم البحث بكشاف للموضوعات وثبت للمصادر. 

واللة أسآل التوفيق والسداد والرشاد» هو حسبي ونعم الوكيل» فما كان 
من صواب فمن الله وحده. وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. والله 
المستعان» والحمد لله رب العالمين. 


ويَائْلْتكيرَ الَف القن َالكدَم ورَاسَةٌ مَوَضوعيَة ‏ لبْيَبْجَلِدْعْرَاائَع ءرد 
يي ل يا ل 2ض 


: 


المبحث الأول 
مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها 

المطلب الأول: التزكية 4 اللغة والاصطلاح: 

6 كن اللعة: التّمَاء والزيادة والطهارة: 

ا ابن فارس"'": «والأصل ف ذلك كله راجع لع هذين المعنيين؛ 
1 مان اللّمّاء والطهارة)”7". 

وقد تعدّدت استعمالاتهما في العربية على معانٍ عدة؛ فمن ذلك: 

أولا: الطهارة والتطهير ومنتها: 

-١‏ تزكيةٌ الشَاهِد: أي: تطهيره ومن عوارض الْقَدْحء أو تَقْوِيئه وتأبيده 
بذِكُر أَوْصّافه الدَالّة على عدالته9» . وكذاقيل: زكاة المال؛ أي: تطهيره2, 
وسّميت زكاة؛ لأنها طهارة*. والفعل منها منها: زكى يري تزكية؟' 


-١‏ المدح :يقال: زكّى نفسّه تركية؛ أي: مَدَحَهاء وزكى الرجل نفسّه؛ إذا 
وصفها وأَثْتّى عليها". 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني. اللغوي. توفي سنة خمس وتسعين وثلائمئة. ومن 
مصنفاته: (كتاب المجمل في اللغة)» و(كتاب مقاييس اللغة)» و(كتاب الانتصار لثعلب). ينظر: 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي /١(‏ 7917). 

() مقاييس اللغة» لابن فارس ,.)١77/7(‏ (زك ى). 

() تاج العروسء للزبيدي -1١/١(‏ المقصد العاشر). 

(؟) ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري »)2319/١١(‏ (زك |). 

(0) مقاييس اللغة» لابن فارس ,)١77/75(‏ (زك ى). 

(5) تهذيب اللغة» للأزهري .)73١19/١١(‏ (زك .)١‏ 

(0) ينظر: لسان العربء لابن منظور (١1859/71):(زك‏ ا). تاج العروسء للزبيدي (/7/ *777): 
«زك و). 


اسمس الم 


المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها 


*- الصلاح: يقال : رّكا الرجلٌ يَرْكُو إذا صَلّح» والزكاةٌ : الصلاح» وقيل: 4 
العمل الصالح""'. 
5 - صفوة الشيء: قيل: الزكاة: صفوة الشيء'”". 
ثانيًا: الزيادة والنماءء ومتها: 
١‏ - النمو والبركة: يُقال: رّكَا الزرعٌ يَزْكُوء وأَْكَاه الله -تعالى- تَرْكِية؛ 
لماه وجعل فيه 31 , 
-الويادة والسمة: سه يزداد ويسمّن قهري كو وكا كلم ومنه 
كدت زكاة المال؟؛ لأنها مما يُرْجَى به رَّكَاءٌ المالء وهو زيادته ونَّمَاؤٌه 2 

> التزكيةٌ في الاصطلاح: تعدَّدتْ عباراث أهل العلم في تعريف التزكية 
امطاة فى ةا يُفيد معنّى متقاريًا'» ولعل من احننيااة يُقال: هي إنماءٌ 
النفس بماهو لها بمنزلة الغذاء للجسم؛ باكتساب الفضائلء وتطهيرها 
باجتناب الرذاكل”©. 1 

ويمكن أن يُضاف إليها: بأن يكون ذلك وفقّ الوسائل الشرعية المقرّرة 
في الكتاب والسنة» تعبّدًا لله وإخلاصًاء وتأسّيا بالنبي يك واقتداءً. 


!نينا 


أي : 


)١(‏ ينظر: تاج العروسء للزبيدي (78/ 251١‏ (زك و). 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده (1/ .)١77‏ (ز ك و). 

() ينظر: تاج العروسء للزبيدي (8/ »)77١‏ (زك و). 

(:) تهذيب اللغة» للأزهري ,)719/١١(‏ (زك .)١‏ 

(0) مقاييس اللغة» لابن فارس »2١17/7”(‏ (زك ى). 

(1) ينظر مثلاً: الإيمانء لابن تيمية: (775). المفرداتء للراغب الأصفهاني .)78١(‏ بصائر ذوي 
التمييز» للفيروز آبادي (7/ 177). 

(0 ينظر: التعريفات» للجرجاني (2184). التوقيف على مهمات التعريف للحدادي (585295). 
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1 


والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة» وهي في المعنى 
الاصطلا حي أَحَصٌ؛ فهي في المعنى اللغوي عموم التطهير والإنماء» وفي 
20 0 تطهيدٌ النفس خاصة؛ وذلك بنفيها عن كل نفيضة ورذيلة» 
وتنميتها بالزيادة في وجوه الخير والبّر والفضيلة. 

© المطلب الثاني : التزكية 2 القرآن الكريم: 

إن المتأمل في آياتٍ القرآن الكريم مكيّها ومدنيّها يجد كثشرةً لافنة ني 
الاهتمسام بتزكية النفس ضمنًا أو تصريحًاء فلا كاد يقل عينيه إلا وجد أمرا 
بُيينه على الخيره أو حي يَكُفّه عن الشرء أو تذكرة تسوقه إلى عبرةٍ وموعظة: 
الأتماتيويه إلى أسوة وقدوة» تخصيا للفو كله وإراما سوه طريقيا: 
وتحقيقا لكثير من مقاصد القرآن الكريم من خلالها. 

ومما يدل على ذلك: وَرُود مادة (زك |) صراحة في القرآن الكريم في 
سبعة عشر اشتقاقاء في تسع وخمسين آية» تناول البحث منها اثنتين وعشرين 
ينوي الككزة الكائر#من الالفاظ التقازية والمعاق المضكة الى أبانت 
عن أهمية التزكية ومكانتهاء وكشفت عن وسائلها وثمراتها. 

وقد وردت التزكية 2 القرآن على وجوه عدة: منها!'': 

أولا: أداء الزكاة الشرعية: #وَأَقِيمُوا لصَّلَرةَ وَدَاثُوأ آلبَكَرةٌ وَأَرْكَعُوا مَعَ 3 
َلرَكْعِينَ 4 [البقرة: 47]» أي: زكاة المال المفروضة. 


.)65( الوجوه والنظائر» لهارون بن موسى‎ .)72١( ينظر: الوجوه والنظائر» لمقاتل بن سليمان‎ )١( 
المفردات» للراغب الأصفهاني (71). بصائر ذوي‎ .)756٠ -7 49( الوجوه والنظائر» للدامغاني:‎ 
.)408( التمييز» للفيروز آبادي (175- 176). المعجم الاشتقاقي المؤصل» لمحمد حسن جبل‎ 


المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها 


نانيًا: الصلاح والصيانة: لخد مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَة ُطهَرْهُمْ وتركي 
بها © [التوبة: »]٠١‏ اأي: تصلحهم بها)”". 

ثالنًا: الحلال: 8 ينظ الوا اك طَعَامًا © [الكهف: 15]» أي: طيبًا 
حلالاء لا يُسْتوحم عقباه". 

رابعًا: الصدقة: ‏ وَمَآ ءَاتَيُنُم يّن رَكُوْةٍ تُرِيدُونَ وَجَةَ لله فَأَوْلَتِيكَ هُمُ 
أَلْمُضْعِفُونَ © [الروم: ]. 

خامسًا: الثناء والمدح وتبرئة النفس : # قلا مكنأ شنكم لضع 
ااه أي: لا تنسبوها إلى الزكاء: تظاهُوًا بالصلاح وزيادة الإيمنان تمكذكا 
نا 

ساوشة التوحيد والشيادة: وما غك أ و4 [غبس: /1]ه أي ل 
ود فيتطوٌر من الكفر ويل 10. 

سابمًا: الطهارة من الذنوب والمعاصي والأخلاق الرذيلة: #قَدَ 38 
مَن وكساك [الشمس: 5]. 

وخلاصة لأسن إن عموم مفهوم التزكية في القرآن الكريم -بتعدّد 
أوجهه واشتقاقاته- لم يخرج عن البعى اللخرض البابم من التظوين أ 
الإصلاح» والإنماء والزيادة. 


.)67( الوجوه والنظائر» لهارون بن موسى:‎ .)272١( الوجوه والنظائر» لمقاتل بن سليمان:‎ )١( 
.)١55 /5( ينظر: المفردات» للراغب الأصفهاني (781). تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )0( 
.)408( ينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل» لمحمد حسن جبل‎ )7( 

(:) ينظر: جامع البيان» للطبري .23١177/575(‏ الوجوه والنظائر» للدامغاني .)56٠0(‏ 


ه---- 55555 


0 


سابل ترك تضرف المتزن لجع درسم مَوطوعية بويت جالد نام . 3 


4 على «اتطاقٌ غلا بض العلماء: (التخلية والتحلية)7)؛ حيث جاءت 
الآيات متضمّنة وسائل التطهير والتنقية» ووسائل الزيادة في وجوه الخير والبر؛ 
متمّمة جوانب تزكية النفس من جميع وجوهها. 

وتزكية الإنسان نفمّه ب القرآن الكريم على ضربين7" 

الضرب الأول: التزكية بالفعل» وهو محمود. وإليه قُصِد بقوله: #قَدَ 
َكْلّحَ مَن تَرَقٌ) [الأعلى: 14]. 

اكوب الشاقئ: التزكية بالقول» وهو مذموم, وقد :مبى الله -تعالى- عنه 
بقوله: « قَلَا تُرَكُوأ أَشَْكُْ» لعي 

وسيأتي بيان ما يتعلق بذلك -إن شاء الله تعالى- في المبحث الرابع في موضعه”" 

© المطلب الثالث: مكانة التزكية وثمراتها: 

تتبوّأ التزكية مكانة عَلِيّة في القرآن الكريم؛ فهي من أعظم مقاصد القرآن 
البو امو م رح ل 
مرميم ب ا كر ل معر ين اجات كر اللا # لَقَدْ مَنَّ 


عَلَ آلْمؤْمِنِينَ إِذْ َعَتَ فِيهم رَسُولَاِ كن أطيوخ يرا غايي دَايَتَهء وَيُوَكْيِههٌ 
وَيُعَلْمُهُمُ كتنب وَآلْيَكُمَةَ 4 [آل عمران: 154]. 


)١(‏ ينظرمشلا: تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي .)١١8 /١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور 
1١‏ /رلالاة). 

(؟) ذكرهما الراغب الأصفهاني في (المفردات)» ينظر: (7801). 

(*) ينظر: (54)» من هذا البحث. 

(5) والمراد بها: السنة» ينظر: جامع البيان» للطبري (5/ .)7١7‏ 


(5) ونظائرها في القرآن: آية (9؟١)‏ من سورة البقرة» وآية )١5١(‏ من السورة نفسهاء وآية (؟) من سورة 
الجمعة. 


سمه ام 


المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها 


فقد جاءت التزكية مقترنة بالكتاب والحكمتة؛ في إخثارة لل لاه 
مكانتهاء وأنها إحدى المهام المنوطة بالنبي بَدَدِةِ المذكورة في الآيات؛ من 
تلاوةٍ للآيات» وتعليم للكتاب والحكمة. وتزكية لنفوس الأمة. 

وفي [ظهار شرف التركية وطهارة الأخلاق» وأنبا لا نكال[ ماق 
-لكون النفس أميل شيء إلى الدنسء فلا تنقاد إلى أحسن تقويم إلا باجتهاد 
عظيم-؛ قدّمها على تعليم الكتاب والحكمة في بعض مواضع القرآن الكريم 
-كما في هذا الموضع- ليُقَبل الثَالِي والسّامِع على ما جاء من العلم في الكتاب 
والحكمة: ويتزكّى بما أتى فيهما”©: وللإيذان بأن كل واحدة من هنأ4|لا 15 
الثلاثة نعمة جليلةٌ على حيالهاء مستوجبةٌ للشكر””. 

وفي بِيانٍ عظيم مُقام التزكية أقسم الله كك في القرآن الكريم بأطول قَسَم 
فيه» فأقسم بأحد عشر قَسَمًا متواليًا على أن فلاح العبد بتزكية نفسهء وخسارّه 
وخيبته بتدسية نفسه. قال تعالى: # وَأَلشَّمْس وَصُحَلِهَا © [الشمس: ١]إلى‏ أن 
قال: #قَدٌَ ل مَن وَكنْهًا © وَقَدَ خَابَ مَن دَسَّلهَا 4 [الشمس: و-١٠].‏ 

وقد كان مِن دعاء النبي يَكللة: «اللهُمآت تي تَقْوَاها. نه 
فخ زكافاء الكولهاة مَؤلامهاء الهم إنّي أَعُو بك ِنْعِلْمِ لاينْقَع وَمِنْ قَلْبٍ 
ايخْسَعُ» وَمنْ َفْسٍ لا تفع وَعِنْ دعْوَةٍ لا مسْتجَابُ ه001" 

ولَّما كانت تزكية النفس بهذه المثابة؛ من المنزلة الرفيعة» والخِصّال 
الحميدة التي يتنافس فيها أولوا الألباب» وكانت طُهْرَة للنفس من دَنّسٍ الكفر 


.070 /١7(,)١77 /1( ينظر: نظم الدررء للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: إرشاد العقل السليم» لأبي السعود: .)787/١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: (4/ 7١8‏ -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب التعوذ من 
شر ماعمل ومن شر ما لم يعمل/ ح71777). 


: 


صيَائلَتكير لبي ف لقان لكوتم وراسَة مَوضوعيَة ابوجل ِدتعْدائع ءز 


١‏ والطغيانء إلى نور الإيمان والعمل الصالح”"؛ نوّع القرآنُ الكريم في بيان 
وسائلها وطُرّقِها في آبات كثيرة من القرآن الكريم؛ ترغيبًا للإقبالء وتأكيدًا 
للامتثال؛ في دلالةٍ واضحة على أنه ينبغي على المسلم أن يعتني عناية خاصة 
بتزكية نفسه وتبذيبهاء وأن يسك في ذلك كلّ الوسائل والسّبل التي شرعها الله 
-تبارك وتعالى- وأرشد إليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ لينالٌ 
مقصوده؛ ويل غايته'". 

وإنما قصد القرآنُ إلى التزكية» وجعلها من أهم مقاصده وأسماها؛ لقصد 
لكر لوس يما ضية الالسان معنا لهالل ضاف ةالنسعودة 
وف الآخرة للأجر والمثوبة””". 

وإن من أكثر البواعث على الاجتهاد ني العملء والجدّ في الطاعة؛ 
الدوافع والثمراتٍ المترتبة عليهاء ولهذا جاء القرآن الكريم والسنة الشريفة 
بنصوص وافرة في بيان ثمرات التزكية؛ تنشيطًا للنفس بأن تسارع إلى ما فيه 
مرضاة ربهاء ودفعًا لها لأن تنقاد وتنزجرٌ. 

ومن أهم ثمرات تزكية النفس ما يلي: 

-١‏ تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة: 

يقول الله كِلْق: قد أَمْلَحَ مَن اجات عة كاتس تتا 


[الشمس: ه9- ]١٠١‏ 


(1) وبيانها فحوى المباحث التالية» وهي لب البحث وأساسه. ينظر: (55)» من هذا البحث. 
(") ينظر: المفرداتء للراغب الأصفهاني (71). 


المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها 


قال الغزالي”": «فلا يصلح لِمّلكِ الآخرة ونعيمها ولا القَرب من ربٌّ 
العالمين إلا قلبٌ سليمٌ» صار طاهرًا بطولٍ التزكية والتطهير»”". 

يقول الله -تعالى-: « قد أَفْلَحَ مَن تر 4 [الأعلى: 14]؛ أي: نجا من 
العقاب ونجح وأدرك طْلَبتَه مَنْ بَذّل استطاعته وجهده في تزكية نفسه وتطهيرها 
عن كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي والأخلاق الرديئة» وتكثّر من التقوى 
واستزاد من الخير والبّرِ والفضيلة””". 

ويقول كيْك: « وَمَن تَدَق فَإنّمَا يَتَرَكّ لَِفْسِه4 [فاطر: 18 أي: إل تزكيته 
ا ا 1 

سيار با اليداية لي السؤرر يل تقل اند +تالى ورجيي 

ابكيكه اذاف دق الام دل مِتَلع يقلو عَليهدٌ 0 
وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ ألْكِتَبَ وَأليِكْمَةَ وَإن كانُوأ من قَبَلْ لَفى ضَكَلٍ مين 4. 

[الجمعة: ؟] 

ويقول سبحانه: ليتأيّهَا آلَذِينَ له 1 تتَبِعُوا حْطُوَتٍ ليطن 
5200 يتَبعَ حظوتٍ ليطن ِنَم مز بالقخعا والشسكر ولا قضل أن 
يي ب ا 0 

ل سَمِيعٌ عَلِيم 4 [التور: .]0١‏ 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالى. الفقيه. توفي سنة خمس وخمسمتة. ومن مصنفاته: (إحياء 
علوع الدين): و(كتات الأربعين)» و(القسطاس) ينظر تاريخ الإسلامة للذعبي (11/ 8-5). 

(؟) إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 5 4). 

(5) ينظر: جامع البيان» للطبري .)7١18/75(‏ مفاتيح الغيب» للرازي (17/1-/21707). التحرير 
والتنوير» لابن عاشور /”١(‏ /38/8-541). 


6 222232232223202 اسار سوسة 


: 


لتك يرف القن الكاغ وواسة موشرسية لوبت جالذ ناخ 
يت يي م ل لعي ل 27 155555552 


3 وني هذا حثٌ على تزكية النفس بالابتعاد جَهْد المستطاع عن المعصية 
وارتكاب الأوزار والآثام» والسعي إلى تحقيق يق الإيمان والتوبة النصوح؛ لينال تزكية 
لله له بتوفيقه وهدايته إلى الحق والعمل الصالح وقبوله منه تفضَلًا منه ورحمة"". 

-'٠“‏ قبول التوبة: 

يقول 5: ا صَدَقَة تُطَهَرْهُْ طهَرهم نيهم يها وصَلِ عليه 
إيَاصَلْرِتَكَ م الحكخ لف وأللة 3 بيع علي © أل يعلئا أن أل هُوَيَقْبَلُ آلَوْبَةٌ 
وود باذ أَلصَّدَكَتِ وَأَنَّ ألله هُوَ ألتَوَابُ أَلرَحِيم [التوبة: .]1٠١ 4-1١8‏ 

يقول ابن تيمية'": «وقوله تعالى : لخُذْ من أَمْولِهمْ صَدَ صَدَفَةٌ تُظَهَرُهُمَ 
وَتَْكيهم باك دلِيلٌ على أن عمل الحسنات يُطهّر النفس ويزكّيها من الذنوب 
السالفة» فإنه قال هذا بعد قوله: # وَدَاخَرُونَ أَعْتَرَهُوا ذُنُوبِهمَ خَلَظُوأ عَمَلَا 
صَللِحَا وَمَاخَرَ سَيّمًَا# [التوبة: 1٠١7‏ الآية وما بعدهاء فالتوبة والعمل الصالح 
يا 0 :فل لِلْمُؤْمِنينَ 
يَغْوَأمِنْ مِنْ أَبَصَرِم م وَيَحْنَظُوأ لوك م ذَلِكَ أَزْكا لَهُم4 إلى قوله: « وَتُوبُوَا 
ِل ألنّه جِيعًا َيه أ 0 َمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُو تَفْلِْحَونَ © [النور: ]"١ -«٠‏ فأمرهم جميعًا 
م ا 

لماجي سجاه حول النوي اهنيد عق عَقَِبَ الأمر يِبَذْلِ الصدقة في سياق التزكية 
والتطهير دل على أنَّ مِن ثمرات التركية قبولٌ توبة العبد إن صَدَقٌ فيها. 


.)88/١/( ينظر: تفسير المراغي» للمراغي‎ )١( 

(؟) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» أبو العباس الحراني الحنبلي. شيخ الإسلام. توفي سنة ثمان 
وعشرين وسبعمتئة. ومن مصنفاته: (الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية)» و(الجواب 
الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح)» و(جواب الرسالة الصفدية). ينظر: الوافي بالوفيات» للصفدي 


0 اا انا 


(2) تزكية النفسء لابن تيمية: (015- 017). 


المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها 


5 - نيل رضا الله ومحبته: 

ع رد و 1 مم4 
يَعْمَةِ 5 © إل أَبْتَعَاءَ وَجَهِ رَبَّه لات 80 يَرْحَىْ* [الليل: 51-14]. 

ل ل 0 
عنه الله تكله وإذا رضي عنه أحبّه وأرضاهء ولهذا قال: #وَلَسَوْف يَرْضَْ)ك 
وقد رُوِي عن النبي كَل أنه قال: (إنَّ للهََالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاَقَد دنه 
بالخسرب» وما ترب لي بي نيم أب إِلينّ مما افترَضتُ عَلَيهه وَمَا يَرَالُ 

عَبدِي يَتَقربُ إِلَيّبِلنّوَافِلٍ حَنَّى حب بك فَإِذا أَحيبَة: كُنتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسمَعٌ بو 
وبِصرَهُ لي يعد بد دلي يط بهد ورجلة الي تمي بهاء إن سأي 
لأعطِيئَكٌ وَلَئنِ استَعَادَنِي لأعِيدَّنه0. 

ه - النجاة من النار: 

قال تعالى ةا ادم ثتقّى © الَذِى يُؤق مَالهُ د يَعَدكا4 [الليل: 1-19]. 

يقول الله وك: سيوّة قَى صِلِيَ النار التي تلظَّى التقَيٌ الذي يُعطي مالّه في 
لديا حزق اله الت ألزمه زراعاء شمر جر فى مان 5ل شمو اتوي؟ 
يشتاية ونه الاحهال 0 

5- دخول الجنة وبلوغ درجاتها العلى والخلود فيها 


.)50٠7ح -كتاب الرقاق/ باب التواضع/‎ ٠١0 /8( أخرجه البخاري في صحيحه:‎ )١( 
.)77١/؟7( (؟) ينظر: جامع البيان» للطبري (75/ 517). الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
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: 


ا 
4ه لمم سل لالت ل تل 


الدَرَجَتٌ الع © جَندتُ عَذَنِ خَجَرى من ححَتِهَا الانْهرٌ خَلِدِينَ فِيهَا وَدْلِكَ 
جَرَاءُ مَن توق [طه: 6/ا- 175]. 

فماجاء في القرآن؛ من حصول المغفرة والرضا والمحبة عن المؤمنين» 
وأنواع النعيم والتفضّل والإحسان عليهم فهو دَاخِلٌ في ثمرات التزكية؛ بدلالة 
سياق هذه الآية» وذلك أنه -تعالى- جعل من آمَن وعمل الصالحات في زَُمْرَّة 


مَن تزكى. 


0000000000 


المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية 


المبحث الثاني 


وسائل تزكية النفس العقدية 


إن من أجل نِعَم الله على عباده أن أرْسَدَهم إلى ما فيه زكَاءٌ نفوسهمء 
وصلاح حالهم» وسعادة عاقبتهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم 

وقد أرشد القرآنَ الكريم إلى وسائل مُعِينةٍ في تزكية النفس؛ ليسعى 
الإنسان في تحصيلهاء ومجاهدة نفسه على ذلك,» ومن أهمها: 

© المطلب الأول: توحيد الله ييِا: 

مِن أعظم ما ترّقّى به النفوس.ء وتُطَهَّر به القلوبء وتترقّى به العقول؛ 
توحيد الله كك فالأجله شُرّعَت الرسالات: وبرت الكتب» فهو دعوة النبي يل 
ودعوة الأنبياء الكت من قبُله. 

يغول 4421 جذو الى بعك الأبهق شولا عنيه بغلرا غالي: 
َيِه وَيوَكِيهمَ وَيُعلَمْهُمُ لكب وَالَكْمَةَ وان كَانُوأ من قَبْلْ لَنفى صَكَلٍ 
مبِينٍ 4 [الجمعة: ؟]. 

قوله: لوَيْرَكٌيهم#4؛ أي: يجعلهم أزكياء القلوب والنفوس بالتوحيد 
والإيمان» ويُطْهّرهمٍ من ضلالات الجاهلية وأرجاسها من دَنّسِ الكفر والشرك 
والعصيانء ويُعَلّمهِم ما تَكْمُل به نفوسهم وتتهدَّب؛ لبُقَوَي مها دواعي عيهم إلى اتبّاعها 
والعمل ببا؛ لنُضيروا با أزكباء أتقياء أثقياء» راشدين مهديين قرلا وغيكةة. 


00 بلظر؛ عاب ليان للطبري (57177/75). مفاتيح الغيب» للرازي (5/ 07/5 /7١(‏ 7). الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي /7١(‏ 557). تفسير المراغي» للمراغي (7/8/ 18). 
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رتك اعرف لقان لكك وواسة موضوعية ‏ لوَبْجَل بايغ د 
حي تي صم ل لصحي لي 22/222 555555757255 125 ا 


3 ومن الإشارات القرآنية على أن التوحيد من مقاصد بِعْتَةِ الرسل 22 
وأنه أهمٌ وأوّل ما يدعون إليه» ما جاء في قصة دعوة موسى 112 فرعونٌ إلى 
التوحيد والتطهرٍ من الشركِ يقول الله -تعالى-: « فَقْلْ هَل لَك إِلَ أن َك 
© وَأَهْدِيَكَ إِلّ رَيَكَ بَكَ فَتَخَشَىْ 4 [النازعات: 14-14]» أي: أدعوك إلى التوحيد 
لتتطهّر من الشركء فتعبد الله وتخشاه0"©. 

عبن لسع غلا عيش القمد لمدى جلالف رغة 
الإعراض عو تلب من الدائن وعت التنعةة متهي ة وليلناكان 
جزاءٌمَن لم يُخلِص عمله لله :3 إبطالٌ عمله. وجَعْلّه كله يوم القيامة هباءً منثورًا؛ 
يقول الله وق : بيه لطن عدي ايد 
وَهُمّ فِيهًا لا يُبَحَسُو ن أؤلتبك لذي لئس لَه فى الاجرة إلا آَاروحَبظ ما 
تيتكرا فيا وتنطل كا كاثرا وقتلر3 #وهره 1-15 ]«وقال ناته : # وَقَدِمَئَآ 
إِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَئَهُ هَبَآءَ مّنقُورًا 4 [الفرقان: 14]. 

وعن أبي أمامة مة”" َيِه كلِكَهُ: «جاءً رجلٌ إلى رسول الله وَكلِةِ فقال: أرأيت 
رجلا غرًا يلتمسٌ الأجرٌ والذكرّ؛ مالّه؟». فقال رسول الله بَكِ: «لَا شَيْءَ لَه 
فأعادها ثلاث مَرّاتِء ويقول يَكِ: «لاشَيْءَ لَه ثم قال: (إنَّ لله وك لا يَقْبلٌ 
فود العَمَلٍ إلامَا كَانَ لَهُ خَالصَاء وابتغي به وجهه770. 


.)١191١7( ينظر: زاد المسيرء لابن الجوزي‎ )١( 
أسعد بن سهل بن حنيف» أبو أمامة الأنصاري. صحابي جليل» سمّاه النبي بيد باسم جده لأمه‎ 22 
أسعد بن زرارة» وكتاه بكنيته» ودعا له وبرّك عليه توفي سنة مئة. أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن‎ 


الأثير (15/5). 
حك أخرجه النسائي في سننه: (5/ 70-كتاب الجهاد/ باب من غزا يلتمس الأجر والذكر/ ح٠14١07؛‏ 
وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب: (١/57١١-ح8).‏ 


اسمس ام 


المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية 


قال الميخاسبب. 230: : «أخبّطً أعمالهم وهم لا يشعرون؛ لأهم تعجّلوا 
ثواب أعمالهم مرخ المخلوقيد ف الدنياة"”. 

يقول ابن رجب”": اما نظرٌ المُرَائي إلى الخلقٍ بعمله إلا لجهله بعظمةٍ 
الخالق)”". 

ومِن كمال توحيده -جل وعلا- كمال التوكّل عليه» والإنابة إليه» 
وحَسّن الظن به. 

يقول ابن تيمية : مارجا أحدٌ مخلوقًا أو توكّل عليه إلا خاب ظَنْهُ فيه؛ 
فإنه مُشْرك: 9 وَمَن جُشْرِك بأَلنّه فَكَأتّمَا حَدٌ تعن النسناء ا 


تَهُوِى ونه مَكَانٍ سَحِيقٍ ان 
فإذا توكّل المسلم على ربه حقٌّ توكله؛ فلا مَطْمَعَ فيه لعدو؛ فقد جعل 


سبحانه مين جزاء التوكل عليه كفايته؛ وقَرجَة ورزقه من حيث لا يحتسب 
المتوكّل» يقول الله وكك: ل وَمَن يَتّق آللّ يحل لهُه رجا © وَيَروْقَهُ مِنْ 
حيث حَْثُ لا يتيب ومن يعوَكلْ عل اه َهْوَ حَسبةة إن هبلع م4 العلاق' 
-عوهذا للايكرن إلذ لمن ككل تركلية فكقل ترمعودة وإرعانه ويقيم! الث 


)١(‏ الحارث بن أسدء أبو عبد الله المحاسبى الصوفي. توفي سنة ثلاث وأربعين ومتتين. ومن مصنفاته: 
(كتاب آداب النفوس)» و(كتاب التوهم)» و(كتاب فهم القرآن ومعانيه). ينظر: الوافي بالوفيات» 
للصفدي .)198/1١١(‏ 

(0) ينظر: آداب النفوس» للمحاسبي (05). 

(") عبد الرحمن بن أحمد ابن رجبء أبو الفرج الحنبلي» توفي سنة خمس وتسعين وسبعمئة. ومن 
مصنفاته: (شرح الترمذي)» و(شرح علل الترمذي)» و(طبقات الحنابلة). ينظر: طبقات الحفاظ» 
للسيوطي (00). 

(#)اعلمة الأسلكسى باحق بتناعاء ادن ونح 04 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)75861//١١(‏ 

(5) ينظر: حاشية كتاب التوحيدء لابن القاسم: /١(‏ 87؟). 
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مَالْتكم ليف القن الكاغ وكاس مؤضوعية يبت ج نجاف ع 
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1 


وإنما كان التوحيد والإيمان مما تزكو به النفوس والقلوب؛ لِمَا تضمّنه 
من نفي ألوهية ما سوى الحق -تبارك وتعالى- من القلبء وذلك طهارته. 
وإثبات ألوهيته سبحانه هو أصل كل زكاة ونَمّاء؛ فأصل ما تزكوا به النفوس 
وأكملها توحيد الله ل وإخلاص الدين له سبحانه» يقول عَللِة: «أُسْعَدُ الس 


8 مَاعَتَى يَوْمَ القِيَامَق مَنْ قال لدإِلَهَ إلا الل حَالصًا من قلبه. أو تفسه)2". 


فجعل يِه أسعد الناس حظًا بشفاعته يوم القيامة من أخلص التوحيد 
محاكيسن هذا إل لمظيم متام الترخينيوا لزيمان؟ ولهذا ذال ببيجدانة : © إِنَّ 
الج ينف أن يشوك ب وَيَعْوِرَ مَأ دوق ذلك تن يقآء ومن يُشرك بألئه 

فُتَرٌ إِنَّمّا عَظِيمًا © [النساء:48]» وفي آية أخرى قال: © ومن يُشْرِكَ بألل 
قصل شدلا تياك سف 

فالتوحيد هو المقصد الأعظم الذي تنتظم عنده مقاصد القرآن كلهاء 
وعليه دارت آيات الكتاب الكريم 


فَقَد أَفْثر 


يقول ابن القيم''" يَدَلنْه : «إنَ كل آيةٍ في القرآن فهي متضمٌّنة للتوحيد» 
شاهدة به داعية إليه)2. 

ومما يحسّن التنبيه عليه أنه قد ينقض كمال التوحيد أمورٌ يفعلها بعض 
الناس دون إدراك إلى أن فيها منافاة لكمال توحيد الله تنك ومما شاع من هذا 


)١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم .)54/١(‏ الإيمان» لابن تيمية: (775). #والحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه: /١(‏ اهناب العلم/ باب الحرص على الحديث/ ح49). 

(؟) محمد بن أبي بكر ابن القيم» الزرعي الحنبلي. توفي سنة واحد وخمسين وسبعمئة. ومن مصنفاته: 
(مفتاح دار السعادة)» و(زاد المعاد)» و(جلاء الأفهام). ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول» 
للحاجى خليفة (7/ ١ك‏ 55). 


المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية 


في العصر الحاضر عدمٌ التوكل على الله يفي جميع أمور الحياة؛ وتعليق بعض 4 
ما يتصرف فيه المرء أو يصيبه على عين فلان» أو تسلّط فلان أو واسطة فلان؛ 
وهو تعليق على سبب غير صحيح. والله يلك قد جعل التوكّل عليه شرطًا في 
الإيمان» كما قال سبحانه: #وَعَل أللّه مَتَوَكوَا إن ا مؤّمِنِينَ ‏ [المائدة: 77]؛ 
فلا ينبغي أن يُعوّل أحدٌ في تصرفاته وعمله على أحد, بل يُوكل أمره كله لله ككل. 


9 المطلب الثاني : الاستجابة لأحكام الله : 


خلّقٌ الله يك النفس تحب الحق وتريده وتطلبه» وإذا تعرّصَت للكفر 
والهوى والمعاصي فسَّدَّت كما يَفسّد الزرع بما يَنبَت فيه من الدغل؛ فجعل 
وكعينا بالاتماظ باحكانه وق راته والعمل نبا وليك قال + كد َد أَخلَحَ من 
5 لها © وَقَدَ خَابَ مَن دَسَّهَا 4 [الشمس:2060-9. 

وى 
جام ريكاب ءلم ا وار نسم لأمر الله ويه والاتعاظ بأحكامه 
في الزَّجْر عن عَضل مَوْلِيَتِهِ إنرغبت مراجعة زوجها بعد تراضيهما بعد 
انقضاء العدة -وإن وجد في نفسه حرجا ومشقة- يقول الله كَلك: لوَإِذَا طَلَقَتُمُ 
لمآ قبل أجَلَهُنَ قلا تَعْضْلْوهنَ أن يكحن أَزوجَهْنَإدا مضا ينهم 
بالْمَعْوُوفٌ ذلِكَ 0 5" كن مِنِكُمْ يُؤْمِنْ بَللّه وَألْيَومِ آلآخِر دَلِكُمْ 
أزى لَكُمْ 0 لَه للَّهُ يَعْلَمُ وَأ 0-3 تعلثون 18#" [العرو با 


.)0١١ /5( أيسر التفاسير» للجزائري‎ .)218/8 /١١( ينظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ )١( 

رك وذلك أن مَعْقِل بن يَسَار وت زوج أختّه رجلا منَ المسلمينَ على عَهِدٍ رسول اللو قكانت عندّه 
ما كانتء ثم طلقّها تطليقة لم يراجعها حتّى انقضت العدَّة فَهِويّها وَهويتة ثم خطبّها مع الخطّاب 
قال لَه : ايا لْكعٌ! أكرمتك بها وزوَّجِتْكَها فطلّقتهاء والله لاترجعٌ إليكَ أبدّا؛ آخرٌ ما عليك»؛ د حَلمَ الله 


وَسَائْلَتَكييَ الَف القراآن الكو دَاسَة مَوسوعيةٌ 


١‏ قوله: # ذَلِكَ يُوعَط بدِ4؛ أي: هذا الذي نيناكم عنه يَأتمِر به ويتّعظ به 
ويتأدّبٍ بأدب الله له ويستسلم لأوامره: # من كَانَ مِنِكُمْ يُؤْمِنُ بألل وَلْيَوِ 
الآآخر 04. 


ثم قال: «دَلِكُمَ أَْك لَكُمْ وَأَظهَرُ4؛ أي: اتباعكم شَرْعَ الله مث في رد 
لمَوْلِئّات إلى أزواجهن.ء والوقوف عند حدود الله وأحكامه. وتَرّْك الحمِيّة 
والإباء في ذلك؛ خيرٌ وأفضل مِن فرْقَتهِنَ أزواججهن» وأشد تنمية وتكثيرًا وتنقية 
وتطهيرًا وصلاحًا لقلوبكم من الرّيبّة ودّنّس الآثام» فإن ذلك أقطعٌ لأسباب 
العداوات والإِحَنٍ والأحقادء بخلاف العَضْل الذي قصدتم منه قطع العود 
إلى الخصومة 1 

وَوَجْهُكَوْنٍ الاتّعاظ بأحكام الله وتطبيقها وسيلةً من وسائل تزكية النفس؛ 
أنه إذا انعظت النفس بأحكام الله أطاعت الله ورسوله؛ فزادت الأعمال وزاد 
التسانعوكفت الكغلؤق والآداس» شكلم كاتت الفس أقيد اتحاظًا وتطينًا 
لأحكام الله كان ذلك أزكى لها وأطهر؛ لأن الأعمال الصالحة تطَهّر النفس من 


أرجاس المعاصيء. وتزيدها إيمانًا ورفعة ودرجة”"". 


حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فاترل الله -تبارَك وتعالى- 9 دا لقم آليِسَآء لم أجلن 4 
إلى قوله: لم رام مُه لا تَعْلَّمُونَ * لا اسيكها فل قال : اسمعًا لربّي وطاعة). ثم دعاة 
فقال: «أرْوّجك وأكرمك». أخرجه الترمذي في سننه :(6/ 5715 -ح59181): وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي: (7/ 195-/191/ ح1981). 

.)57” /١( ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 

(7) ينظر: جامع البيان» للطبري .)١148/5(‏ مفاتيح الغيب» للرازي (57/١؟١).‏ تفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير /١(‏ 5777). التفسير القرآني للقرآن» للخطيب /١(‏ 7175). التحرير والتنوير» لابن عاشور 
58/5 6). 


() ينظر: تفسير ابن عثيمين» سورة البقرة» لابن عثيمين: (7/ /23111 .)١51‏ 


المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية 


وهي بهذا تَحقّق مقصد التوحيد من المقاصد القرآنية الكبرى؛ إذ هي 1 
من مكمّلات التوحيد ومتعلّقاته؛ لأن الله ويك كثيرًا ما يبتدئ الآيات المتعلقة 
بالآداب والأحكام بخطاب المؤمنين -وهم أهل التوحيد- ويختم بعضها 
بشرط التوحيد كما قال تعالى في هذه الآية: # ذَلِكَ يُوعَظ به من كن مِنكُمَ 
يُؤْمِنُ بِأللّه وَلْمَوع ألآخِر» [البقرة ف ال فقور ذلك تأكيدًا وتحقتالكا 

ومن الآداب المشروعة لتركية النفس وتطهيرها أيضًا لخاد كلية ال 
الاستئذان وأحكامه. يقول الله ككَ: # وَإن قِيلٌ لَكُمْ تحترا تيه ل 
فب اله أللة يما كَقتلسون عَلِيمٌ 4 [النور: 18]؟ أي: إِنرَدُوكم أو قال لكم أهل 
البيوت الى تسعاذلون فيها : ارجعواء فارجعواء ولا تَلِخُوا في إطلاق الإذّْنء ولا 
تمتنعوا عن الرجوع؛ فإن صاحب البيت لم يمنعكم حمًا واجبًا لكمء فإن شاء أَؤنَ 
أو مَنَّع» فقد يكون عدم الإذْن إلى أنه في أمر لا يُحبٌ أن تَطّلِعوا عليه منه؛ فالبيوت 
ستر لأهلهاء فلا يأخذ أحدكم الكبّرٌ والاشمئزاز والغضب من الرجوع”" 

ولذلك قال: #هْوَأَرَكٌ لَحُمْ4؛ أي: رجوعكم عنها إذا لم يُؤدّنْ لكم 
بالدخسول فيها خيرٌ لكم وأفضلء وأطهر لكم عند الله في أمرٍ دينكم ودنياكم؛ 
وأَنْمَى لمروءتكم وأكرم؛ ا ل سر 
ولا يَلِيَقٌ ذلك بكرامة الكريه» 


1١ 


م 


.)017 25١( ينظر: دراسة في مقاصد القرآن الكريم» للقصرواي‎ )١( 

(؟) الكشافء للزمخشري (75817/5). زاد المسيرء لابن الجوزي (497). تفسير المراغي» للمراغي 
(40/14). تيسير الكريم الرحمنء للسعدي (210). التفسير القرآني للقرآن» للخطيب 
.)١ 3١1١/0‏ 

(*) زاد المسيرء لابن الجوزي (491). تفسير المراغي» للمراغي /١1/(‏ 40). زهرة التفاسيره لأبي 
زهرة (١٠١/لالا١اة).‏ 


1 


ابتكم اتيف لقان لكام وواسة روسيم تبت جال كات 2 


5 


و 


نّم قال مَحذّرًا مَن تحدّثهم أنفسهم بانتهاك حُرّمَات الله أو لا يأتمرون 
بهذا الأمر الذي أمرهم الله به وأدَّمهم بأدبه: #وَآللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم4؛ 
أي: يعلم ما فيه خيركم وطْهْرُكم والبك كم والفاضل من أموركمء والأليق 
بكرّمًائكم» وما يُبْعِد المنافرة بين جماعتكم» وأنتم لا تعلمون ذلك» فاستجيبوا 
لأمره؛ فإنه ذو عِلّمم محيط بما تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت 
غيركم إذا قيل لكم ذلك وترّك رجوعكم عنهاء وطاعتكم الله فيما أمركم 
ونباكم في ذلك وغيره من أمره ونبيه» مُخْصٍ جميعّه عليكم حتى يجازيكم 
عل ميم ذلك00, 

وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقاته أن يقولوا 
له: ارجع؛ ليرجع؛ فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله: 9 هُوَأَزَك 
لَحُمْ 4؛ لأن الله كد ما قال إنه أزكىء إلا لأن للمُمْمَئِل به خيرًا وأَجْرًا". 

وني هذا أدبٌ عظيم وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة ما لم يكن 
فيه أذى» وتعليم قَبُول الحق؛ لأنه أَطْمَن لنفس قَابلهء ولو اعتاد الناس التصارّح 
بالحق بينهم؛ وسلمت صدورهم بذلك؛ لزالت عنهم ظُنُون السوء بأنفسهم'". 

ثم أعقب حُكم الاستئذان ببيان أدب آخر فيه تزكية وطهارةٌ للنفس مما 
تقتضيه المجالسة بعد الدخولء وهو ألا يكون الداخل إلى البيت مُحَدَّقَا ببَصَرِهِ 


)١(‏ ينظر: جامع البيان» للطبري (117/ 417 7). التفسير القرآني للقرآن» للخطيب (7/ .)١١71١‏ زهرة 
التفاسيرء لأبي زهرة .)01178/١١(‏ 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١19/١7(‏ أضواء البيان» للشنقيطي .)5١7/7(‏ 

(") ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور .)3١١ /١18(‏ 


المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية 


ايو 0 من أَبْصَرِهِمَ 1 
وَيَحُمَُذْ أفْرُوجَهُمَ ذَلِكَ أَزْكا لَّهُمْ4 [النور: *]؛ أي : يَكموا نظ رفع الربان 
علس احج الت لبه ريسظ و افروجي نيهر 107 3001 
بلبس ما يسترها عن أبصارههو”' 

يقول ابن تيمية: افجعل سبحانه غَضَّ البصر وحِفظً الفرج هو أقوى 
تزكية للنفس)7”". 

ورَغَب في ذلك أشد الترغيب بتعليله بقوله: #ذَّلِكَ» أي: الأمر العالي 
العظيم من كل من الكَضٌُ والحفظ الذي أمروا به أَطْهَدُ لهم: وآنمى الاعا/كة 
عند الله وأفضل””. 

وفي هذا الأمربالحَضٌ أدبٌ شرع عظيمٌ في مباعدة النفس عن التطلّم 
إلى ما قديُوقِعُهًا في الحرام أو يُكَلّمْها صب شديدًا عليها؛ لأن ذلك أزكى 
لصاحبهاء وأطهر لقلبه» وأنقى لدينه» وأنمى لعمله؛ وأبعد من دَنّسٍ الآثام 
لمرو ا سي ا را 
ل ا ا ا هي أحلى 
لك -تعالل حهفإن من ترك كيك لله 


2-6 


عَوضَة الله وكْلاْ خيرً | منه 9) 


0 العبودية» لابن تيمية (11). 


الرحمن» للسعدي (055). 


(:) ينظر: مفاتيح الغيب» للرازي .)35١7/71(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)7517/١17(‏ تفسير 


ا م 0 
0 


وَيَائلْتَكييَ الضف الم نَالكوُمْ درَاسَة مَوَطوعيَة ‏ لبْيَبْجَلِد رات . 
0 


3 وجملة الآداب والأحكام المذكورة إنما محدَّدّت بكيفيات معلومة 
وآداب محتومة؛ حتى لا يُفرط الناس فيها أو في بعضها باختلاف مراتبهم في 
الأدب والأنفة» واختلاف أوهامهم في عدم المؤاخذة أو في شدَّتها”". 

ومماقد وقع التفريط فيه في الواقع المعاصر -للأسف- إطلاق النظر 
وو نير وتتحَقُْطء والتسامّل في تناقل الوسائط المرئية في وسائل التواصل 
الاجتماعي مع احتوائها على المحرَّم من المنظور والمسموع دون أي اعتبار 
لقيمة العفة وغضٌ البصرهء والله المستعان. 


0000000 


القرآن العظيم» لابن كثير (7/ 57). التحرير والتنوير» لابن عاشور .)2١975/١/(‏ إغاثة اللهفان» 
لابن القيم .)51//١(‏ 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور .)5١ 5-5091 /١/(‏ 


المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية 


المبحث الثالث 
وسائل تزكية النفس التعبدية 


المطلب الأول: الصلاة والذكر: 


ع 


يقول الله ككقَ: # قَدَ د أفلّحَ من كا © وَدكْرَآنْم رَبّهء مَصَلّ 74 
[الأعلى: ١4‏ -15]؛ أي : قد أَنْجَحَ وفاز وأدرك طِلبته مَن زكى نفسه وطَهّرها من 
الكفر والمعاصي والأخلاق الدنيئة» وعَمِلَ بما أمره الله به» فذكّر ربه» وصلّى» 
وأدَى فرائضه. وتقرّب إليه بالنوافل”". 

وإنما قدَّم التزكية ههنا على ذِكْر الله وعلى الصلاة؛ لأنها أصل العمل 
بذلك كله فإنه إذا تَطَهّرَت النفس؛ أشرقت فيها أنوار الهداية فعَلمّت منافعهاء 
وأكثرت من الإقبال عليها بتزكيتها وارتياضها على قبول الخير والاجتهاد فيه 
واجتناب الشر والوقوع فيه" 

ومخضّت الصلاةٌ وَؤْكُرٌ الله كَل بالذَّكْر في الآية؛ لأن ذكر الله أكبر من كل 
شيء» ولآن الصلاة أول الأمر بعد الشهادتين» وهي عمود الدين» والصلة بين 
العبد وربهء وقد كان من شأن الأنبياء :ل تعظيم مقام الصلاة» وأمْر أهليهم 
مهاء ومهذا خاطب الله وك نبيه محمدًا يَكِةِ فقال وام نظا قداص 
عَلَيّهَا # [طه: ؟18]. 

وكان من حاله تلد أنه إذا نُودِيَ للصلاة -وهو في مهنة أهله- تَرّكَ ما بيده 
)١(‏ ومن نظائره في القرآن: الآية )١/(‏ من سورة فاطر. 


(0) ينظر: جامع البيان» للطبري .)7١18/55(‏ 
قرف ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور /7١(‏ /758). 


و ----------- 2597508 


ابتكم اينف القآنالكاغ وواسة يتؤوعية ‏ ابوَبكجَال رابع ا 
ال رصن شينف المنزن الاجرع درام وعم فلات اد 2 , 


3 وخرج إلى الصادة('ي وكان يك يقول: «وَجعِلَتْ فَرَّةٌ عبني في الصَّلاق)0". 
تج انرا النرآنيْة والحدينية الدالّة على أن الصلاة من وسائل تزكية 
التفسس في الزيادة من الخير والفضيلة» والامتناع عن دروب الشر والرذيلة. 
وفي تكفير السيئات. وعَلُوٌ الدرجات. قولٌ الله ككا: © وَأقِمِ م ألصَّلَدِة إن الضيدة 
تَتْقى عَن الْمَحْشَاءِ وَألْمْنْكرٍ © [العنكبوت: 4]. 
0 تعالي: لين يمون لصّلة وما وهم يُنفقُونَ © أوْلتِياك 


٠‏ © عابو بج 


َمُوْمِنُونَ حفًَا عه جَنتٌ عِندَ رَيهِمُ وَمَغْفِرُ تزف كُريم 4 النفل:»- 4]. 
م ١َبْتُ‏ َو أَنَّتهْرَايبَاب أَح دِكُمْ يَْتَسِلُ م ِنْهُ كل يَْم حَمْسَ 
مَرَّاتِ هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ فَميْعٌ؟2. قالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنْه شَيْءٌ . قال: «قَذَلِكَ 
0 2 .؛ مضا عير هه 5 و 2 
ولا عمل يَرْعَ النفسٌ عن الشر ويحبب إليها الخير ويرّغبها فيه -بعد 
الصلاة- مثل ذكْر الله ككَ؛ به يتذكّر العبد كمال الله المطلّقء وعِلْمَهُ وحكمته 
وفضلّه ورحمته؛ وبه يتقرّب إلى ربه» 


يقول النبي يَكللة: آلا كم نخير أغما قُم وَأَرْكَاهًا عند مَلِيكِكُم 


كه 4 - ب» ع 2 
وَأَرْفَعِمَا فِي دَرَجَاتِكُمء وََيرٌ لَكُم من إِنْمَاقٍ الدَهَب وَالوَرِقٍ» وَحَيرٌ لَكُم من 


86 


)١(‏ كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عن عائشة وَتَا : /١(‏ 17 -كتاب الأذان/ باب من كان في 
حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج/ ح5075). 

(؟) أخرجه النسائي في سننه: (1/ ١71-كتاب‏ عشرة النساء/ باب حب النساء/ ح٠795)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: /١(‏ 699-ح5؟7317). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: (1/ 577 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب المشي إلى الصلاة 
تمحى به الخطاياء وترفع به الدرجات/ ح5517). 

(؟) ينظر: تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا: (6/ 3785). 


المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية 


7 


أن تَلقّوا عَدوَّكُم؛ مَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُم وَيَضْرِبُوا أَعْتَاقَكُم؟». قالوا: بلى. قال: 
«ذكر الله)2"7. 

ولذلك جاء الأمر الإلهي في القرآن الكريم مخاطبًا المؤمنين أن يُكَيْرُوا 
ا امبو أذ كبوأ أله 1751 كنيرا0 

سَبحوه بُكُرَة وأضيل [الأحراب: 48-41١‏ ]» وقال سبحانه: #« وا ذْ كلانه 

ا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [الأنغال: 45]. 

فبالدّكْر تتشرح الصدوره وتطمئن القلوب. وتَأَنسُ بِذِكْر علام الغيوب» 
يقول الله يقا: « ألا بِذِكْر ألنّهِ تَظمَينُ ألْقُلُوبُ 4 [الرعد:1]ء وخليقٌ بها ذلك. 

قال يَكِ: «مَثل ل الّذِي يذ كر يَبَدَوَالذي اكه 10-5 الحَيّ وَالمَيّتق)7". 

يقول ابن تيمية: «الذَّكُرٌ للقلب كالماءٍ للسّمّك؛ فكيف يكون حال 
السك إذا خوج هن الماء؟)2. 


واللافت للنظر اقتران الصلاة ة بالذّكْر في غير ما موضع من القرآن الكريم» 
كما في قوله تعالى: « فَإِذَا قَصَيْكُمُ ألصَّلَوَ َذْكرُوا أله قِينمَا وَفُعُودَا وَل 
جُنُوبِكُمْ4 [انساء:08٠]»‏ وقوله: لإِنمَا يُِيدُ آَلقّيْانُ أن يُوقِعَ بَيَكُمْ الْعَدَوَ 
وَاْبَعْصَاءَ فى لمر وَالْمَيْيرٍ وي 0 وَعَنٍ آلصَّلَرْةٍ © [المائدة: 41]» 
وقوله: «رجَال لا لهم جد ره وَلّا بَيْعٌ عَن ذِكْر أَللّهِ وَِقَامٍ آلصَّلَْة 4 [التور: 
8 وقوله: 9 وَأَقِم آلصَّلَوةَ اام مسلاا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: (0/ ٠17-أبواب‏ الدعوات/ باب ما جاء في فضل الذكر - باب منه/ 
07/7 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (7/ 5 ١٠5-ح597١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: (4/ 47-كتاب الدعوات/ باب فضل ذكر الله ككَكَ/ ح/1٠14).‏ 

() الوابل الصيبء لابن القيم (؟5). 


م6 0-0-0-3 ولتسسة 


: 


يلكي اليف لقان لكوتم وراسَة مَوضوعيَة ‏ ابيَبتْجَلِدتعْداع ءز 
جه تحنس ل لل #222 سس ل ب 


لله أ برك [العنكبوت: 40]» وقوله: #فَِذًا قُضِيّتِ ألصَّلَوةٌ فَأَن ودر ف الارض 
وَآبْتَُواُمِن فَضْلٍ أله وَآذْكُرُوأ آللّهَ كَثيرَا لََلَحُمْ تُفْلِحُونَ4 [الجمعة: ]٠١‏ 

والمتأمّل لهذه الآبات يُدْرِك عظيم منزلة الصلاة والذَّكْرء وأنهما مما 

0 على تزكية نفسه» وأنه لا ينبغي أن يتأتحر المسلم عن إقامة الصلاة 

بحقهاء وَألَايَفْثرَ عن ذْكْر الله في كافة أحواله: ا ع ل 
وَعَلَ جُنُوبِكُمْ 4؛ فعلى أي حال كنتم إلا ذكرتم الله فيهاء فلا غفلة» ولا عبث؛ 
« وَلَدِكُرْ لله أَحُبَرُ4 من كل شيء. 

قزل كلاه «شنيق المذ ذوناء قالواة وكا الخنرذون؟ وا رشول اللو قال؟ 
0 الله كَثِيرٌ ا» وَالذَّاكِرَاتُ)2. 

ولهذا كانت هذه الوسيلة سبيلًا لتحقيق المقصد القرآني من النهي 
عن الفحشاء والمنكرء بماا هو أعظم منهما؛ وهو ذكر الله كد والإخبات 
إليه سبحانه» وتعظيمه وإجلاله؛ ليفيض القلبٌ طمأنينة» ويسلو من همومه 
وأحزانه. ويجلو الران عنه بغفران الذنوبء. وطرد الشياطينء والابتعاد عن 
أسباب استحقاق العذاب» وطمس أنوار البصيرة. 

فصلاح القلبء وقرَّةُ العين» وسعادة الدنياء والفوز في الآخرة» والفلاح 
ا الا 7 اال مال در ريحم 
وَآفْعَلُوا آلَيْرَلَعَلَحُمٌ مُفْلِحُونَ 4 [الحج: 107 9 وَآَذْكُرُوأ أللّه كثِيرًا لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ # [الجمعة: ]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: (5/ 7٠77‏ -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب الحث على 
ذكر -الله تعالى-/ ح57175). 


سس ام 


المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية 


اناس في هذابين مُشعقِل وكير فقن شل نف بلصلا ولخ 
نقد أنجم وأفلح: وعد بذلك ربناء وهو سبحانه لا كلك رع #بيؤلوت أطلرق 
مِن أللَّهِ حَدِيقًا4 [النساء: /ام]ء # وَمَنْ ان مِنّ أللّه قِيلا # [النساء: 177]» 
نسأل الله من فضله. 

© المطلب الثاني : تلاوة الشرآن وتدبره: وتعلم الحكمة وتقهيها : 

تلاوة القرآن وتدبرّه من أعلى وسائل تزكية النفس رتبةً» وأشرفها 
مقامّاء وأعظوها أجرًا وثوابًاء وقد امتنّ الله يكن على عباده بما أنعم به عليهم 
من بعثة الرسول كك إليهم» يتلو عليهم آياتِه مبيَّاتِ ويُزكٌيهم» فقال مذكُرًا 
بها عباده المؤمنين: « كمَآ أَرَنَ لْنَا فِيِكُمْ رولا مَنَكُمْ يلوا عَلَِكُمْ 
يتنا وَيركِيِكُمْ وَيُعَلَئُكُمْ آلْكِمَب وَآِكْمَةَ وَيُعلَمْكُم ما لم تَحُوثُوأ 
تعلقيخ + [النر 141 

يقول مُمْتَنا ومذكّرًا: « يَتلُوا عَلَيِحُمْ عَابتِنَا 4 التي ترشدكم إلى 
الحق» وتبديكم إلى سبيل الرشاد؛ « وَيُرَكْيكُم 4؛ أي: يُطهّركم من رذائل 
الأخلاق ودَنّسٍ النفوسء ل وَيُعَلَّمُكُمُ ألْكِتَبَ وَايكْمَةَ 4: القرآن والسنة» 
وَيُعََمُكُم ما لَمْ تَحُونُواً تعْلّمُونَ4؛ ووجه المِنّة في ذلك أنه يهديهم إلى 
الحق مصحويًا بالدليل والبرهان”". 
ولقد ذم الله وكا مَن لم يعرف قدر هذه النعمة» فقال تعالى: «أَلَمْ ترَإِلَ 


- 
مه افر < 


الذية يذنا يشفت أإرد حدْدَا كن عومهم ماو مواد # [إبراهيم: 77 ]» يعلى 
بنعمة الله: محمدً يَكَِِهِ ولهذا نَدَبَ الله المؤمنين إلى الاعتراف مبذه النعمة» 
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.)١18/1؟( تفسير المراغي» للمراغي‎ .)575 /١( ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 


0 


لتك القن الكاغ وواسة موشرعية لوبت جالذ جاخ 
م لح م تت 2 00ت 012 


١‏ ومقابلتها بِذِكْرِه وشكره فقال: ‏ فَأَذْكُوُونَ أَدْكْرَكُمْ كُمْ وَآَضْكُرُوأ لي وَلَا 


تَكَفْرُونٍ # [البقرة: 0(]165. 

لالع جره باستدامة قراءة القرآن تدكا وتفكة ا وعملا بأمره وخبيه: 
وتوا لل واأناسي يده قن دقام لتمة الف نوا الشكرة 
يقول الله عكة: 9 وَإدْ كأَدّنَ رَبك لين شَكَرْكُمَ لَأَرِيدَنكُمْ4 [إراهيم: 

وقد ندب الله :3 عباده إلى تدبّر القرآن الكريم؛ قال تعالى 55 
يََدَيرونَ ألْقْرَْانَ وَلَوْ كآنَ مِنْ عِندٍ عير أله لرَجَدُوأ فِيهِ أَخْتلَقًا كديا 4 
[الساء: 4145 فإن كل مّن تدبّره أوجب له تدبرٌه علمّا ضروريًا ويقيا جازمًا أنه 


0 


سان 


يقول ابن تيمية: وم ل ل 7 
بقلبه. وَجَد فيه من المّهم والحلاوةٍ والبركة والمنفعة ما لا يجذه في شيءٍ من 
الكلام لا منظومه ولا منثوره»”". 

فهذهالوسيلة تحقق قٌّ المقصد القرآني من الاتباع والتذكر» وتحصيل 
الهداية» وتحقيق التوحيلم وبذيب الأخلاق» و إدراك الرحمة؛ ولهذا كانت 
تلارةالقرآن وتدبرمه وتعلّم امسنة وتفهمُها ين أعظم وسائل تزكية النفس؛ 
أن كناكو اعبات ره التعر يه ركنا ابارارة القران من لجرا 
والفضل الجزيلء يقول الله كلْكا: « إِنَّ أَلْذِينَ يون كقدت لله وأو صر 
وَأَنَقُوامِما رَرفكهُمْ يرا وَعَانِيَةًيَرْجُونَ يجَلرَة الى لتر لومي اجر جَورَهُمٌ 
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِءِ إِنَهُ غَفُورٌ شَكُورٌ # [فاطر: 9؟- 0:]. 


.)576 /١( ينظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 
.)؟1/١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (؟/‎ 


المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية 


ويقول النبي يَكةِ: من قَرَأَحَرْفًا من كِتَاب الل قَلَهُبو حَسَئَفٌ وَالحَسََةُ 1 
بِعَشْرٍ أَمْتَلِهَا لا أَقوْلُ: « الم 4 حَزف. وَلَكِن آَل حَرْفُ, وَلَامُ حرف وَمِيٌِ 
1 

فخليقٌ بالعاقل اللبيب أن يستثمر وقته بما يُرْكّي نفسّه ويُطَهّرهاء وبما 
يكون سببًا لزيادة الأجرء وصلاح الأمر؛ بالإكثار من تلاوة القرآن وتدبرٌه 
والعمل بما فيه والاسترشاد بالسنة وتَفهّها والعمل بمقتضاها ليبْلّعْ تزكية 
نفسه طْهْرَةَ ونماءً» ومن الكريم قَبُولَا ورضًا. 

© المطلب الثالث: التوبة : 

إن مين سعة فضل الله ورحمته» وعظيم إحسانه وكرامته؛ أنْ جعل باب 
التوبة لعباده مفتوحًاء فلم يُغْلِقَهُ دونهم» وأرشدهم بنور وحيه إلى سبيلها؛ 
لتَطْهّر أنفسهم, وتتزكّى مِن دَرَن الذنوب والمعاصي. 

اذم كاب نع التوم و آقبل على اعمال الصاليحة اسار اعت تساك 
وزكًا قلبه؛ لأن التوبة تَجْبٌّ ما قبلهاء وتطهّر النفس من أوضار الذنوب والآثام» 
وتَمْحُو أثرها -إن صَدَّق التائب وقبلت توبته- فلا نيقي من أثرها شين يقول 
النبي يَلِ: «إنَّ المؤمِنَ إذا أَذْنَبَ كانت نُكْتَةٌسَوداءٌ في قلبه» فإن تاب وترّع 
واشتغفر صقل قلي1". 


ولببذا لهمي أن مول كر ة الذترت وين الأنشاة وين الغريةو دل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: (0/ 75-أبواب فضائل القرآن/ باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما 
له من الأجر/ ح١7417),‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (7/ 1571-ح515١).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه: (7/ 41 ١‏ -كتاب الزهد/ باب ذكر الذنوب/ ح5754)): وحسنه الألبان 
في صحيح سنن ابن ماجه: (9/ 5 5 5-ح5 5 57). 


كمليف انالك وواسة موشرعية ايعاد جات جز 
ديرُي يي 0_0 


3 كن جا اتيش عباة الله من التوبة بتعظيسم ذنوينه أو تكثيرهاء 
فيصٌدَّهم عن سلوك طريقها؛ فإن الله كلك يغفرُها له مهما عَظُمت» فعن 
أبي طوي ل" ؤَلَكَهُ أنه أتى النبي كَلِةٍ فقال #(أرايت 2ذغي] الذنوت كلا 

فلم يَترك منها شيئًاء وهْوَّ فِي ذَّلِكَ لم ترك حَاجَة ولام جه" إلا أَتَامَاء فَهل لَهُ 

من تَوبَة؟). 
فإ اقَهّل أُشلّنت؟. 
قال: (أَما أنا فأشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَك وأنّك رسولٌ اللو). 
قال: اَحَمْ تَفْعَلُ الكَبْراتِ, وتَثْركُ السّينَاتِء فَبَجْعَلمُنَ للك حَبْراتٍ كلّهُنً. 
قال: (وغَدَراتٍ وفَجَّراقي؟). 
قال: ١نَعَمْ).‏ 
قال (الله أكبّر)؛ فما ؤال يكير حت توارى ”7 
وفي هذا عَاتبَ الله كك ننه محمدًا كلل حين أعرض عن الأعمى لما أراد 

أن يري نفسّهبالتوبة وتطهير الذنوب فقال 000 3 أن كان لاع 

مَايُدْرِيكَ لَعَلَّهُد يه يرو 19# [عيسين ةد ع أن ل 


اك ا و 


(1) شطب السدوةه أب وطويل الكددي, صحابي جليل. لم تبت كتهب التزجمة لهقاريخ وفاة ينظر: 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (؟/ 5777). 

(؟) الحاجّة: الحاجّة الصغيرة» الداجّة: الحاجة الكبيرة» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير: (دج ج). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (/1/ 1178 7017/7)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: (7/ 1774-ح7155). 


(:) ومن نظائرها في القرآن الكريم: الآية (1) من السورة نفسها 


المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية 


تعليمه إياه من القرآن والدّينء فيزداد طهارةً في دينه'واتؤول طلممر لك لاع 4 
وأوضار الآثام؛ أو يَذّكرُ َع َتَنَمَعَة الذكرئ # رك 5 أي: يَعْتير» فيتفعه 
الأعمار الات نرم 
ولاشك أناهله اوسيل نحنق المقصة الأعطم من ماي ارو اوو0 | 
وهو تحصيل الهداية» ونيل محبة الله -جل جلاله-؛ كما قال سبحانه: # إِنَّ أَللّه 
يحب التَوابِينَ ود يُحِبٌ اَلْمُتطْهّرِينَ © [البقرة: 5 وبها يكون الفلاح؛ بقبول التوبة» 
وحصولٍ العفو والمغفرة والرحمة» وصرنف العذاب ودفعه. ودخول الجنة. 
فالمتأمل للآيات الحا ة على التوبة في القرآن الكريم -وهي كثيرة- يزى 
تعليقها بالقلاح؛ وبتكفير السيئات» ودخول الجنّات» ومن ذلك قول الله كل: 
3 وَتُوبُواً إل لله جبِيعًا أيه الْمُؤمِنُو لو نَّ لَعَلّكُمْ مُفْلِحُونَ4 [النور: »]١‏ وقوله: 
ل وَلدِينَ إِداَعَلوا قَجِمَة أ وَطَلَمُوَا أَنفْسَهُم ذَكرُواآللّه فَآستغَْرُوالِدنُويهم 
وَمَن ن يغْفِرٌ لدوب إلا َه وََمْ يصوأ عل ما علو وَهُمْ يَْلَمُونَ 4 [لعمران: 
1 ل كال يعد يلت «أوْلتبك جِرَآوُهُم مَغْفِرةٌ دمن رَبّهُمْ وَجَنَّتُ تجرِى مِن 
يها الانيرة كادية فيها : وَنْعَمَ أَجْرُ لْعَمِلِينَ4 [آل عمران: 15]. 
7000 
من أعظم ما تتزكّى به النفوسء وتَمْحَى بها الذنوب ويُنال بها رضا عام الغيوب. 
ومما غفل عنه الناس اليوم هَدَيٌّ النبي مد في التوبة؛ بالاستغفار والتوبة 
في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة", حيث أَيْرِعَت أحاديث المجالس 


)0( ينظر: جامع البيان» للطبري (75/ 5 .)2٠١6-1١‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (؟51/ 77). 
تفسير المراغي» للمراغي (70/ 79). 

(؟) كماثوي غن ابن عمر كك أنه قال: (إنَا كنا تعد لرسول الله كله في المجلس الواحلٍ مئة مرّة: قرت 
اغفِر ِي وَتب عَلَيَ؛ نك أَنتَ التَوَابُ الرّحِيم))» رواه أبو داود في سننه: (؟/ /771-ح917١))‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود: (5/ 58 217017-17 والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة. 


لتك القن الكاغ وواسة موشرعية لوبت جالذ جاخ 
ات سح ل 2 2757 الابتتت77757 7 ا5575 + 


دضة! وقكز فيها الذّكْر والمواعظ الإيمانية» ولعل التذكير في 
المجالس والاجتماعات بِعِظَمٍ شأن التوبة؛ وبيان أثرها ومقاصدهاء وأن الله 
رشيكرت يك المغفرة ة للتاثبين؛ لعله يَحْظُم معنى التوبة في التفوسء ونَدٌ 
العزائم على بلوغ الغاية في التطهّر والزكاء والهداية. 


© المطلب الرابع: بذل الصدقات: 


إن مِن أشرف وسائل تزكية النفس التي تكَفْر مها الخطيئات. وبُتَقرّب بها 
إلى رب البريّات» ويّرفع الله بها الدرجات؛ بَذْلَ الصدقات. 


2 


يقول الله كِكا: لخد مِن أَمْوَلِهِمَ صَدَ صَدَفَةَ تُطَهُرُهَه مُطَهَرُهُمْ وَتُوَكْيهِم يها [التوبة: 
3 ]4 أي رخص الل امبر رسييو الهم بترن مه 
عبسل منازل أهل النفاق بها إلى منازل أهل الإخلاصر0©. 

وق لاسن البوسن عاط والمانيو خامة على البذل والاخيان 
في سبيل الله؛ فإن إنفاق المال في سبيل الله هو عَدَلَ الجهاد بالنفس» فالصدقة 
طَهْرةٌ للمتصدّقء وتزكيةٌ له من الأوضار والآثام التي تَعْلّقَ به”"» وهي من 
ضور الالحيناة إلى التاس. 

يقول ابن تيمية: لد ا مِن أعظم ما تَرَكُو به النفس» كما 
قال تعالى : #خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةٌ تُطْهَرُهُمْ وَتُرَكيهم بها [التوبة: 20]10©. 

وين شرفها أن الله جعلها سيا في النجاة من الثار» فقال :+ وَسَيجَنيهَا 
لْأققَّى © الى يوق مَالَُم يَتَدَك) [الليل: 10-17 فهي مُرَكَيةٌ وش لد 


.)5909/١1١( ينظر: جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.)881/ ينظر: التفسير القرآني للقرآن» للخطيب (؟/‎ )١( 
.)77 5( الإيمان» لابن تيمية:‎ )9١( 


المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية 


قصد بها وجه الله طالبًا زكاءً نفسه وتطهيرهاء فإنّه |3الكاكع 7 لا ااي 1 
ذنوب يستحق عليها العقاب بمابَدّلٌ في تزكية نفسه من الأسباب؛ غفر الله له 
برحمته وواسع فضله. فجي من الناره وأَدْخَل الجنة. 

وين شرفها وفضلها أيضًا أن الله يك عظّمٍ شأنهاء حتى وصفها بوص 
قل أن يصف به غيرهاء فقال سبحانه : # من ذا ألَذِى يُفْرِضُ أللّه فَوْضا حملن 
الطنيقار اده يعاق كور# اوبره د فوصيفها الضدفة با | قرضء والله 
أغنى الأغنياء» لا تنفعه طاعة عباده» و لاتضره معصيتهم, و لاغِنَّى فوق غنى الله كل 
ومع ذلك وَصَف المتصدَّقٌ بأنه يُقَرِض الله كن استدعاءً إلى أعمال البر» 
والإنفاق في سبيل الخير بلطن الكلام وأبلغه وتأكيدًا لاستحقاق الثواب به؛ إذ 
لاايكون قرضًا إلا والعوض مستحق به. ففي هذا دلالة على عظيم فضل الصدقة 
وأن الله يرفع بها من الدرجات بالحسنات. ويُكَمْر بها من الخطيئات والسيئات7) 

يول النبي يكة: مان يوم ضح اباد فيس إلَاملكَانِبثِْآن ُو 
َحَدُهُمَا: اللّهمَ عط مُنْفِقَا حَلَفَه وَيَقُولُ الآحَرٌ: اللّهمَ أعْط مُمْسِكًا تَلَها". 

وهذه دعوةٌ مَلَّكِ لا ترد فتزولهما بإذن الله» ومقالتهما كذلك؛ فكيف لا 
يُستجاب لهما؟! فالله كك ما أنزلهما وقوّلهما إلا لِيسْتَجَابٍ لهما -بفضله-. 
بل إن هذا مُشَاهَد محسوس؛ فإن المنفق دائمًا مرزوق» والمميك محرومء 
ومصداقه قوله تعالى: 9 وَمَآ أَنفَقْكُم من شََىْءِ فَهُوَ بيخْلِفةُ) [سبا: و2 . 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 0517). شرح كتاب زاد المستقنع» للشنقيطي: (؟0775. 

كك أخرجه البخاري في صحيحه : ١15/7‏ -كتاب الزكاة/ باب قول الله -تعالى- : ل ما مَنْ أَعْطى 
أنه © وَصَدَّقَ بأْخَُضَْئّ © فَسَئْيَسَِرُد لِليُسْرَئ © وَأَمَّامَنْ بخل وَأسْتَفْق © وَكُذّب بِْحُسْق 
© فَسَْيَسَرُهُم لِلْعْسْرَئ 4 [الليل: ه- »]٠١‏ «اللهمٌ أعطٍ منفق مال خلقًاا/ ح557١).‏ 

() ينظر: الكوثر الجاريء للكورانيٍ (7/ 5775 - 1٠‏ 5). شرح كتاب زاد المستقنع» للشنقيطي: (757). 


1 


وسَائْلَتَكيرَ الَف القن لكوم درَاسَة مَوَضوعيَة ‏ لوَبْجَالِدْ راع 2ن 
اي د ل ل 222 1 1 -. 


3 من راك ظهارة نفنيه من الأخلاق الرذيلة؛ من البخل والشّحّ وغيرهاء 
وطهارتها من الذنوب والآثام» وأراد إنماءها بما يكونٌ سببًا لزيادته في أوجه 
ابر والخيرات. وَيْلٍ التفع والبركات؛ وأراد توفيًا إلى الإحسان والطاعات؛ 
ومضاعفة الأجور والحسنات» وتخلّقًا بأخلاق الأنبياء؛ برحمة الضعفاءء» 
ومواساة الفقراء؛ فليستكثر من بذل الصدقات؛ تحقيقًا للمقصد القرآني 


00000000 


المبحث الرابع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية 


المبحث الرابع 4 
وسائل تزكية النفس الأخلاقية 


© المطلب الأول : عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمنا قليلا : 


يقول الله كيك في معرض الذم للذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
في شأن محمد يَكِةٍ بالخسيس من الرشوة يعطونهاء فيحرّفون لذلك آيات الله 
ار ار له ين الكتب كوم 
به متا قم وكيا ما يلون فى يونم إل الكاذول تكليي ل 

يَوْمَ لْقِيسَةٍ 74 [البقرة :74]؛ أي : ما يأكلون في بطونهم إلا ما يُورِدُهُم النار 
ل ل ا 
عليهم؛ لأنمسم كتموا عن العباد مايريم فاستحقوا الغضب. ثم قال: ل وَلَا 
بوكية وليه عَذات ا #؛ أي: ولا يُطهرّهم من دنس ذنوهم وكُفْرهم ولا 
7" ي أعمالهمء بل يُعذّمهم عذابًا أليمًا مُوجِعَا؛ لِمَا أوقعوا فيه 
الناس من التعب بكتمهم عنهم ما يُقيمهم على المحجة السهلة". 

ولَمًّا كانت العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب دلت الآيات على 


)١(‏ ومن نظائره في القرآن: الآية (1/ا) من سورة آل عمران. 

(1) فأما بما يسوءهم؛ ويكرهون فإنه سيكلمهم؛ لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه يقول لهم إذا قالوا: ( 
أَخْرِجْنَا مِنْهًا َِنْ عُدْنَا قَإِنَا طَلِمُونَ © قَال أَخَتٌّ وأ فِيها وَلَا تُحَلْمُونٍ 4 [المؤمنون: ١7‏ 9 
٠]ء‏ ينظر: جامع البيان» للطبري (57//7). 


(") ينظر: جامع البيان» للطبري (7/ 77-/57). تفسير القرآن العظيم, لابن كثير /١(‏ 485). نظم 
الدرر. للبقاعي (7”/ "). 


م0-0-0036 ولتهسسة 


ما 
0 


يلكي اَي ف القن لكوتم دواسَة مَوَطوعيَة يعلد داقع ج02 


: تحريم كتمان الحق» ووقوع الوعيد في حق كل من كََمّ شيئًا من العلم أو بابًا 
من الدين يجب إظهاره'"'. 
وإنما وصف تعالى في الآية مَن قام بكتمان الحق والاشتراء به ثمنا قليلًا 
وعظَّم في الوعيد عليه؛ تعظيمًا لهذا الذنب”"» وجعل جُرمَهم هذا سببًا موجبًا 
لعدم تزكيتهم؛ لأنهم لما كتموا عن العباد ما يُزكيهم؛ جازاهم بنظير فعلهم بألا 
يُزكيهم عدلَا منه يله مع ما يستحقونه من العذاب الأليم» والحال الوخيم. 
ووجةُ كَوْنِ عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمنا قليًا وسيلة من وسائل 
تزكية النفس أنه في اجتناب ما يُوجب عدم التزكية سلوكٌ لطريق التزكية نفسه؛ 
وهذا هو المقصد القرآني من هذه الوسيلة؛ ولهذا امتدح الله يبك وجارّى 
بالحسنات في مقابل ذلك من سَمِع الحقّ ولم يكتمه. وأيّدّه بماعنده من العلم» 
كما في قوله تعالى: وَإِذًا يُتَلَ عَلَيْهمَ قَالواَامَنَا به إِنّهُ آلْحَقٌ مِن رَيَنآ 
كان شري لين ن انابق إقتزة أخبتر تزكان يكاظتار » 
[القصص: ه- 4 5]» ولاشك أن مضاعفة الثواب ههنا دليل تزكيته تعالى لهم» 


والله أعلم. 


.0"١ /0( ينظر: مفاتيح الغيبء للرازي‎ )١( 
ينظر: المرجع نفسه.‎ )( 


المبحث الرابع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية 


© المطلب الثاني: عدم الثناء على النفس وتبرتتها”" : 

مِن الوسائل المُعِيئّة على تزكية النفس وتطهيرها من سوء الأخلاق والأقوال 
والأفعال عدم تبرئتها ومدجها والثناء عليها؛ فإن من أعظم ما يُفُسد العمل الصالح 
ويهلك صاحبه تزكيته لنفسه بالثناء عليهاء وتبرئتها من العيوب والنقائص. 

وفي سياق الذمٌ يفول الله 45: « ألم كر يل الدين يركرق كيدي 
[النساء: 44]؛ أي: يُُنُونَ عليهاء ويُبَرُئُونّها من الذنوب ويطهّرونباء ويّدّعون أنهم 
أزكياء يرو عله لفك زر كونا القسهع بأمولم بالحوياة: 

فليس المُركي مَن زكّى نفسه. « بَلِ أَللّهُ ير يوق من يَشَآءُ * [النساء: 5غ]ء 
فيُطَمّره ويبركه من الذنوب بتوفيقه لاجتناب سايكرهه من معاضييه 12/6 
يرضاه من طاعته من حسن الأفعال والأقوالء فلا عِبّرَةَ بتزكية الإنسان نفسه. 
وإنما العبرة بتزكية الله له» ولهذا قال: # وَكُمَْ بهد إِنَّمَا مُبِينًا # [النساء: »]0٠‏ 


)١(‏ ويُستثنى من ذلك ما كان لمصلحة كما جاء في قصة يوسف 2ك في مدحه لنفسه في قوله تعالى: 
« قَالَ أَجَعَلَنى عَلَ حَرَآينٍ ن الْأَرْض ِف حَفِيط عَلِيم 4 [يوسف : 5]» قال النووي: «اعلم أن ذكرٌ 
محاسن نفسه ضربان: مذموم؛ ؛ ومحبوبء فالمذمومٌ : أن يذكرّه للافتخار وإظهار الارتفاع والتميّر 
على الالرإلار كمزاتير لمصركة رار ف ولط دواري ريات كوه اد ابمعروات 
أو ناهيّا عن منكرء أو ناصحًا أو مشيرًا بمصلحة: أو معلمّاء أو مؤدباء أو واعظًا... فيذكر محاسئه 
ناويًا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قَبول قوله واعتماد ما يذكّره؛ أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا 
تجدونه عند غيري فاحتفظوا به» أو نحو ذلك. 
وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص» كقول النبي بَة:...٠أنَا‏ يد ود آم». .. وقال 
يوسف وَكلةِ: لقَالَ أَجَعَلن عَلَ حَرَآينِ رض إِنْ حَفِيظ عَلِيم 4 [يوسف: 06 وقال شعيب عل 
#سَتَحجِدنَ إن شَاءَ أَلنّهُ مِنَ أَلصَّلِحِينَ # [القتصص 3/1 ]. .. وعن ابن مسعود ذَليَتَهُ قال : «والله لقد 
أخذتٌ مِن في رَسُولٍ الله يك بضعًا وسبعين سورة» ولقد علمٌ أصحابُ رسول الله َك أن مِنْ أعلمهم 
بكتاب الله تعالى؛ وما أنا بخيرهم؛ ولو أعلم أن أحدًا أعلمٌ مني لرحلت إليه»... ونظائر هذا كثيرة لا 
تنحصرء وكلّها محمولة على ما ذكرناء وبالله التوفيق»» ينظر: الأذكار» للنووي: (7579-5778/1). 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: (5/ 17/87 -كتاب الفضائل/ باب تفضيل نبينا ثِ/ ح711/8). 

(؟) ينظر: جامع البيان» للطبري (7/ 5 .)١7‏ تفسير المراغي؛ للمراغي (0/ 09- .)5١6‏ 


: 


وَسَائْلٌتَكييَ الَف لفان الكو دَاسَةٌ مَوسوعيةٌ 


: ص لحك افش لد رز يما عندها هما آثاها الله مرخ فضله مما مبطّىء غرة 

نافع العمل الذي يُتَابٍ عليه الناس» وكفى بهذا إثمًا ظاهرًا؛ لأنه لا أَثَرَ له من 
:57 سمّة عليه من صواب» وما مصدر هذه الدعوى إلا الغرور والجهل 
والإعجاب بالنفس والعمل» وكفى بذلك شرًا مستطيرًا(". 

ولملييسر الله كل عن تزكية المرء نفسّه وترقته إياهاء فقال: « قلا كرا 
لسك [النجم: 101 أي: لا تمدحوا أنفسكم ولا تَدنُوا عليهاء ولا تشهدوا 
لها بأنها رَكِيّةُ بريئة من الذنوب والمعاصيء أو تشهدوا لها بزكاة العمل وزيادة 
الخير؛ فإن ذلك أَبْعَدُ من الرياء» وأقرب إلى الخشوع. واشكروا لله على قَضْلِه 
ومغفرته؛ 9 هْوَأَعْلَمُ ِمَن أ 4 [النجم: 7.] ممن أَخلّصٌ منكم العمل» وخاف 
عقوبة الله فاجتنب معاصيه”" 

فدلٌ الكتابُ والسنةٌ على المنع من تزكية الإننسان نفسّه", كما جاء في 


صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء” قال: (سَمََيْتَ ابنتي تى بَرَّة فقالت 
فى اعتايعف الى تكنها""1 مترسون لتقم عوهذا الا بوني له 


)00( ينظر: جامع البيان» للطبري (7/ 5 ؟7١).‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 08-1501 5). 
تفسير المراغي» للمراغي (0/ .)5١‏ 

(0) ينظر: جامع البيان» للطبري (؟؟/ .)7١ -1٠١‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (77/ 44). تفسير 
المراغي» للمراغي (1”/ .)5١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)5٠0/8/57(‏ 

(4) محمد بن عمرو بن عطاءء أبو عبد الله القرشي العامري. من التابعين. توفي في آخر خلافة هشام بن 
عبد الملك. ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (7/ .)2١9‏ 

(5) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسدء الفُرشية المخزومية» ربيبة النبي يَكلْك وأمها أم سلمة أم 
المؤمنين. توفيت عام ثلاثة وسبعين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (5/ .)17١‏ 
تاريخ الإسلام» للذهبي (؟/ 815). 


المبحث الرابع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية 


فقال رس ول الله كَلةٌ: «الاتْركُوا أنْفْسَكُم ٠‏ الله أَعْلَمُ بَمْلٍ الب منكُم» فقالوا: , 00 
سيا فقال؟ اشكوها اا 

ولقد اتقق العقللاء على اسعوجان تركية المرء تنك 128 4 
وقد قيل لحكيم: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه”» 

ويدخسل في ذلك تزكيةٌ اناس والمبالخةٍ ني الثناء عليهم وقابل المدج 
-إن أن عليه- كمادح نفسه؛ فإن الرادً له محمودٌ والقَابلٌ له مَعِيبٌ الى 

وقد رُوِيَ أن رجلا ذكر عند النبي يكل فأئنى عليه رج ل خيرًاء فقال 
النبي وَللة: «وَبْحَكَ: قَطَعْتَ عُثْقّ صَاحِبِكَ - عله ِرَارا- إن كان أحذك) 
كادكا لأإمغالة تيقل + اقيق 36 13439 إِنْ كَانَ برَى أَنُّكَذَّلِكَ وَحَسِيبُهُ الك 
لايرف عَلَى الله أَحَدًا)0©. 

فنهى يك أن يُفْرطً في مدح الرجل بما ليس فيه فيّدخْل في نفسه الإعجابّ 
والكِبُرَّء ويحمله ذلك على 5خ تضييع العمل وتَرُك الازدياد من الفضل؛ ولذلك 
قال وَكلةِ: «وَبحَكُ. قَطَعْتٌ عو عُنْقَّ صَاحِِكَ»: وعلى هذا تأوّل العلماء قوله عَكلِيِ: 


«إذًا ايام الْمَذاحَيةَ فَاحْتُوا في وجوه هِهم الثَرّاتَ)0, أن المراد , به المداغموة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: (7/ ١17417‏ -كتاب الآداب/ باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى 
حسنء وتغيير اسم بَرّة إلى زينب وجويرية ونحوهما/ ح47١7).‏ 

(؟) تفسير المراغي» للمراغي (0/ .)1١‏ 

(") إحياء علوم الدين» للغزالي .)55/١(‏ 

(5) ينظر: الأدب الكبير» لابن المقفع (/75). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: (/18-كتاب الآدب/ باب ما يُكره من التمادح/ ح1051). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: (5/ 774177-كتاب الزهد والرقاق/ باب النهي عن المدح. إذا كان فيه 
إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح/ ح7١٠07).‏ 


وَسَائْلٌتَكييَ الَف لفان الكو دَاسَة مَوسوعيةٌ 


١‏ 05 ل فيهم: حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به 

الممدوح ويفتنونه'" 

وَمُنكد1 مما عْمّت به البلوى من المبالغة في تزكية النفس بما ليس فيهاء 
والمبالغة في التمادح» خاصة في المحافل الاجتماعية» والأشعار القَبَلِية» وهو 
شيء منكرٌ منهيٌ عنه. 

فالالتزامٌ بهذه الوسيلة يحقق قَّ المقصدٌ القرآني؛ من تهذيب الأخلاق”", 
ورياضة النفس على التواضعء وكفف زمامها أن تلك طريقٌ الشُجب والكبر 
الورورابما أوتيت من فضل إذا هي ركيت وامترحت. 

© المطلب الثالث: عدم اتباع خطوات الشيطان : 

إن الله دكن قد ابتلى الإنسان بأن جعل الشيطان له مُحرّضًا على الإسراف 
فى اجتلابه ما يؤذيه» واجتنابه ما ينفعه» فالواجب على العاقل أن يأخذ حِذَّرّه 
من هذا العدو الذي قد أبان عدواته منذ زمن آدم 5/2 وبَدَّلٌ عمره ونفسه في 
فساد أحوال بني آده”” 

وقد بين النبي يَئِةِ شدة عداوة إبليسء وحِرْصه على إغواء ب بني آدمء 
ري و ا 000 م 


.)505-50/8/50( ينظر: الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي‎ )١( 


(#ايظن تليس [بلسنء لذبن التخولي 10147 

(4) جابر بن عبد الله بن عمروء أبو عبد الله السلمي الأنصاري. صحابي جليل» شهد العقبة الثانية مع أبيه 
وهو صبي. توفي سنة أربع وسبعين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير /١(‏ ؟59). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: (5/ ١15717‏ 7-كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب تحريش الشيطان 
وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريئًا/ ح7811). 


المبحث الرابع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية 


0 1 
تاها الدية عاقلا 0 اي سود ١‏ أي: لا تتبعو 
طرائقه ومسالكه ونزغاته وما 5" به" 

: لم ذكر تعالى المقصد القران من النهي عن انباع خظوااك ال وو 
وَمّن يَتَبِعٌ م خُطُوتٍ أَلشَيْطنٍ فَإِنَهُم ري مر بلْمَحْقَاء وَاْمكرِ»؛ فإن مَن بع 
الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر؛ لأنه لا يأمر إلا بهماء وهما كل فِْلِ أو قولٍ 
ال 0 لعل النخير نينا 4 

ل معصية هي من خطوات الشيطانء داخلةٌ في الفحشاء والمنكر””. 

وسبيل تزكيدة المرء نفسه ق هذا أن يفجتب ويترك مقارفة التنوا حدة 
والمعاصيء فمتى ما سوّل الشيطانُ للإنسان أمرًا فينبغي أن يَحْذَّرَ منه أشد 
الحذر» وليستحضر العقل إلى بيت الفكر في عواقب الذنب؛ وليسأل الله أن 
يجنّبه الرذائل» وأن يُطَهّره ويزكّيه؛ لعل مَدَّدَ توفيق منه -سبحانه- يعصمه من 
الوقوع فيها؛ فتزكو نفسه وتصلح"". 

بقتو ل ابد تمنة 11 اك الار الحقق عبواتز قويه [الشوسن ]لاقتعال 


ده سير 


وَلوْلا فَضْلُ أله كيك 0 در مد د أبدا #)©. 


.07١ /5( ينظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ .)٠‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور (181//18). 
تفسير المراغي» للمراغي .)568/١/(‏ 

(9) ينظر: ينظر: تلبيس إبليسء لابن الجوزي .)١5(‏ 

(5) الإيمان» لابن تيمية: (5 5). 


و 


لتك القن الكاغ وواسة موشرسية بويت جالذ جاخ 
4 لسلسملل لس ل ملل ب ييحي 0 


١‏ للا فضل:ألله'وإزلحمته ومِئتّهُ على مَن يشاء من عباده بالتوفيق لفْعْل ما 
تزكتوابة النفوسء وبالمغفرة عند التوبة» لما حصل لأحد من الناس زكاة ولا 
خير ولا طهارة؛ لأن فتنة الشيطان فتنة عظيمة: لا يكاد يَسْلَّم منها الناس لولا 
فضل الله بإرشاد الدين.ء فتزكيته وتطهيره وهدايته إنما هى بفضله لا بأعمال 
خلقه. فهو سبحانه # يرق من يََآهُ4 مِن خلقه. ويْضِل مَن يشاء, ويُرّدِيهِ في 
مهالك الضلال والعَيٌ» فهو السميع لأقوال عباده» يستجيب لمن سأله الزكاء 
والهداية وقبولٌ التوبة بفضله. عليمٌ بمن يستحق منهم الهدى والضلال”". 

ومما يُؤسَّف له أن بعض الناس قد تغافقل عن تزكية نفسه بِتَرْك فاحش 
الأقوال ومُنْكّرها من الغِيبّة والنميمة» والاستماع إلى المعازف”" وغيرهاء بل 
استسهل مقارفتها دون اهتمام لتطهير نفسه منهاء رغم النهي المتكرر عن اتباع 
خطوات الشيطان واتباع الهوى» وعن الانشغال باللهو عن الطاعة وتطهير 
النفس وزيادتها في الخير وأوجه البر. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (7/ .)”٠‏ تفسير المراغي» للمراغي .)231/١١(‏ التحرير 
والتنوير» لابن عاشور /١/(‏ /141). 

(1) وفي سياق كون المعازف تدخل في الفحشاء والمنكر ماجاء عن النبي يك أنه قال : اليكُوئَنٌ من أَمتي 
أقوَامٌ يَستَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَ وَالَكَمِرَ وَالمَعَازْفَ)؛ أخرجه البخاري في صحيحه: -1١7/1(‏ 
كتاب الأشربة/ باب ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه/ ح0٠2069).‏ قال ابن تيمية: 
«من الفحشاء والمنكر: استماع العبد مزامير الشيطان» والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى طاعته» 
فإن الغناء رُقيّة الزنا»» ينظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية: /١9(‏ 59 7). 


انه 


وبعدُ. فقد جاءت آياثٌ القرآن الكريم -كما تبيّن- مرشدةً إلى وسائل 
متكاملة مُعِينة على تزكية النفس؛ دارت بين تطهيرها عن كل ما لا ينبغي» 
وزيادتها وإنمائها من كل خير وبرٌّ وفضيلة؛ محقَّقة بها عمومٌ المقاصدٍ القرآنية 
وكلياتها؛ شاهدة على أن مدار سعادة العبد وصلاح أمره» وفلاحه في الدنيا 
والآخرة؛ قائمٌ على تزكية نفسه وتطهيرها. ولعل من أبرز النتائج التي خلص 
إليها البحث ما يلي: 

أولا: إن مفهوم تزكية النفس في القرآن دار بين معنى تطهيرها عن كل ما 
لا ينبغي» وزيادتها وإنماؤها في وجوه الخير والبر. 

ثانيًا: تكامل وسائل تزكية النفس في القرآن؛ حيث حققت أصل تزكيتها 
من تطهيرها من أوضار الشرك والمعاصي. وزيادتها وإنماؤها من كل بِرٌّ وفضيلة. 

ثالثا: عظم مكانة التزكية وموقعها بين مقاصد القرآن الكلية؛ حيث 
كانت من مقاصد بعثة الآنبياء والرسلء» مرتبطة بها. 

رابعًا: تعددٌ ثمراتها ونفعها على العبد في دينه ودنياه وآخرته. 

خامسًا: تتنلخص وسائل تزكية النفس كما وردت -صريحة- في القرآن 
الكريم إن اسع وسائل) عي 

©> الوسائل العقدية : 

أ- توحيد الله ككنا. ب- الاستجابة لأحكام الله. 

©> الوسائل التعبدية : 


أ- الصلاة والذكر. 


يلكي اليف لقان لكوتم وراسَة مَوضوعيَة ‏ ابيَبْجَلِدتعْدائع ءز 


: ب- تلاوة القرآن وتدبره» وتعلم الحكمة وتفهمها. 

ج- التوبة. د- بذل الصدقات. 

©> الوسائل الأخلاقية : 

أ- عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمنًا قليلا. 

ب- عدم الثناء على النفس وتبرتتها. 

ج- عدم اتباع خطوات الشيطان. 

سادسًا: تنوع الوسائل المذكورة؛ يُفضي إلى القول بأنه متى ما وَجدت 
النفس استرواحًا في وسائل دون أخرى؛ فلتَكَئِرء ولا يمنعها أنها إذا لم تستطع 
كن كلها متضوا» أناتقفى دو تدك اميل تشسكرر فيا اسار وعدت له 
وتحاول فيما بقِي منها. 

ومما يتبغي تأكيده -أغيرًا- أن كل وسيلة من الوسائل المذكورة؛ 
تحقق مقصد التزكية من مقاصد القرآن الكريم العلياء وهي في نفسها أيضًا 
تحقق مقاصدً قرآنية أخرى عظيمة؛ مما دارت عليه تلك الوسائل؛ من تحقيق 
التوحيد» وقصد الاتباع والاهتداء» وتبذيب الأخلاق» وغيرها. 

والله أعلم وأحكم. فإن كان مِن خطأ فمن نفسي والشيطان» وإن كان من 
صواب فون الله وحده. وفضله وكرمه» وأس آله الهداية والزكاء» وأن يغفرٌ لي 
الزلل» ويعفوٌ عن الخطل» وصلَّى الله وسلمَ وبارك على نينا محمد» وعلى آلِه 


وآخرٌ دعوانا أن الحمدث لله رب العالمين. 


ممضَاحامر ارج 


.١‏ «آثار ابن لمقفع (الأدب الكبير)». ابن المقفع» عبد الله (ت: 57 ١ه).‏ ط١ء‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» 9 0٠5١ه-19894م.‏ 

"3 «أحكام القرآن». الجصاصء أحمد بن علي (ت: ١717ه).‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد شاهين. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١6‏ ١ه-‏ 1915م. 

'". (إحياء علوم الدين». الغزالي» محمد بن محمد (ت: ٠‏ ده). (د.ط)» بيروت: دار 
المعرفة, 545057 ١ه-‏ 1987١م.‏ 

5. «آداب النفوس». المحاسبي» الحارث بن أسد (ت: 547 1ه). دراسة وتحقيق عنيك 
القادر أحمد عطا. ط؟» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ١51١ه-‏ 19941١م.‏ 

ه. «الأذكار». النووي. يحيى بن شرف (ت: 11/5ه). حقق نصوصه وخرّج أحاديثه 
وعلّق عليه: عبد القادر الأرناؤوط» طبعة نخاصة للدكتور محمد فيّاضِ البارودي» 
دمشق: دار الملاح للطباعة والنشرء ١11"94١ه-‏ 19171م. 

5. «أسد الغابة في معرفة الصحابة». ابن الأثير الجزريء عز الدين علي بن محمد (ت: 
٠5ه).‏ تحقيق وتعليق: علي محمد معوّض وآخرون. ط ؟. بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5 517١ه-‏ 7١٠1م.‏ 

/ا. «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (أضواء البيان)». الشنقيطي» محمد الأمين 
بن محمد المختار (ت: 1797١ه).‏ إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. (د.ط)» (د.م)» 
دار عالم الفوائد» (د.ت). 

6. (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (إغاثة اللهفان)». ابن القيم» محمد بن أبي بكر 
(ت: ١0لاه).‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. ط5.» بيروت: دار المعرفة» 16١ه-‏ 


6 222322232222220 اسرسدسة 


: 


ويَائْلْتكيرَ الَف القن َالكدَم ورَاسَة مَوَضوعيَة ‏ لبْيَبْجَلِدْعْرَاائَة ءرد 
تح يي د يا ا 2ط 


3 9. «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اقتضاء الصراط المستقيم)». 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: 8 1لاه). تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم 
العقل. ط ؟. الرياض: دار إشبيلياء 5١9‏ ١1ه-‏ 199/8 م. 

٠‏ . «أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (أيسر التفاسير)». الجزائري» جابر بن موسى 
(معاصر). ط “ا جدة: راسم للداعية والإعلان» ١٠5١ه-‏ ٠1914م.‏ 

.١١‏ «الإيمان». ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: 8١/اه).‏ تحقيق: محمد بن 
ناصر الألباني. طه.» عمان: المكتب الإسلامي» 15415ه-1995م. 

.١ 7‏ «بصائر ذوي التمييز». الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب (ت: 1١8ه).‏ تحقيق 
مد على النجان. ل“ القاهرة: وؤارة الأوقاف_الميجلس الأعلن 5 ون 
الإلأادمية- لجنة إحياء الترات الإسلامي »4-1414 4م 

١‏ . «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة». السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن 
(عدااقت. سك فيه أبو التقيل: إبرافير الى البجاء طبع بيمظيعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ (د.ت). 

؟ . ”تاج العروس من جواهر القاموس (تاج العروس)». المرتضى الزبيدي» محمد 
بن محمد (ت: 7500١ه).‏ تحقيق: عبد الصبور شاهين» وآخرون. ط١»‏ الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت» 1571ه- ١١550م.‏ 

. «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (تاريخ الإسااماة, الذهبي» 
محمد بن أحمد (ت: 58لاه). حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار عوّاد 
معروف. ط١»ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي. 5 157١ه-‏ 7١١1م.‏ 

35 «التبيان في أيمان القرآن». ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت: ١م‏ ). تحقيق: عبد 
الله سالم البطاطي. ط١»‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 5579١ه.‏ 

١1‏ . «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد (التحرير 
والتنوير)». ابن عاشورء محمد الطاهر (ت: 17297م). (د.ط)» تونس: الدار 
التونسية» ١9/5‏ م. 


7-2 و 


."١ 


1 


2 


1 


ه. 


1 


1 


. «تراث أبى الحسن الحرالى المراكشى». الحرالى» على بن أحمد (ت: 578ه). 


تصدير: محمد بن شريفة» تقديم وتحقيق: محمادي بن عبد السلام الخياطي. 
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«الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي (سنن الترمذي)). الترمذي» محمد بن عيسى 
(رت: /917١1ه).‏ تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض. ط 2.3 (د.م). شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى بابى الحلبى وأولاده بمصر. 6١ه-‏ 6 ام. 

«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (الجامع لأحكام 
القرآن)». القرطبى» محمد بن أحمد (ت: ١/717ه).‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وآخرون. ط١.ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» /5571١ه-5١٠7م.‏ 

«حاشية كتاب التوحيد). ابن قاسم. عبد الرحمن بن محمد (ت: ه).طةء 
(د.م) (د.ن). 5١51١اه.‏ 

«دراسة ني مقاصد القرآن الكريم». القصراوي؛ مدحت ممدوح (معاصر). (د.ط)؛ 
(د.م). دار الكلمة للنشر والتوزيع» (د.ت). 

«زاد المسير في علم التفسير (زاد المسير)». ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي (ت: 
/1ه). ط١ء‏ بيروت: المكتب الإسلامى- دار ابن حزم» ؟؟ 5 اه 5 آم. 

«زهرة التفاسير». أبو زهرة» محمد بن أحمد (ت: 1795١ه).‏ (د.ط). (د.م)» دار 


الفكر العربي» (د.ت). 
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«سلم الوصول إلى طبقات الفحول». حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت: 
7 ١٠ه).‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. (د.ط)» استانبول: مكتبة إرسيكاء ١٠١5م.‏ 
«السنن (سئن ابن ماجه)»). ابن ماجه. محمد بن يزيد (ت: 71/7'ه). حققه وضبط 
نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وآخرون. (د.ط)ء (د.م)» 
مؤسسة الرسالة» (د.ت). 

«سئن أبي داود». السجستاني» سليمان بن الأشعث (ت: 0 1'ه). حققه وضبط 
نصه: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» طبعة خاصة» دمشق: دار الؤسالة 
العالميةء 57١‏ 1ه-9١١1م.‏ 


اس 5 


2 «سنن النسائي») . النسائي» أحدة ون العيت نك 1 ٠اه).‏ تحفيق : عبد الفتاح أبو 


غدة. (د.ط)» حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. (د.ت). 

«شرح كتاب زاد المستقنع». الشنقيطي. محمد المختار (معاصر). (د.ط). كتاب 
إلكتروني» 2252007000075 

(صحيح البخاري». البخاري» محمد بن إسماعيل (ت: 07 ١ه).‏ تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر» شرح وتعليق د. مصطفى البغا. ط١»‏ (د.م) دار طوق 
النجاقء 575١ه.‏ 

«صحيح الترغيب والترهيب». الألباني» محمد بن ناصر الدين (ت: ١47١ه).‏ 
ط١ء‏ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ١57١ه-‏ ١٠٠١م.‏ 

«صحيح الجامع الصغير وزياداته». الألبان» محمد بن ناصر الدين (ت: 57١‏ ١ه).‏ 
ط””ء بيروت: المكتب الإسلامي» 4048 ١ه-‏ 1988م. 

«صحبح سنن ابن ماجه). الألبان» محمد بن ناصر الدين (ت: 57١‏ ١ه).‏ طاء 
الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 51١1‏ ١ه-‏ 19491م. 

«صحيح سنن أبي داود). الألباني» محمد ناصر الدين (ت: ١57١ه).‏ طاء 
الكويت: غراس للنشر والتوزيع» 54577١ه-‏ 7١٠7م.‏ 
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٠‏ ااصحيح سنن الترمذى». الألبان» محمد ناصر الدين (ت: ١57١ه).‏ طاء 


الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠57م.‏ 

مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في إسطنبول. (د.ط)» بيروت: دار الجيل» 5 17اه. 
«طبقات الحفاظ». السيوطيء. جلال الدين عبد الرحمن (ت: ١١9ه).‏ راجع 
النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. ط5» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5١51١ه-‏ 1915م. 


. «العبودية». ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: 8١لاه).‏ تحقيق: محمد زهير 


الشاويش. 50 بيروت: دار المكتب الإسلامي» 555١اه-‏ ه.. م. 

«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (الكشاف)». 
الزمخشري» محمود بن عمر (ت: ده). تحقيق وتعليق ودراسة: عاد اجون 
عبد الموجود وآخرون. ط١»‏ الرياض: مكتبة العبيكان» ١ 5١/‏ ه- /199١م.‏ 
«كلمة الإخلاص وتحفيق معناها)»). ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد (ت: 
هدلام). طم بيروت: المكتب الإسلامى» 8ه 

«الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث صحيح البخاري (الكوثر الجاري)». 
الكوراني» أحمد بن إسماعيل (ت: 897ه). تحقيق: أحمد عزو عناية. طاء 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» 579 ١1ه- ١1‏ ٠5م‏ 

السان العرب). ابن منظور؛ محمد بن مكرم (ت: ١١لاه).‏ تحقيق: عبد الله الكبير» 
ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي. (د.ط)» القاهرة: دار المعارف» (د.ت). 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى)». ابن تيمية» أحمد 
وابنه محمد. (د.ط)ء المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» 06 اه 5١٠5م.‏ 
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١المحكم‏ والمحيط الأعظم». ابن سيده علي بن إسماعيل (ت: ٠8‏ 4ه). تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١4571١ه-١٠٠١م.‏ 

«مدارج السالكين». ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت: ١0/اه).‏ تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي. ط”. بيروت: دار الكتاب العربي» 15١ه-1191م.‏ 
«المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (المعجم الاشتقاقي المؤصل)). 
جبل» محمد حسن (ت: 415 ١ه).‏ ط١ء‏ القاهرة: مكتبة الآداب» ١٠١5م.‏ 
«المعجم الكبير». الطبراني» سليمان بن أحمد (ت: 7١‏ "ه). حققه وخرّج أحاديثه: 
حمدي عبد المجيد السلفي. (د.ط»). القاهرة: مكتبة ابن تيمية» (د.ت). 

«معرفة الصحابة». الأصبهاني» أحمد بن عبد الله (ت: ١47ه).‏ تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي. ط١.ء‏ الرياض: دار الوطن للنشرء 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

«مفاتيح الغيب». الرازي» فخر الدين محمد (ت: 5١1ه).‏ ط١ء‏ بيروت: دار 
الفكرء ١01٠15ه:1981م.‏ 

«المفردات في غريب القرآن (المفردات)». الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد 
(ت: 07٠0ه).‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي. ط١»‏ دمشق: دار القلمء بيروت: 
الدار الشامية» 51١51‏ ١ه.‏ 


سن 5 


«مقاييس اللغة». ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 7945ه). تحقيق 
وضبط: عبد السلام محمد هارون. (د.ط)» (د.م) دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1799١ه-‏ 191/4م. 

«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (نظم الدرر)». البقاعيء إبراهيم بن عمر 
(ت: 885ه). (د.ط». القاهرة: دار الكتاب الإسلاميء (د.ت). 

«النهاية في غريب الحديث والأثر). ابن الأثير» المبارك بن محمد (ت: 555ه). 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. ط١ء‏ (د.م)» المكتبة 
الإسلامية» 17817ه-977١م.‏ 
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«الوابل الصيب من الكلم الطيب (الوابل الصيب)). ابن القيم» محمد بن أبي بكر 
(ت: ١هلاه).‏ تحقير تحقيق: سيد إبراهيم. (د.ط)» القاهرة: دار الحديث؛ (د.ت). 
«الواني بالوفيات». الصفدي. صلاح الدين بن خليل (ت: 5 /اه). تحقيق 
الأرناؤوط» وتركى مصطفى. ط١.»‏ بيروت: حاو نحاء القزاة العرنى» + ٠5١ه-‏ 
مام 

«الوجوه والنظائر ني القرآن العظيم (الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان)». مقاتل» 
ابن سليمان البلخى رت: ١6١ه).‏ تحقيق: حاتم بن صالح الضامن. طكء دئن: 
مركز جمعة الماجد, /15571ه-5١٠١15م.‏ 

١الوجوه‏ والنظائر في القرآن الكريم (الوجوه والنظائر لهارون بن موسى)». الأعورء 
هارون بن موسى (ت: أواخر القرن الثاني الهجري)» تحقيق: حاتم بن صالح 
الضامن. (د.ط)» (د.م)» وزارة الثقافة والإعلام- دائرة الآثار والتراث؛» 04٠5١ه-‏ 
1ام. 


. «الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز (الوجوه والنظائر للدامغاني)». الدامغاني» 


بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت). 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 5ط 
أهداف البحث 12000 


المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها 


المطلب الأول: التزكية في اللغة والاصطلاح .... 
المطلب الثاني: التزكية في القرآن الكريم ا 
المطلب الثالك: مكانة التركية وكمراعها 5ك 
المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية 0 
المطلب الأول: توحيد الله كك 00000 
المطلب الثاني: الاستجابة لأحكام الله ا 
المبحث الثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية 111 1111111111 
المطلب الأول: الصلاة والذكر 5*1« 
المطلب الثاني: لازة القر لك رتور بوعل الحكمة وتفهمها 
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وَسَابْلْتكيرَ يَف القن لكوم ورَاسَةٌ مَوَضوسيَم ‏ لبجل ِدْجراائَع 9 
"8 لجرا لاك لدت مس ته ات 1 


: المطلب الثالث: التوبة 1 


المطلب الرابع: بذل الصدقات 11[ 000000 
المبحث الرابع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية ل ا 
المطلب الأول: عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمنا قليلًا 20 0 
المطلب الثاني: عدم الثناء على النفس وتبرئتها 000 
المطلب الثالث: عدم اتباع خطوات الشيطان 0 
الخاتمة اذ[ ا 
المصادر والمرا 0 
فهرس المحتويات ب 1 امو لضو ا امج امو ا وه انو امج او م ريا قتا 


تلع 


ر«مو_ر هه سا 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة 
حاصل على درجة الماجستير تخصص التفسير وعلوم القرآن من من كلية القرآن الكريم 
والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. بأطروحته: إعجاز القرآن عند شبخ 
الإسلام ابن تيمية جمع ودراسة مقارنة مع الإمام الباقلاني. 
## حاصل على درجة الدكتوراه تخ ا ا ل السو او لمبادع 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. بأطروحته: التبيان في تفسير القرآن لعلي بن خلف 
الغزي- دراسة وتحقيق- البقرة وآل عمران. 
النتاج العلمي: 
9 وقفات تربوية ني آيات الحج. 
موسوعة رعاية الإسلام لطلاب العلم المغتربين. 
© مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا. 
2 بغية الطلاب في موضوعات سورة الأحزاب. 

البريد الإلكتر وني : 0(/101711011.20111) 05004108 


مستخلص الببحث 

التدبر عملية علمية تفاعلية تمر في مراحل و خطوات تهدف إلى إيجاد 
أثر علمي وعملي للآية التي بدأت عملية التدبر من أجلها. ومن الملاحظ أن 
هناك العديد من الأساليب والوسائل والمهارات التي تساعد على تدبر القرآن 

ن هلس لميختصير مها زات اندر القطية 1 وصيفة لع 1 
العملية لتدبر القرآن مع أمثلةٍ توضيحية لتكون منطلقا لتنمية مهارات التدبر» 
وعونا يساعد على تنمية مهارات تدبر القرآن» وبالتدرب والتطبيق المتدرج 
فإنها تمكن من تهيئة النفس -بإذن الله- لتدبر القرآن. 

ولم أجد فيما وقفت عليه كتابة فيهاء ولصعوبة الجمع بين المهارات 
العملية مع صياغة البحث العلمي» وحساسية الضبط العلمي التأصيلي 
الذي يحفظ مسار المهارات من الانحراف والدخيل؛ فقد حاولت الاجتهاد 
في استخراجها من البحوث النظرية» ثم التدرب عليهاء والتدريب لغيري» 
فوجدت لها أثراً في نفسي وفيمن شاركني فيهاء فأحببت كتابتها وعرضها على 
مشايخي وزملائي بعد تحكيمها في مجلة تدبر لعل الله ينفع بها. 

وأحمد الله يدا على ما يسر وأعان من كتابة هذه المهارات والتي جاءت 
في سبع مهارات رئيسة يسير عليها المسلم في مسألة تَدَبّر القرآن الكريم: 

الأولى: تبيئة للتّفُسء وذلك بالتحفيز لها لتدبر الآية» والاستعداد المناسب. 

الثانية : السؤال» وذلك بتحديد الموقف مما تضمنته الآية» وتحصيل الأثر. 

الثالثة : الوسائل التي تعين على الجواب على السؤال. 


* مور هه سا 
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١‏ الرابعة: رَبْط المعاني التي وردت في الآية نتيجة لتلك الوسائل. 
الخامسة : تنويع المجالات؛ بحيث لا يقتصر المتدبر في جزئية معينة» بل 
ينظر إلى القرآن بسعته» وإلى الدنيا وحاجتها إلى أحكام الله يك بشمولها وإتقانها. 
السادسة: المراجعة؛ إذ يحتاج المتدبر إلى نوع من الضبط (هل تَدَبّري 
هذا صحيح أم خطأ؟). 
السابعة : النشر والتعليم» لما استفاده المتدبر من الآية: كيف أَنَبّته في 


.م 


ع 
0 
1 


ناعون وكيف أَعَلّمه للناس. 

وهذه المهارات اجتهادٌ وليس العدد مقصوداً في هذا البحث. ولا 
المسميات كذلكء والتي ينتظر أن تنال نصيبها فيما بعد من البحث والترتيب؛ 
لتكون أكثر متانة» وأقوى تأثيراً بإذن الله تعالى. 

وهذه المهارات نواةٌ لبرامج تطبيقات عملية» ودورات تدريبية وتطبيقية؛ 
ترتقي بتدبر القرآن في حياة الفرد والمجتمع المسلم. في كل مكانٍ» وحسب 
مستوياتهم وأوقاتهم وظروفهم. 

وبعد فهذه سطورٌ من الاجتهاد في هذا الموضوع المهم؛ فما كان من 
صواب فيها فمن الله وحده» وما كان من خطأ فمن نفسي واستغفر الله تعالى. 

الكلمات المفتاحية : التدبر» التطبيقية»مهارات» تبيئة» سؤال» وسائل» 


ربط» تنويع» مراجعة» نشر. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ الهادي الأمين» 
وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وعدا معهم برحمتك يا 


أرحم الراحمين. 

اللهم إِنَا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضىء اللهم إِنَا نسألك 
رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار. 

أما بعد: 

إن التدبر عملية علمية تفاعلية تمر في مراحل وخطوات تبدف إلى إيجاد 
أثر علمي وعملي للآية التي بدأت عملية التدبر من أجلها. ومن الملاحظ أن 
هناك العديد من الأساليب والوسائل والمهارات التي تساعد على تدبر القرآن 

مح دكا رام لتدةر نرج الك سر ابح قاياة وك القر اند 
علينا بمجرد سماعه؛ لأننا نستطيع أن نفهم العاقبة» وإن لم نفهم كل التفاصيل 
التي قد ترد في التفسيرء أو ترد في الأحكام والاستنباطات التي تأتي بعد ذلك 
عند العالم الذي يملك تلك الأدوات. 

وفي هذا البحث سأتناول أهم المهارات التطبيقية العامة التي تعين المسلم 
على تَدَبُر القرآن الكريم. 

وستجد عزيزي القارئ في هذا البحث المختصر "مهارات التدبر 
التطبيقية" وصفًا لبعض التطبيقات العملية لتدبر القرآن مع أمثلة توضيحية 


ل* مور هه سلا 
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: كأم | ألا در انْطلمًاالتثمية مهارات التدبر» وأن تكون عوئًا تساعد على تنمية 

مهاراتك في تدبر القرآن» وبعد شيء من التدرب والتطبيق المتدرج نأمل أن 
يبي اي بيه تفككك لتدير القرآن. 

مشكلة البحث: 

نود أن نتدبر لكننا لا نعرف كيف نتدبّر؟ وهذا السؤال الذي دائما يَرد على التْس.. 

فما أهم المهارات التطبيقية العامة التي تعين المسلم على تَدَبُر القرآنالكريم. 

وما أهم مقومات تلك المهارات» وخطواتها الإجرائية المساعدة لذلك. 

قزا أقم مايحاول هزا (لبمث (لجواب عنه يإؤن (لنه. 

الدراسات السايقة : 

لم أجد من كتب فيها من قبل» فحاولت الاجتهاد في استخراجها من 
البحوث النظرية» ثم التدرب عليهاء والتدريب لغيري» فوجدت لها أثرًا في 
نفسي وفي من شاركني فيهاء فأحببت كتابتها وعرضها على مشايخي وزملائي؛ 
وقد تم تحكيمها في مجلة تدبر ونشرها لعل الله ينفع بها. 

خطة البحث: 

يشتمل البحث على تمهيد وسبعة مطالب وخاتمة كالتالي: 

التمهيد: أهمية التدبر وتعريفه وعلاقته بالتفسير. 

المطلب الأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها. 

المطلب الثاني: مهارة السؤال وتطبيقاتها. 

المطلب الثالث: مهارة الوسائل وتطبيقاتها. 


المطلب الرابع: مهارة الربط وتطبيقاتها. 

المطلب الخامس: مهارة تنويع المجاللات وتطبيقاتها. 
المطلب السادس: مهارة المراجعة والتصحيح. 
المطلب السايع: مهارة نشر التدبر وتعليمه للغير. 


الخانمك4. 


فهرس المسائل. 

منهج البحث: 

سلكت في هذا البحث أسلوب العرض العلمي السهلء مراعاة للفئة المستهدفة 
من المهارات؟ وهم الفئة العظمى من المسلمين. ويتمثل في النقاط التالية: 

أولا: تتبعت التسلسل الزمني لعملية التدبر من خلال تلك المهارات 
وجزئياتهاء من غير قصد تفضيل ولا تمييز قدر اللإمكان» وحاولت ربطها 
بالمهازات اللازمة للمقدين 7 

ثانيًّا. شرحت المهارة بذكر أهم الجزئيات التي تقوم عليها كأمثلة» ولا 
أطيل بذلك» ولا أستقصي البحث. 

ثالثًا: مَدّلت لكل جزئية بما يكشف المراد بباء ويعين القارئ على فهمها 
واكبنها شكل ا وعباي, 

رسقا ع ع دان الئل الطاب لاعن رك الفباري ف العقاع| و التوار. 
الذاتي» ولذا تركت الصياغة العلمية الأفضل في بعض المواضع لهذا الهدف. 

خامسًا: اجتهدت في وضع مصادر ومراجع للقارئ الذي يرغب الاستزادة 
في المسألة المعروضة. 


ىو 
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١‏ سادسًا: اتبعت المنهجية العامة في كتابة البحوث العلمية» وعلى الأخص 
الخطوات التالية: 
-١‏ أخصٌ الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وأجعلها بين قوسين مزهرين 
#..» وأثبت القراءات القرآنية بالرسم الإملائي بين قوسين *4..9. 
دغرو الآيباث في متن البحث بين هذين المعقوفين [..] عقب ذكر 
الاي كاشرة» سواءً كانت في نص منقول أو غيره. 
آل 52-6 الأحاديث النبوية والآثار تخريجًا مختصرًاء مع بيان حال 
وحُسًا وضعماء وإذا كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما أكتفي بذلك عن الحكم عليه» ولا أعزوه إلى غيرهما إلا لِحاجة. 
4 - أختصرٌ في ذكر أسماء المراجع في الحاشية اكتفاءً بالتفصيل الموجود 
في ثبت المراجع. إلا في الأسماء المشتركة بين أكثر من كتاب. فأَبَيّنُ من اسم 
الكناتها بقزة. 


ء- 
2 


الأحاديث المرفوعة صحَة 


هذا وأسأل الله تعالى توفيقه وهدايته» والسداد للصوابء إنه خيرٌ مسئول 
وأكرم مأمول» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
والتحنه ال رت الجالدين: 


وى 


دمهيد 
أهمية التدبر وتعريفه وعلاقته بالتفسير 


9 أولة: أهمية التدير: 
عر تهع 0 سسا ع 5 - 
أوَدٌ أن أَذكّر بأن الله كك أنزل هذا القرآن 


قبل أن أبدأ بذكر تلك المهارات 
على نبيّه يكل ليتدبره الناس» كما قال الله يك في سورة النحل: «وَأَرَلَائكَ 
لكر لي داس مَا ذل لتم وَلَلَهُمْ كروت © الدحل: 44]. وقال 


00 ا 


سْبْحَانَهُوَتَعَالَ في سورة ص : #كتت أله إلك مرك نتنأ تاي لديا 
لذبب #*1ص: 55 وفي القراءة الأخرى: #الِتَدَبَروا آيَاتِهِ» بالتاء". 

وقد تَعى الله َك على المنافقين أنهم لا يتدبرون القرآنء وبَيّن أن سبب 
ضلالهم هو تَرْكهم للنظر في كلام الله يك الذي هو شفاءٌ ونور ومّدى ورحمة.» 
فقال سبحانه: 8 مَل يتَدَيونَ لقان وَلَوَكَانَ مِنّ عِند ع ْلَه لوَجَدُوأَفْهِ أُخْيِكَمًا 


كيرا # [النساء: 47]. قلعن الكقان أو الببافتين كما لبور يحم" أفلاٌ 


عد و 2< وح سر دح سر سم 


دروت الْمَرَءاتَ 0 ٍِ ب أقفالها 86" [محمد: 5 7]» وقال سبحانه عن الكفار: 
00 اخ ترقا اقول كم ابآءهم الْأَوَلِينَ #* [المؤمنون: 14]. 
قد ورد الأمر والترغيب في تدبر القرآن الكريم بلفظ صريح في هذه الأربعة 


مواضع. وبألفاظ غير صريحة» تحمل في مضامينها مفهوم التدبّرء كالتفقه. 


)١(‏ قراءة متواترة» قرأ بها: أبو جعفر بالخطاب مع تخفيف الدال وقرأ الباقون بالغيب والتشديدء ينظر: 
جامع البيان للطبري »15١ /7١‏ والمبسوط في القراءات العشر ص(9١27)»‏ والنشر في القراءات 
العشر لابن الجزري .5٠١/7”‏ 

(؟) جمهور المفسرين على أن الآية في المنافقين» وذكر القول بأنها في الكفار الماوردي في التكت 
والعيون 5/ ,7١7‏ والقشيري في لطائف الإشارات "17/7 5» وابن الجوزي في زاد المسير 5*٠‏ - 
4 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١5‏ 155. 


6 222222232323232 اسار سوسة 


* مور هه سلا 


مار تالعَدث اقيق د ححتد تعد لعزن اداح ع 
ل ار ا ات كلا ا 


والتعقل» والتبضّر والتفكر والتذكّرء وغير ذلك من المفردات»ء والصيغ التي 
مفادها التديّر والتأمّل في آيات القرآن الكريم. 

فهذه أربع آيات في تَدَبّر القرآن الكريم» واحدة في سورة المؤمنون. وهي 
خطابٌ للكفار» واثنتان في سورة النساء ومحمد. وهي خطاب للمنافقين» 
والرابعة التي في سورة ص» وهي خطابٌ للعموم. 

فين الله كك أن الغاية من إنزال القرآن: هي تَدَبّرهء وأن الغاية من تَدَيّره: 
هو الانتفاع به والامتثال لِمَا فيه من الخير والهدى والنور. 


لايل سير سر صح ترس سا 


ولذلك قال سْبِحَانَهوتَعَاقَ كما في سورة الإسراء: وننزل من الْفَرَءَانٍ ما 


فم شحوم عر سر 


1 سْفاء و رحمة لِلْموْمِنينَ ليزي لين إلا حَسَاًا [الإسراء: 57 ]. 
وبيّن الله يك حال هؤلاء وهؤلاء مع القرآن فقال سُبحَانَهُويه لني خذر سنورة 


اللوبة: #وَإدَاما رك سور مَبنْه رن يَقُولُ ل أيْكعَ دنهم 11 درتت 
لمارا ايه | دما وهر سرود (18) وَأَمَا ررح فى لوبهم مَرَضُْلُ هراد مم 
رِجْسَإِلَ رجُسهم وَمَانوَأْوَهُمْ حككفروت #4 [التوبة].. نسأل الله العفو والعافية. 

فالله كيك جَعَل هذا القرآن شفاءً وهدّى ونورًاء وصراطًا مستقيمًا وروحًا 
ونيا لي الكو الكو تك افيه 

وأمامَنْ أعرض عنه أو كَابَر أو عائّد أو جَحَد فإنه -والعياذ بالله يَكْك- يبعد 
بل إن الله 3 يُعْلِقَ على قلبه حتى إنه لا يمستطيع أن يتفكرء ولا أن ينتفع بتلك 
الآبات» ولذلك قال مشتع ات وتان : :+ سارغ انق لذن تكرودت 3 
لْارضٍ بِعَيرِ أَلْحَقّ * [الأعراف: 5. وقال سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : # إِنَّنى دَلِكَ أزكرَئ 
لمكن له لهُِكَُ أوَأَلَقَ ألسّمَعَ وَهُوَ مكو شهني 1م 

نحن بحاجة إلى أن تحياقلين بلقرآنه وأننعيش م القرآن وأن يكون 
القرآن حياة نعيشهاء وليس ألفاظا تُردٌدها. 


ولذلك استغربت عائشة يك عندما شعلت عن خلّق رسول الله يلله؟ 
قالت: (ألست تقرأ القرآن؟) قال: بلىء قالت: (فإن خلق نبي الله كِدٍ كان 
القرآن)”". 

فإن كنت تريد أن تعرف أخلاق محمد وَل فاقرأ القرآن. فإنَّ كل ما في 
القرآن من خير فهو صفةٌ موجودةٌ - وخَلُقٌ موجودٌ- في محمد يَِِِ وكل ما 
كان تَهْيا منهيًا عنه في القرآن أو جاء الزجر والوعيد فيه؛ فقد اجتنبه نبينا محمد كل 
ولذلك العيش مع القرآن هو عيش مع حقيقة الإيمان بالله وبرسوله كَادٍ. 

قال الحسن البصري يَْاَنْهُ: «ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيما 
أنزلت وما أراد بها»”". وقال الإمام القرطبي عند قوله تعالى: 9# أفلا يسَدبَرُونَ 
لْفرَءَاتَ آم عل َلُوبٍ أَقَفَالُهَآ * [محمد: 14] ودلت هذه الآية على وجوب التدبر 
في القرآن ليعرف معناه)””. 

مَنْ يمتثل القرآن في نفسه فهو يمتثل الإيمان؛ ولذلك حَكى الله كن حال 
هؤلاء المؤمنين فقال سبحانه: أدَأمً لت ءَامَنْوأ دمجم يمنا وهر مسْمَبْرُوَ 
() وم ارك فى لوبهم كَرَضٌُ دمحُم جسَإِلَ رِجَسِهِمٌ 4 [التوبة] نسأل 
الله العفو والعافية. 

2 ثانيًا: تعريف التدبر: 


0 1 


المقصود بالتدبر: هو النَّظَّر في عاقبة الأمر» 3# أَفلرَ يدير الْقَوَلَ © [المؤمنون: 54]: 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض 
(27/5). 

() أورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 5 وابن الجوزي في زاد المسير١/‏ 5» والقرطبي في 
الجامع١/‏ 7» والشاطبي في الموافقات */ 70٠‏ والقاسمي في محاسن التأويل١/‏ 77. 

() الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 5/ 254٠‏ وللتفصيل في الحكم ينظر: مقرر تدبر القرآن 
الكريم للدراسات العليا ص949-١١١.‏ 


: 
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ايج محم ل عر ا ير 1 + 


١‏ أن ر/نظا بزييا قر المْبطللاك ُنه. فحين تقول: تَفَكّرْتٌ في الأمر فرأيت أنه يؤول 

إلى كذا؛ بمعنى أن المقصد والغاية منه هي كذا. 

وأبرز مدلولات مادة «دَبْرَا في اللغة: هو التفكر والفهم والنظر في عواقب 
الأمورء إذ أصل المادة يدور حول معنى واحد وهو: أواخر الأشياء وعواقبها 
والتفكر فيها". 

وعلى هذا فإن «التدبرء لا يخرج عن المعاني الآتية: 

-١‏ التأمل الذهني في معاني القرآن الكريم. وآياته» وأوامره ونواهيه. 
ومبادئه» وعواقبه. 

"- نظر القلب وجمع الفكر فيه. 

“- إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نُصبت له. 

ومن نّم فإن هذه الخصوصية في معنى «التدبر» تكاد لا تبتعد عن معنى النظر 
أو التأمل القلبي أو العقلي» وجمع الفكر بهماء إذا خصّصنا هنا النظر العقلي 
بالجانب الذهني المحض. والنظر القلبي بالجانب الذهني والروحي معًا. 

من خلال التأمل 4 مفهوم التدبر يتبين أنه ينبغي أن يتضمن عدة أمور: 

تله الأول: القراءة نظراً أو حفظأ] أو الاستماع. 

لل» والثاني: معرفة المعاني والتفسير جملة. 

لله والثالث: معرفة مراد الله تعالى ومقاصد الآيات. 

تله والرابع: حضور تأثر القلب وخشوعه. 

لل» وانخامس: التطبيق وانسياق الجوارح للعمل. 

لله والسادس: الوصول للمعاني الكلية واللطائف الدقيقة. 


)١(‏ يراجع في ذلك: مقايبس لابن فارس ”/ 4 7 «دبر». 


واجتماع هذه الأمور الستة يمثل أعلى درجات التدبّر» وقد يتخلّف شيء 1 
منها فيكون القارئ حينئذ متدبراً ولكن على درجة ماء ولعله يرقى إلى الكمال 
بَالدّية والمران - ياذن آل تعالى - ما ملحت تعد ةل اد 

فائدة 4 مجيء مصطلح التدبر على صيغة التفعل: 

هذا وإن مجيء مصطلح التدبّر على صيغة التفعّل يفيد عدّة فوائد أهمها: 

> أولها: التكلّف وبذل الجهد. 

> كانيها: التذّرج والتمهّل. 

> ثالثها: التكثير والمبالغة» وحصول الفعل مرة بعد أخرى مع الصبر 
والعنق 0 

وهاذه نور ستضيها عمل التدير أبضاء فح وى أكلد وهات انايد 
ينبغي للمتدبر أن يبذل الجهد في التأمّل والتفكرء ويتمهّل ولا يعجل؛ ويكرّر 
النظر مرة بعد مرة» ويتجلّد بالصبر ولا يمل. 

نيُستفاو من كلام العلماء ني معنى التربّر. أن الترير في القرآن يشل 
(الأمدر (للآتية. 

> معرفة معاني الألفاظ وما يراد مها. 

>> تأمّل ما تدل عليه الآية أو الآيات مما يُفهم من السياق أو تركيب الجمل. 

>> اعتبار العقل بحججه. وتحرك القلب ببشائره وزواجره. 

> الخضوع لأوامره. واليقين بأخباره. 

.0 5-01 مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص‎ )١( 


(؟) يراجع: شرح شافية ابن الحاجب للشيخ محمد بن الحسن الاستراباذي ٠١7 /١‏ والخصائص لأبي 
الفتح عثمان بن جني 7/ 2775 ومفهوم التدبر عند اللغويين أ.د. عويض العطوي ص ."”١‏ 


هع ------- ج6117 


ليج م مم عر ف ا 5 + 
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فالتدبرهو: تأمل الآيات للاهتداء ما دنت عليه علمًا أو عملا. 

رلإيضاع هزا التعريف, يقال: 

قوله: «تأمل الآيات»» وهذا يعني أن التدبر لا يتأنّى في الواضح البيّن» بل 
لا بد أن يُسبق بشيء من النظر وإعمال الفكر والعقل؛ لاستنباط المراد. 

وقوله: «للاهتداء بما دلّت عليه»؛ لأن هذه هي الغاية من التدبر» ولأن الله 
تعالى وصف كتابه فقال: 8# إِنَّ هذا اهران يبد للَتى هى أَقُوم 4 [الإسراء: 14]» 
ولايتأتى الوصول إلى جميع هذه الهدايات إلا بالتدبر. 

وقوله: «علمًا أو عملا»؛ لأن التدبر إذا خلا من إحدى هاتين الثمرتين فهو 
تدبر ناقص» وإنما عطفت ب(أو)؛ لأن من الهدايات القرآنية ما يظهر فيه جانب 
العلم أكثر من ظهور العمل بمعناه الخاصء كالتدبر في الآيات التي تفصّل في 
النعيم أو العذاب الأخرويء أو بعض الأحكام الفقهية» وكذلك وصف بعض 
الأمور الكونية”". 

بيه ما العلاقة بين تّدر والتَثْرِ البدني من سماع القرآن» كالقشعريرةً 
التي تصيب الإنسان» والخشوعَ الذي يلحقه؟ 

قد يكون بسبب تأثير القرآن عليه وهو التَّدبّر وقد لا يكونء فَالتَّديُرٌ عمليّةٌ 
عقليّة تحدثُ في الذُهنء والتَائُْاتفعالٌ في الجوارح والقلبء وقد يكوثٌ يسبب 
تدب وقد يكون بسبب روعة القرآن وتظوه". . 


)١(‏ وإن كان ينبغى أن تورث تلك الآيات إجلالاً وتعظيمًا لله تعالى» وهذا من أعمال القلوب. ينظر 
بحث: قواعد وضوابط التدبره أ.د. عمر المقبل» شارك به في الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون 
الإسلامية في / 7/ 477١ه‏ بالرياض. 

(1) مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: مساعد بن سليمان بن ناصر الطَيّار ص5 .7١‏ 


ثالثًا : علاقة التدبر بالتفسير: 


ما الفرق بين التربر وبين التفسير؟ 

التدبر: هو النظر في العاقبة. وأما التفسير: فهو البحث في مراد الله بالآية 
من المعاني”". 

مثلل: في قوله سْبِحَلويعَقَ : « ألْهَك التكائرُ 0 حَقٌّ يرمالْمقايرَ (2) 
هلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 8 شه كلا سَوْفَ تََلمُونَ 8 كَلالو مَعَلْمُونَ حلم ليقي 
َلتّميِ * [التكائر]. 

هذه السورة نقرؤها ونحفظها منذ كنا صغاراء ونسمعها من الأثمة كثيرًا. 
فما هي النتيجة التي تدل عليها؟ وما الذي يأمرنا الله ْنَا به في هذه السورة؟ 

الجواب: أن لا يُشغلنا شيء عن ما أَمّرنا الله به» هذا هو التدبر. كل واحد 
سواء كان مُتَعَلَمًا أو غير مُتَعَلّء كبيرًا أو صغيرًا؛ المهم أنه يفهم الكلام العربي 
الذي هو القرآن فهو يستطيع أن يفهم أن هذا تحذير من الله ككَكَ ألا يُشُغلنا شيء 
عن طاعته. 

وعند تفسيرها؛ ستختلف المنهجية» فهل هذه السورة نزلت بسبب تلاحي 
فريقين من المؤمنين!؟ آم آنا نزلتابسيب تلآحي قريقين من المشركين؟ آم 
اجائرلك ف الببووم؟ 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 217/١‏ والمصدر السابق. 

(؟) انظر: لباب النقول للسيوطي ص .7١0‏ 

() انظر في السببين: أسباب النزول للواحدي ص 15 5» والغرض هنا بيان الفرق بين التدبر والتفسير 
لا تحرير سبب النزول. 
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١‏ وعلى كل قولٍ من هذه الأقوال في سبب نزولها سيختلف تفسيرهاء 
وسيكون اختلاف معنى التكاثر المراد مبذه الآية. 

لكن التدبر: هو أن تعرف أن الله كك ينهاك عن أن يُشْغِلك أي شيء عن 

طاعته» أيّا كان ذلك الشيء» من دون الدخول في هذه التفاصيل التي هي مترتبة 

على المعاني» مترتبة على التفسيرء مترتبة على الآدوات التي يحتاج إليها 

المفسّر مثل (ناسخ ومنسوخ. مُقَدّم ومؤخر أسباب نزول» مكي ومدني..) إلى 

غير ذلك من العلوم التي يحتاجها الإنسان عندما يريد أن يبحث في المعاني0". 


ِنْ التدبر كما حكى بعض أهل العلم عن رجل أعرابي: أنه سَيِِع القارئ 
بقزأ: « مورب السَمله والْاَرض إِنَّهد لَحقَ يَكْلَ مآ أَفَكْمَنَطِفُونَ © [الذاريات: 1]. 

النتيجة عنده: أن الله كيك لا يُقسم إلا على أُمْر عظيم» ولولا أن الناس 
اختلفوا فيه وخالفوا ما قال الله تك فيه ما أقسم. فيقول: مَنْ الذي أغضب 

فالتدبر: نظر في عاقبة الأمر. 

أما التفسير: فهو نَظَر في المراد بالمعاني. 

2 1 ووسدوست » . مد عع مه عات دوع عا وس دو عدر داه وسع سر 

وفي قوله سَبِحَانَهُوتََالَ : #أق أمر الله فلا شتعجلوه سبحلته, وتعلل عم شركوت #* 
[النحل: ]١‏ فالتدبر فيها: أن اللدكة بسنا على الطاعة وتكدرناغن الغفلة: 


)١(‏ للاستزادة يمكن الاطلاع على:فصول في أصول التفسيرء أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن 
الكريم؛ كلاهما للشيخ أ.د. مساعد بن سليمان الطيار -وفقه الله-» وصدرا عن دار ابن الجوزي 
بالدمام. 

.)١١7( وكتاب التوابين لعبد الله بن قدامة: 8/ا” ح‎ 2١1١5 /9 انظر: الكشف والبيان للثعلبي‎ )١( 


لكن حين نتناولها من جانب التفسير: #أَوََأَمرٌ أله 4 هل أَمْر الله هو 
القيامة؟ مَنْ الذين يستعجلون الساعة؟ أليسوا الكفار؟ كا فالشريذر سج ا 
ينا ججلَاقَطَنًا قبَلَ يو لساب * [ص:١1].‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تؤيد 
هذا المع وكشي له 

أو يكون: #أَنَ أَمَرَ أنه 4 بمعنى صَرْع الله» فالذين يستعجلون هم 
المؤمنون: ## يكأها الزرت انوا لاتتواعن الشية ين كد 3 1 ١‏ 
تَستَُوأْعمهَا حينَ نَل الَْرَءَانُ بد لَكْم حَمَا ممعت [المائدة: 237]11) إلى غير فلكت 
من الآيات التي تؤيد هذا المعنى وتشهد له. 

فإذًا في درس التفسير أدخل في معانٍ متعددة» وأقوال ووجووء ولكن على أي 
قول فسّرنا: مأل أَمَرٌ أَّهِ 4: بمعنى القيامة» أو أن أَمَرُ أله 4 بمعنى عذاب الله 
أو #أَقََأَمْرٌ لَه 4 بمعنى شَرْع الله" فإنها كلها تجتمع في شيءٍ واحدٍ هو: هذه 
العاقبة التي نبحث عنهاء وهي: أن الله تك يحثنا على الطاعة» وينهانا عن الغفلة. 


43 الظرق ولت البعر التحول 5 #ادهبوالعرعى ايان الفرق بين الاديروالشسير لا تخرير سنب 
النزول والتفسير. 
نظن المخرو الرجيد لانو اه السين 9/ةع ف 
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: المطلب الأول 
مهارة التهيئة وتطبيقاتها 

أول مهارة يحتاجها المتدبر هي التهيئة. 

المقصود بالتهيئة : هو أن يستعد المتدبر» بأن تكون نفسه قابلة للتدبر. 

فتهيئة النفس لتَدَيّر القرآن» أن تستعد له. ويصبح لها عادة» فإذا سمعت 
القرآن-أو قرأته- تتدبر مباشرة» ومع التمرين ستصبح تلك المعاني تتوارد إلى 
الذهن مباشرة مثل البرقيات-كل آية ومعناهاء كل آية وتَدَبّرها- لكن هذا لن 
يكتسب إلا بالمران. 

وإِنّ تبيئة النفس للتربر دصل بأسلربين: 

الأسلوب الأول : التحفير: 

فإنَ النّمس تحتاج إلى نوع من التشجيع وتَفْسّك تحتاج دائمًا إلى تحفيزه 
فَإِنَّ الفكدوات توطتيا 

ولايمكن أن تَمَرّْنَ نفسك إذا لم تكن نفسك جاهزة لذلكء متهيأة له 
فتحتاج لمُحمّزات ترفع الاهتمام بالتدبر قبل البدء به» وسأذكر أربع محفزاتٍ 
منها على سبيل التمثيل: 

لله الإرادة والعزم. لله استشعار خطاب الله له. 

لله تعظيم القرآن الكريم. لله قصد الانتفاع والامتثال. 

0 فأول التحفيز: هو أنك تَحُتْهّاه فالإرادة والعزم هي أهم نقاط تحفيز 

«وتقوية الإرادة في النفوس ليس بالآمر الهين» فقد عمل رجال الاجتماع 


المسسسمسة ام 


المطلب الأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها 


وأصحاب التنظيم العسكريين على : قويتها في المجتمع هذا الزمان: وقد أ 
سبقهم الدين الإسلامي على ذلك بأربعة عشر قرنًا. وما أحوج المسلم خاصة 
أن يكون قوي الإرادة» صادق العزيمة» ولذا أمره الله بتتحمل المشاق في الحج. 
والصبر على فراق الأهل والأحباب» وتعطيل المصالح الدنيوية أو بعضهاء 
والمسير إلى بلد لا يبلغها أحد إلا بشق الأنفس» ومكابدة ألم الجوع والعطش 
في الصيام؛ وقوة الصبر عن مألوفاته التي اعتادها حال الصيام؛ احتسايًا لله 
ووفاء بأمانة الصوم الذي أضافه الله إليه» مما يجعل المؤمن قوي الإرادة في 
تحقيق ذلكء بحيث لو دُفع له شيء من المال على ترك مألوفاته لم يقبل» 
ولكن يتركها حال صومه لله رب العالمين)7". 

وتعتبر الإرادة وقوة العزيمة من الأدوات الحتمية والعوامل والمرتكزات 
الرئيسة؛ التي تقف بشكل مباشر وراء النجاح في أي مجال من المجالات الحياتية» 
حيث إن هذه الصفات النفسية تشكل إحدى أقوى الدوافع الداخلية التي من شأنها 
أن تدفع الشخص نحو تحقيق أهدافه والوصول إلى كل ما يطمح إليه. 

وحتى نبذل الوقت والجهد في تدبر كتاب الله تعالى لابد من إرادة جازمة» 
وعزيمة ثابتة لا تئنيها الخواطر والملهيات لتحقيق ذلك. 

0 الأمر الثاني الذي يُحَفْرْنا: أن فعلم أن الشراق خطاب الله لكا 

يقول ابن مسعود يَلكه: «إذا سمعت الله وي يقول: # يكأا ألَدَتَ 
اميأ © فَأَرْعِها سَمْعك) يعني مثلما نقول نحن: (افتح أذنك)» افَأَرْعها 


() الصوم مدرسة تربي الروح وتقوي الإرادة» عبدالرحمن بن محمد الدوسري ص77. 
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١‏ مْعك فإنه خيرٌ تؤمر به أو شرٌ تنهى عنها7". 

فالقرآن الذي تقرؤه؛ أو تسمعه من الإمام أو الإذاعة: خطابٌ الله لك 
مباشرة» قبل الآخرين! فهو رسالة خاصة لكل مخاطبء فكلما استشعرت أن 
ماقمطا جية انلك كلما كانت نفسك مستعدة أن تتفهم الكلام: وأن تتلقاه 
بخان 

فإذا'استشعرنا هذا وعَظّمئاه في تفوستا؛ مكنا لتدبر القرآت والعمل بة 
اكوا فى في تفوسنا. 

0 الأمر الثالث: تعظيم القرآن: 

إذا كان القرآن ليس ككلام النبي جل فكيف بكلام سائر البشر؟! 

تَعَظَمة القرآن عجيبة» وشأنها عظيم» وقد عظّمه الله تعالى وأقسم به: 
قَ هلان ميد 4 [ق: »]١‏ والله كك عظيم. ولا يُقسم إلا بأمر عظيم؛ ولا 
يُقسِم إلا على أَمْرِ عظيم. 

والعجيب: أن القرآن هو الشيء الوحيد الذي جاء في القرآن مُقسَّمًا به 
ومقسَمًا عليه أما بقية الأشياء: فإما أن تكون مُقسَّمًا مهاء وإما أن تكون مُقسَمًا 
عليهاء إلا القرآن؛ وذلك تدده في هذا الباب وعَظّمته فَأمْره ظاهر كظهور تلك 
الدلائل المقسم بهاء ومهما جَحَّده أولئك الجاحدون أو حاولوا أن يقولوا فيه 
قولا لا يليق!! فهو عظيمٌ أيضًاء فشأهم كجاحد ضوء الشمس. 

ولذلك قال الله ويك عن آيات القرآن: ## وَحَحَدُوأ اناسي) معدي 
ظُلْما ورا * [النمل: .]١4‏ فَهُم يعرفون أن هذا القرآن من عند الله» ولذلك قال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »911//١‏ ونعيم بن حماد في الزهد (75), والأصبهاني في حلية 
الأولياء .1١0 /١‏ 


المطلب الأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها 


ع حت بن 2" ا م2 1 


مُبِحَاَوَتكَال : # ور يَكْنِهِمْ أَنَآ أْرَنَا عَكيِكَ ألحكتب ينل عليه إبت َك 
ل 7 وَذِحكرئ # [العنكبوت: 0]01. 

يقول الحارث المحاسبي: «فإذا عظّم في صدرك تعظيم المتكلّم به لم 
يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذّ ولا أحلى من استماع كلام 
الله -جل وعز-. وفهُم معاني قوله؛ تعظيمًا وحبًا له وإجلالاء إذ كان تعالى 
قائله» فحُبٌ القول على قدر حب قائله..)0©. 

فشأن القرآن عظيمء ومهما كتبت عن عَظّمة القرآن فلا أُوَفْيه حقه”". 

0 الأمرالرابع: قصد الانتفاع بالقرآن وامتثاله : 

إن من الْمُحَفّرات المهمة للتَّمْس أن تجعل لنفسك قاعدة: (أسمع القرآن -أو: 
أتلو القرآن- لأنتفع وأمتثل»» وإذا لم تجعل هذا هو هدفك فستضَّيّع بقية الأمور. 

هناق فرق كيين إنسان يلتمل السبوف ليرج وبين إلظان ياحيه 
السوق قاصدًَاغَرَضًا محدداه فكل يُحصّل ما قَصّد!! 

فكذلك أنت مع القرآنء لا بد أن يكون لك قَصِدٌَّء وهذا القصد لا بد 
أن تُوَطَّن نفسك عليه وهو: إرادة الانتفاع بالقرآن» فمريض يريد أن يعالجه 
القرآن» وجاهل يريد أن يُعَلّمه القرآن» وضال يريد أن يهتدي بالقرآن.. 
وهكذاء فيكون عند المسلم قَصْدٌ واضحٌ وقويٌ» 


.189-١8/8ص للاستزادة انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا‎ )١( 

(1) فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي ص" ٠‏ 7 و يراجع: تدبر القرآن مفهومه وأساليبه د. فهد 
الوهبي ص9١.‏ 

() للاستزادة انظر: عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس سعيد القحطاني» عظمة القرآن الكريم 
محمود الدوسري. 

(4) للاستزادة ينظر: مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم, د. محمد عبدالله 
الربيعة» الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم» 54794١ه‏ 
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١‏ وأياء (نَ هزه رسالة من ربي يرير الؤمن القيام بحقها. 

فإذا اجتمع قصد الانتفاع» وقصد الامتثال» فقد أخذ بسبب من الانتفاع 
والتأثر بإذن الله. 

هذه مُحَمَاتٌ أربع وقد تجتهد بأكثر أو أقل..» لكن المقصد: أن الإنسان 
حتى يُهُبى نفسه لتدبر القرآن وينتفع بالقرآن لا بد له من التحفيزء فِيَحَرّك نفسه 
نحو هذا الهدف. وأعظم التحفيز: أن يكون عنده إرادة وعَرْم ونيّة واستشعار: 
أن هذا خطاب من الله ديك له. وأن القرآن شأنه عظيم» ليس كغيره» وأن يكون 
له هدف ومقصد بأن يمتثل وينتفع بالقرآن. 

وايعرة أعى القارئ أنتشكر وال شبيك يق أخثر نفس #وعلال 
خمس دقائق اكتب فيها محفزات نفسك لتنتفع بالقرآن» ستجد أشياء تحتاج 
إلى أن تعالجها حتى تنتفع بالقرآن العظيم. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. 

© الإأسلوب الثاني هن التفيئة: الاستفداد: 

فحين أشعر أني أمتلك دافعية قوية» فهل أنا مستعد؟ لأن الاستعداد أمرٌ إضافي. 

والمقصود هنا: أن تُفَرّق بين مسألة التحفيز وبين مسألة الاستعداد؛ لأن 
بعض الناس يظن أن التحفيز هو الاستعداد. لاء فقد تكون مُتحمسًا لقضية ما؛ 
ولكنك غير مستعد لها الآن. 

إذا الاستعداد: هو الاشياء الملعوسة: والبخطرات الت ١‏ جار بلس مر 
خلالها حين يأتي التحفيز فتكون له نتيجة إيجابية» ولا يكون مجرد حماس في 
وقت معينء ثم يتلاشى لأنه لم يجد مكانًا مناسبًا. ْ 


المطلب الأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها 


نمن (لنقاط (لتى ينبغى (عتبارها في (لاستعراو. 

© الدعاء وسؤال الله الفهم. © تفريغ القلب من الشواغل. 

© التخفف من الماديّات. 

> حسن التلاوة والترتيل» أو حسن الاستماع والإنصات. 

وهي ليست محصورة في هذه النقاط» لكنها أمثلة لتتضح الصورة» ولو 
لينتفع بالقرآن؟ سيجد أشياء عديدة. 


© فأول الوسائل التي نستعد بها للانتفاع بالقرآن: دعاء الله كل 


وسؤاله الفهم. 
: 7 بل كلاس ..ه مََيَأَاللُ س2 الاير ا 20 75 بل املاس 
فإن الله و قال لنبيه كَك: # وقل رَّبَ ردن علما © [طه: »]١١5‏ ويقول الله كْك: 


3 ء- 
بس عت عر بر 8 اع هع 


ا#نن ا ل بكي را لبناجةةك) ريا © الأنياضوون وقال شيخ الإسلام 
ابن تيميةيَدْلن: «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله 
الفهم» وأقول: يا معلم إبراهيم علمني» وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة 
ونحوهاء وأمرغ وجهي بالتراب» وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم» 
فهمني)20". فسؤال الله كيك الفهم ليس عيبا بل هذه سَنْة الأنبياء وأتباعهم 
الأجلاء؛ فكل مسلم بحاجة إلى أن يدعو الله َْلَْ ويسأله الفهم. 

© ومن الأمورالتي يُستعد بها : تفريغ القلب من الشواغل. 


كان شأن الصالحين مع القرآن في الليل -حينما تبدأ الدنيا- عجيبء كما 


)١(‏ انظر: الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لابن عبدالهادي. ص/ال7//8-1. 


6 220202222233023 اساره سوسم 


* مور هه سلا 


مار تالعَدث اقيق اد يحَدنْعَي المي امراب عل 
ا ل ا و زا ات كلاس ا 


وصفهم الله: ©[ كنأ قليلا أَعَللَامنَ ل ع ل ع ير د 

* يناما الْمرّصَلٌ (0) وَل إلَاقِيلا () يصْعَدُء أو أنقص منه ليلا (5) أو زد عليه ورَيَلٍ 
لْفُرَانَ رتلا (20) ناسملت عَلِيَلك قَولَا يقلا (ر5) إنَناشِمَةَ اليل هى أَسَد وطن ووم قيلا 4 
[المزمل: »]7-١‏ فتفريغ القلب من الشواغل مهم للانتفاع بالقرآن. 

ولذلك يُلاحظ أن الذي لم يتعود على السنن الرواتب تصعب عليه» لكن 
إذا وَطَّن نفسه عليها ومارسها استمر عليهاء ويريد أن يُطيل في صلاته! لأن 
التّمس تَعَوَدتء فكذلك التدبر؛ كلما عَوَدّت نفسك على التلذذ بكلام الله يك وأن 
تجعل كلام الله يي يُرَْاحِم هذه الشواغل» وليست الشواغل هي التي تزاحمه؛ 
كلما تَمَكّن من قلبك أكثر وأصبح قلبك يتلذذ به أكثر» وأصبحت حياة قلبك 
به أكثر» وأصبحت الشواغل: هي التي تأني وتذهبء فلا تشغلك عمًّا أنت فيه 
من اللذة والنعيم الذي تعيشه مع كلام الله كك '". 


.ىه 
كفك 


© ومن الوسائل التي نستعد بها حتى نتدبر القرآن الكريم: أن نبتعد 


عن مجالس اللغو. 
فإن الله يدك مر نبيّه يكل مم ذا 8# وَإذًا رَيْتَ الدبنَ محخُوصُونّ ف ينا عرض 
معرء نر دي عو هم 4ء تس ايه 


عَم حَقّ يخوضوأ في حَدِيثِ يرو اما يُنينكَ الشِّطلنُ ا تفَعَدٌ بَعَدَ أيْصكرَئ مَمَ ىُ 
لْمَوَ ِالظلِمِينَ #4 [الأنعام: 1]. فمجالسة أهل تي ا 
وضمة والانتفاع به ا نت ال بالله كك 


من الشيطان الرجيم؟ ُجَلَي القلب وتكطفف فيصبح أكثر استعدادًا للانتفاع'". 


() يقول ابن حج ريده عن مدارسة جبريل لرسول الله بَلكةٍ في كل ليلة من رمضان: «المقصود من 
التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية 
() انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص١9١.‏ 


المطلب الأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها 


© وم الاستعداد أنضاء اختيار الوقت المناسب. 1 

وإن كانت هي تابعة لتفريغ القلب من الشواغلء إلا أنها تزيد عليها: فمن 
الناس من يكون الوقت الأنسب له بعد صلاة الفجرء ومنهم من يكون الوقت 
المناسب له في الثلث الآخير من الليل» ومنهم من يكون الوقت المناسب له 
بين المغرب والعشاءء أو بعد صلاة العصر... إلى غير ذلك. 

وهذه الأوقات كلها فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين -رحمهم الله 
تعالى-» وعَيّشهم مع القرآن فيهاء وأكثر الأوقات التي وَرّدت في الروايات؛ 
ثلث الليل الأخير» وبعد صلاة الفجرء وبين المغرب والعشاء(". 

والمقصود: أن الإنسان يحرص على الوقت الأنسب له. بأن يكون قلبه 
رائقّاء وهنا يبحاول أن يزرع فيه شجرة الانتفاع بالقرآنء فإِنَ الشجرة الطيبة إنما 
تزرع في مكانٍ يناسبهاء فإذا أردت أن تنتفع بالقرآن فضَعْه في الوقت المناسب 
له عندك» وما من وقتٍ واحد نقول: إنَّ هذا مناسبٌ للجميع؛ وإن كانت قضية 
قبام الليل لا شك أفضلهاء فهي الني أ مر اله بها تبه وك وهي من أفرغ 
وأفضل الآوقات”" # مي كل وتوا 4 [الإسراء: 9/]» هلو وليل 
ايلا © [المزمل: ؟]. 

© وطن الاستعداد أيضاء التخفيف من الماديات. 

مَنْ أكل كثيرًا سرب كثيرّاء ومَنْ شرب كثيرًا نام كثيرًاء هذه قاعدة عند 
أهل العلم» فإن الإكثار من الماديات يُشْغِْل الإنسان» فيكسل ويعجزء بل 
ويشغله بكثرة الأمراضء وكثرة الأدوية» وكثرة الانشغال والتفكير بأمور 


)١(‏ انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص2779 5١‏ ؟. 
(0) انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص .55١ 0707 2١96‏ 


4+ 


* مور هه سا 


مهارت اعد طقسي قرعت التزة التواحت ل 
ةي م لوم 2 0غ : 


١‏ أخرى» فعليك التخفيف من الماديات . كاضاك ا لمانيا ساود العافيات 
الأكل 57 والزخارف والصّوّر ات وغيرهاء فكلها تشغِل البال» 
ممكخرز جع الإنشان. وتَتْقله» فكلما تَحَُفت منها كنت مستعدًا لتدبر القرآن 
والانتفاع به وامتثاله أكثر. 

فالتخفيف من الماديات يجعل الذهن أكثر صفاءً» والقلب أقل انشغالَاء 
وهنا يكون المجال مناسبًا للانتفاع بالقرآن» بينما إذا كثرت من هذه الماديات 
فلن تستطيع أن تنتفع فع بالقرآن! لأن المساحة التي بقيت في قلبك ضعيفة وقليلة. 
لا نستطيع القول: : ضع جدار حديد بينك وبين الماديات والشواغل هذه. أبدَاء 


ل هك 


لكن حَفف منهاء فكلما خففت منها كلما انتفعت بالقرآن أكثر. 

ف الأاسمو عا التاق أن لتتفويمن المادرات لكرق ثبركا وهنا 
يتنبو بإذن الله تعالى 29. 

© ومن أمور الاستعداد للتدبر: حسن التلاوة. 

كما في قوله تعالى: # يام الْمرَّمَل (0)ف يلايلا (0) يَصْفَهه أو أنفض مه قلا 
(2) ورد عليه عليه ربل الْفرءانَ تتلا # [المزمل]» فحُسْن الترتيل وحُسْن التلاوة مؤثرٌ 

وحُسن الاستماع فإنه مؤثرٌ كما قال تعالى: «( وَإِذَا فرك الْفرءَانُ 
اقم سراما رأ لعل وَنرَحمُونَ ‏ [الأعراف:4 »]7١‏ و(لعل) من الله واجبة -كما 
يقول العلماء رحمهم الله-» فهي للتحقيق» ليست للترجي في مثل هذا" '» فمَن 
أحسن الاستماع للقرآن يَدْلدْهُ وتمّعه بهذا القرآن. 


.١975-١91١ص انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري /١0‏ 4» وتفسير القرآن لابن أبي حاتم ١١7/١‏ (055) أخرجه عن 
عون بن عبدالله» وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 159/7» والهداية لمكي بن أبي طالب 
١‏ و والكشف عن وجوه القراءات لمكي ».٠١17/”‏ والبرهان 
للزركشي 5/ 745-797. والبحر المحيط 17/ 749. 


المطلب الأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها 


فلا شك أن هذا يجعل الإنسان مستعدًا أكثر لأث#الترتال لتخيي/ الفزي + 
يجعل الإنسان ينجذب إلى ما يُتلّى» ويبتعد عن تلك الكواغ|#والماوتاج: 

فمما يجذب إلى القرآن أكثر: حَسّن التلاوة» وحسشن الصوتء. وحسشن 
الاتعنات”. 

هذه جولة سريعة في مسألة التهيئة؛ وكل المذكور ما هو'إلة أنكلةم! 

والأجود أن كل اشخخص علس ووكتي ناهى الميحدواك الت ينكد بجباسو اا لد 
يقدر على فعلهاء والأنسب لنفسه؛ والأمور المهمة التى يستعد مها لتدبر القرآن: 


وسيجد من ذلك أمورًا أخرى غير المذكورة. 


.5154-757٠ 7550-5 انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص47‎ )١( 


)١(‏ للاستزادة انظر: تدبر القرآن الكريم» عبدالله موسى محمد أبو المجد» من بحوث مؤتمر تدبر القرآن 
العالمى الأول. 


6 222223233222220 اسار سوسة 


ل* مور هه لا 


مها رامد وال دع :د. جحَمَد عب دلونرا لواحي 012 


3 المطلب الثاني 
مهارة السؤال وتطبيقاتها 

التدبر هو: النظر في العاقبة. فكيف تنظر في عاقبة الآيات؟ 

يكون ذلك عبر مهارة السؤال» وهي تتكون من شقين: 

> الشق الأول: صلب السؤال (تحديد الموقف). 

> الشق الثاني: الأثر, هل هذا السؤال أثمر أم لم يثمر؟ هل له نتيجة 
أم ليس له نتيجة؟ إذا كان ليس له نتيجة فإذًا لا يناسبني هذا السؤالء لا بد أن 
ابعك عن سؤال آخر. 

ومَمَاد السؤال و جملته: ما نصيبي من هذا الأمر؟ 

وتطبيق ؤلك ف (لثال التالى: 

من آيات سورة التكاثر:# أَلْهككم التَّكَاثرُ 4 [التكائر ]» أسأل نفسك: ما 
نصيبي من ذلك التكاثر الذي يُلهيني عن ما أَمَرَني الله وكا به من العبادة؟ 

ستتوارد عدة أفكار: 

اه منها: الجوال يُلهيني ويُشغلني: وريما لا درك تكبيرة الإحرام بسبب اللجوال. 

اه ومنها: أولادي يشغلوني. 

1ه- ومنها: زوجتي أشغلتني - زوجي أشغلني. 

1 ومثها: الطبخ أشغلني. إلى غير ذلك. 

فكل شخص سيِّجَدَ من نفسه شواغل تشغله عن طاعة الله دك هذه 
الشواغل هو مُتكائرٌ مهاء عرف ذلك أو لم يعرفه, أعلن ذلك أو لم يُعلنه. 


المطلب الثاني: مهارة السؤال وتطبيقاتها 


>> يأتي الشق الثاني من السؤال: ما هو الأثر؟ 

هل عندي استعداد إذا أَذّن المؤذن أصمتّ الجوال؟ 

هل عندي استعداد إذا أَذّنْ المؤذن وأنا -مثلا-: أضحك أو أمزح مع 
أولادي؛ أو ألعب مع أولادي؛ أن أقول لهم: ربي ناداني فسأذهب لنداء ربي» 
وأتركهم, أو آخذهم معي إن كانوا أهالا للمسجد؟ 

هل ممكن المرأة -كمثال- إذا حضر وقت الصلاة أن تقول: نعم» يمكن 
أن أخرج من المطبخ وألتفت إلى صلاتي؟ إلى غير ذلك...؟ 

فكل واحدٍ عنده شواغل يتكاثر بها سواء كان يتكاثر بها بلسانه؛ أو يتكاثر 
بها بواقعه- فتشغله» وتكبر عنده» ومعنى (يتكاثر بها): أنها تكبر عنده حتى 

إِذَّا لكل واحد منا نصيبٌ من هذا السؤال. 

سؤال آخر: في قوله سُبَحََهوَتََالَ : «لإيكف مُرَيْشٍ ((0) إكفهمْ رِعَلَة 
ليْمَك وَأضيفٍ () مَيَمَهدُوأ رب ها ابت (2) الى أَطْعمَهُم ين جوع 
وَءَامَنَهُم مِّنْحَوَفٍ 4 [قريش]. ما هو التدبر الذي في هذه السورة؟ 

الله أنعم عليك بنعمةٍ ويريد منك أن تشكرهاء مهما كانت تلك النعمة 
فشكرها: عبادته. 

تدبر النعمتين المذكورتين في السورة -الرزق والأمن-: هل توفرت عندنا 
نعمة الرزق والأمن؟ وهما من أعظم النِعم والمنن» كما قال النبي بَكِةِ: «مَنْ أصبح 
منكم آمنًا في سِرْبهء عنده قوت يومه فكأنما حِيّرّت له الدنيا بحذافيرها)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الزهد باب رقم (75) ح(2757757)» وقال الألباني: حسن, وابن ماجه في الزهد 
ح(5151). باب القناعة» والبخاري في الآدب المفرد باب من أصبح آمنا في سربه ح(١٠7))‏ 
والقضاعي ».)250(77١ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان /ا/ 795 .)1١757(‏ 


* مور هه سلا 


ال ل :د. محَمَّدلْجَبذالعَْيْرالعْوَاجي 26 
ج---  ____  ___-_-_-_----‏ ___ ال___ أ ذم تل - 


: هي متوفرة» فهل نحن ثقابل هذه النعمة بالعبادة أم لا؟ 

لبوا لكي ,التو الذي عندك. 

إِنَّ التدبر هو أن تقول: أين أنا من كتاب الله؟ أين أنا من كلام الله؟ 

فتحدد موقفك من المعنى العام المذكور في الآية أو الآياتء وتنظر 
مستوى عملك وعلمك فيه. 

لا تستنبط الأحكام؛ فمسألة الاستنباط إثبات آخر والاستنباط لا يأتي إلا 
بعد التفسير» ولا يقوم به إلا العلماء كما قال الله كا: للَمَلِمهُ أَلَنَ يمسَْدْيظوكهٌ 
مِتَْمَ © [النساء: 87]. 

فصلب التدبر: أن تجعل الآية أو الآيات أمامك, وتسأل نفسك مباشرة: 
(ما نصيبي أنا منها؟). 

مثا ثالت: لما تسمع # الْصَند َه رب اديت # [الفاتحة] ما نصيبي من 
هذا الحين؟ 

وهل فعلًا أحمد الله يتك بما يستحقه أم لا؟ 

و أآهدنلصِرَطَ آلْمْمَقِمَ © [الفاتحة]ما نصيبي من هذه الهداية؟ أين أنا منها؟ 

ولما يق رأ الإمام: ماع رِآَسَمْبُوبٍ عَيَهِرَْا لكان * [الفاتحة] هل في شيء 
من صفة الغضب أو الضلال أم لا؟ 

«1ت2 3 َي كَ يلار د هد يلين 4 [البقرة] مباشرةٌ تسأل نفسك: 
ما نصيبي من هذا الكتاب؟ ما نصيبي من هذا الهدى؟ 

“3 الي بِوْمُونَ بلحس وَيُقِمونَالصَّلوة 4 [البقرة: *] ما نصيبي في قضية الإيمان 
بالغيب؟ ما نصيبي في قضية الصلاة؟... وهكذا. 


سس ام 


المطلب الثاني: مهارة السؤال وتطبيقاتها 


فإذا جاءت صفة مدح فتقول: ما نصيبي منها؟ وإذا جاءت صفة ذم تقول: 1 
ما نصيبي منها؟ 

« كن لانن يَطى 27 أن ياه استفق )إن 00 6 98 
0 عبد دا صَلِحَ (:0) أربت إنكانَ علا هد (/00) أو مر لويم 
ير # [العلق]. 

فالتدبر ليس صعبًا؛ لآنك تنظر للعاقبة مباشرة. 

إننا لن نعصي الله ْنَا حينما نستحضر هذه الأشياء» فلا يمكن أن نأكل 
الحرام ونحن نستحضر هذه الآيات» ولا يمكن أن تكون أخلاقنا سيئة ونحن 
نستحضر هذه المعاني» بل العكس سنكون إيجابيين بدرجة عالية جدّاء أعلى 
مما يتكلم عنه علماء النفسء وعلماء تطوير الذات؛ والمحفز فقط هو وقوفنا 
التدبري مع آيات الكتاب الحكيم. 

> الأمرالثاني: حصول الأثر: 

إِنَّ شأن 00 عظيم» فالله يا يقول: # لَوََرَلَاعَدَالْشْرْءَانَ عل جَبَلٍ لرَايسَه. 
اك ار هار كرات نح لا رمات رينا البوره ل مكارهم 
ومعاندتهم لأنبيائهم قال: # ثم شه قَسَتٌ فُلُويُكُم ون بعر دَلِكَ مه ىَكَالجَارَةَ د اس 


5-6 ل 2 2 و وه< هدس "سه مه دس حو ء واءج رلمع 
فسوة وَإِنَّ مِنَ الحجَارَةٌ لما يقس 00 نَّ هحرج ونه لمآ 
وَإِنَّمِنهَا لما مجبظ مِنّ حَْشيَةَ اق البق 4 تأمّل الفرق بين إنسانٍ يسمع آيات 


الله ويقسو قلبه ولا يهتم لهاء وبين حجارة يحصل منها هذا. 
220 د 


ذا قال سات انور ان شرت ِدِالْحبَالَ أو ميلعت د ارش أو عليه 
َلْمَوَقَ # [الرعد: ]١‏ أين جواب لو؟ محذوف» قال العلماء: تقديره لكان هذا القرآن. 


0000-0-06 ماه سسة 


* مور هه سا 


ايج بح ل عر ب ل 15 + 


١‏ وحُدّف ليكون أبلغ في ذهن السامع والقارئ المتدبر» حتى يتساءل: أين 

الجواب؟ لكان ماذا؟ 

وحذف الجواب أبلغ من ذكره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يدان وغيره 
مج العلماة الذاين أيضًا سبقوه على هذا" فالمقصد: أنَّ شأن القرآن عظيم. 

رهزا السؤال: ما نصيبي من هزا الأسرء ل( يعني ترير (لوتف ومسب! بل 
له ءا يتبعد: 

أين أناامن هذه الصفة؟ أين أنا من هذا الأمر؟ هل أنا من أهله؟ كيف أكون مستجيبًا. 

إن كنت من أهله فَلأبتنه وأحرص عليه وأتمسك به وإن لم أكن من 
أهله؛ فما السبيل إلى أن أكون من أهله؟ 

وهذا الذي قصدته بقضية حصول الأآثر. 

لايكفي أن تسأل نفسك سؤالًا فقط بل حين تقول: أنا من أهل النفقة» فكيف 
تثبت نفسك على هذه النفقة؟ كيف تلزمها؟ كيف تحافظ عليها مما يفسدها؟ 

أو تقول: أنا من أهل الصلاة» هذا مكسبٌ ممتاز» فهل أدركتٌ منازل 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في الصلاة؟ كيف أَنبّت نفسي على هذه 
الصلاة» فلا أضيعها في يوم من الأيام؟ 

الايد من حصو ل أثر لهذا السوال» وإلايكون السؤال عقيمك ليست له قيمة. 

فكل التعفيز الذي ذكرناه قبل» أنت تريد القديره لك هل أنت مستهد؟ 


)١(‏ ينظر: النتكت في إعجاز القرآن للرماني ضمن ثلاث رسائل ص5 »٠١‏ وإعجاز القرآن للباقلاني 
ص7577. ومجموع فتاوى ابن تيمية "١77/1١7‏ وإعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
ص060١5.‏ 


المطلب الثاني: مهارة السؤال وتطبيقاتها 


حين تصبح مستعدًاء وورد السؤال» فافعل» وهذا الفعل لا يمكن أن يكون إلا 1 
سبلا الأثر. 

ولايشترط أن يكون أعظمّ الأثر» فبعض الناس قد يقول: سأكمل شهرًا 
لم أقرأ آية» لأن لم أكن قادرًا على أن أثبت نفسي على هذا الآمر!!. 

نقول له: لاء لا تقف. بل هذه الأمور مثل قطرات المطر» تجتمع قطرة 
فقطرة» ثم تصبح بعد ذلك سيلا قويّاء يجرف كل ما أمامه من عوائق وشواغل 
وملهيات ومشغلات. 

ولذلك فأول الأثر الذى يحضل مخ هذا السؤال هو فرع قدبظ وى فيه 
بماظهر له من نتيجة» وتحديدٍ لموقفكء وفرح قلبك بأنك فعا محتاحٌ لهذا 
الشيء» هذا بذاته أول مكسبء. فاحرص عليه. 

وثاني مكسب: إنك تبدأ تتفكر خ؛ مدلول الآيات» هذه الآية فيها الأمر 
الفلاني» وهذه الآية فيها النهي عن القضية الفلانية» وهذه الآية فيها كذاء فما 
تمرٌ عليك آية إلا وفهمتها- ليس فهمًا تفصيليا بأن تعرف كل شيء فيهاء من 
أسباب نزول» وناسخ ومنسوخ» ومطلق ومقيد» وعام وخاص مثلما نذكر في 
علوم القرآن» لا؛ لكن على الأقل أصبح لها معنىٌ عندكء و لها قيمة» لن تقرأً 
عليك وكأنها طلاسم لا تفهم ما هي. 

ولزلك من عظيم أثرهزا السؤال: أنك تبرأ تتفش رق ماؤ! ولت عليه الآية؟ 

ومن حصول الآثر: التفاعل العملي مع مضمونهاء وهذا مهم جدَاء 
فيجب أن تمسك به حتى لا يضيع عليك» فإذا كان جوابك مثلا: أنا من أهل 
الصلاة» لكن قد تفوتني تكبيرة الإحرام. إِذَا فلأحضر تكبيرة الإحرام, أو: أنا 


* مور هه لا 
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١‏ ممن يحضر تكبيرة الإحرام, إِذَا فلأؤدي الراتبة قبلهاء أنا ممن يؤدي الراتبة 

قبلهاء إذا فلأحضر الأذان.. وهكذا. 

وتعرفون كم كان حرص السلف على ذلك كالذين ذُكر في تراجمهم 
أنه عشرين سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد. وبعضهم أربعين سنة لم 
ينظر لغير ظهر الإمام يعني ما صلى خلف أحد. بل دائمًا يكون خلف الإمام 
أربعين سنة لم يتأخر عن صلاةٍ واحدةٍ إلا وهو خلف الإمام. 

فالمقصود تفاعلك العملي مع مضمونها فإن كنت في خير فتزداد» وإن 
كنت مقصرًا فتبدأ العلاج فتفاعلك العملي هذا نجام ولو كان بسيطً في 
تقديرك؛ فهذا هو بداية المجاهدة والترقي. 

فقد خلق الله كن الإنسان على وصفي قابل كما قال سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ : ##هل 
أقَ عل لانن هون لدَهْرِ كم َك سكا دوا (8)إنَا لقا لانن ين صلم 
أَمَمَاجِ بَتلِيهِ 4 [الإنسان: 01 ؟]» يعني: أخلاط» فالله يك خلقك من هذه الأخلاط 
ليبتليك» ولا يمكن الارتقاء بالنفس فجأةٌ بل تحتاج إلى ثّقلاتٍ. 

فلذلكء ارضّ بالخير القليل الذي يحصل مع أول تدبر لكء ثم ثق أنه 
سيكون بعده خير ثانٍ وثالث ورابع وتستمرء فقطرات المطرء نقطة نقطة؛ لكن 
في النهاية تكون سيلاء ثم خهرًا جاريًا. 

وهذا النهر جاء من قطراتء وكذلك الخير الذي أنت تريده» وتريد أن 
تغير نفسك به لابد أن يكون من هذه القطرات التفاعلية. 


و مما يحصل للإنسان من الأثر: البكاء والخشوع تبعًا للأمر الذي سمعه. 


المطلب الثاني: مهارة السؤال وتطبيقاتها 


الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذَلِيَتَهُ لما قرأ قوله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ : # إِنَّ 
ات يي 1 7 تفن 
حتى عاده النامس”) 


وجبير بن مطعم ذََتَهُ لما سمع قوله سُبَحَانَهوتَكَالَ من سورة الطور: 
فأ فوته م هُمُ أَلْكَنِفُوتَ #4 [الطور] قال: كاد قلبي أن يطير. قالها 
وهو مشرك -بعدٌ لم يسلم-» وهذه هي سبب إسلامه”© 

فإذَاه الإنسان أحيانًا قد يحصل له قشعريرة» أو ماهو أشبه بالنفضة, ثم 
يآتيه شعورٌ جديد, إما أنه يحزن ويبكيء وإما أنه يخشع ويعترف بتقصيره, أو 
غير ذلك. فالإنسان أحيانًا يحدث له شيء بسبب التدبر كما في المثالين. 

ومن الآثار التي قد تحصل للإنسان بعد هذا السؤال مباشرةً السجود. 

وصف الله عباده بأ أهم إذا تليت عليهم آيانه #حَروأ سيدا | [مريم: 8ه]» 
فالسجود أثر من آثار التواصل والانتفاع» تبعًا للسؤال. فهؤلاء سجدوا تعظيمًا 
لله وك وإجلالا وتقديدًا له©. 

ومن الآثرالذي يحصل: أن تنقل هذا المعنى لغيرك. 

ومثاله أن تقول: كل شيء في الدنيا يحمد الله يك فلماذا نحن نقصر في حمده؟ 

وتقول: إن نعمة الأمن ونعمة الرزق من أعظم النعم التي امتن الله بها 
)١(‏ الخبر أخرجه أحمد في الزهد ص77١»‏ وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص97 »)2٠١١(‏ ينظر: شرح 


صحيح البخاري لابن بطال 238١/٠١‏ وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 247١‏ وكنز العمال 
(70877) وعزاه لأبي عبيد في فضائل القرآن. 


(1) الخبر أخرجه البخاريء كتاب التفسير» سورة الطورء حديث رقم: 5 4/9. 


() ينظر: الكشاف 114/7. و التفسير الكبير للرازي »58/7١‏ والجامع للقرطبي »44/١5‏ والبحر 
المحيط /ا/ 5 .١7‏ 


* مور هه سلا 


مها رامد وال دع :د جحَمَد عبد ليرا لجوَاجي 012 


3 ليطي مدا اميك لخي ك: فنقلك المعنى لغيرك دليلٌ على أنك أعجبتٌ 

به وأنه رسخ عندك. 

هذه طبعًا بعض الطرق والأمثلة على حصول الأثر. واسأل نفسك بعد 
هذا: ما هي الآثار التي تحدث لك؟ وكيف تستفيد منها وتستغلها؟ ستجد أنها 
تطورلا وتيجدد: 

الال فراللب» بعد أن يكت نفسلك واستعددث؛ وهناك نقاط تعينك 
على أن يكون السؤال مثمرًا فتسأل: ما الوسائل التي تساعدني على أن يكون 
منؤالي الذي سألته نفسي مثمرًا؟. 

فَإِنَ الذي يزرغ يتحت أنايجد عش أضعاف ما ؤرع» فهو لا يريد مثلم 
زرع! بل يريد أكثرء يريد نتاجها مضاعماء ولذلك لابد أن يستعمل وسائل 
يحرص فيها على رفع سقف الانتاجية» وهكذا يجب أن تكون حالنا مع 
الطاعة عمومّاء وكلام الله خصوصًا. 

فنماول أن نتعرف على الوسائل اللي تساعرعلى أن يون للسؤال نتيجة, 
وأن تذون نتيجته (يجابية أثث. 


00000000 


المطلب الثالث: مهارة الوسائل وتطبيقاتها 


المطلب الثالث 
مهارة الوسائل وتطبيقاتها 


والمراد بها: الوسائل التي تساعد على أن يكون للسؤال نتيجة إيجابية مثمرة: 
وهي كثيرة: لعلي أذكر منها تسمًا. 

قي الوسيلة الأول: النظر لعموم الآيات والألفاظ. 

إذا أردت أن تتدبر القرآن الكريم» فلا تشغل نفسك بالتفاصيلء مثال ذلك 
الآية: #لإيكفٍ هُرَيْشٍ * [قريش]» قبل أن ينعم الله يك عليهم بهذه الرحلة-رحلة 
الشتاء ورحلة الصيف-. وقبل أن ينعم عليهم بالحرم الآمن, ماذا كان حالهم؟ 
وما هي القصة أو السبب؟ الجواب موجودٌ ويذكره المفسرون. ذكره الطبري 
وابن كثير وغيرهم من أهل العلم”"» وليس شأن التدبر تتبحَها. 

لذا تدبر الآيات حسب اللفظ الإجمالي الموجود في النص- أي: بالمعنى 
الإجمالي-. فالله كيك يقول: #لإيكفٍ مُرَيْشٍِ * أي: إن قريشَّا ألفوا رحلة 
الشتاء والصيفء والحرم الآمن» فنسوا أن يشكروا الله كبك الذي أنعم عليهم! 
وأمهم كانوا قبل ذلك في خوفٍ شديدء وفي جوع شديد. 

وأقرع ما بيناة عانى اللنسدى الاتجمالي: التناسير اعيبر مال 
كتاب التفسير الميسر- من مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
بالمدينة المنورة-» وتفسير السعدي- تيسير الكريم الرحمن-. أو ما يماثلهما 
من التفاسير التي تُعنى بالمعنى الإجمالي للآية» ولا تتشغلك بتفاصيل تحليل 
مسائل الآية. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري 5 125-5557/7» والمحرر الوجيز 0/ 077-0174) وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 4/ 591١‏ -597» واللباب لابن عادل .01١-605 7١‏ 


ه --------- 21902222 


* مور هه لا 


مارت الحَدَبا لتقي :د يجَمَدلْعَبدَالمرْنْرالمُواجي م 
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3 فإذا وقفتَ مع المعنى الإجمالي للآية» وقلتَ: ما نصيبي؟ هنا ستكون 
التتيجة -بإذن الله- عالية. وإذا أشغلتَ نفسك بالتفاصيل ستنشغل عن الذي 
يخصكء ويذهب أكثر جهدك لتلك التفاصيل. 

والتدبر في التفاصيل بعد معرفتها من طريقٍ صحيح يعتبر درجة عالية 
ومثمرة» لكن لاينبغي للمبتدئ الانشغال بهاء بل يقوم بالواجب من تدبر 
المعنى الإجمالي العام؛ فإذا أحسن ذلك وتمرّس فيه ينتقل لما يحتاج لأدواتٍ 
إضافية وتحليل بشرط أن يتوثق من صحتها. 

5 الوسيلة الثانية: تفعيل وسائل التدبر الادراكية. 

حاول قدر ما تستطيع أن تعيش مع الآية بسمعك وببصرك بالإشارة وبالتمثيل. 

مثال بسيط جرًا: كيف أعرف قضية الفرق بين البلد الذي يعيش آمنا مثل 
بلد الحرمين-ولله الحمد- أو البلد الذي يعيش في خوفٍ مثل حال إخواننا في 
الشام أو في اليمن. 

فهذا يجعل السؤال يقع عندك موقعًا كبيرًا وعظيماء فحين ترى أنَّ منهم 
من لا يستطيع أن يصلي جماعة» ولا يستطيع أن يخرج ليأتق بخبز» من شدة 
الخوف-وهو سيدٌ في قومه لكن بسبب فقدان الأمن. 

فلاحظ أنت ماهو الشعور الذي يخالجك عندما تمَعّل هذه الوسائل: 
سجعاك ويصرك؟ 

والإشارة أيضًا بحسب الموقفء فقد كان النبي 37ة: يشير بيده . وتأمل 
جواب النبي 355: (يارسول الله أن السحدية الذى كس حل التقتوى ؟ قال: 
فأخذ كما من الحصباء فضرب به الاأرضء ” ثم قال: «هو مسجدكم هذا»)"". 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحجء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي بالمدينة 
ح(1798). 


المطلب الثالث: مهارة الوسائل وتطبيقاتها 


فهذه كلما حاولت أن تفعلها أثناء قراءتك للقرآن, وأثناء استماعك للقرآن 1 
وتستحضرهاء وتحاول أن تجعل سمعك يعيش معكء وبصرك يعيش معك» 
وقلبك يعيش معك. فإن الصور الذهنية التي تأتي في خاطرك تكون مرتبطة 
بالمعنى الذي يُقرأ أو يُسمعء هنا سيكون نصيبك من نتيجة السؤال أعلى وأجود. 

9 الوسيلة الثالثة : تدارس القرآن مع جمع ما أمكن. 

راشا وجاك اهل ليسا تدعلى انهم رالا مسح له ري 
بك في مهارة التدبر» ولذلك قال النبي 55 5: «ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة. وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)"". 

فالمدارسة: أن نجلس معًّا نفكر ونتناقش في الآية» ما الذي يعنينا منها؟ ما 
نصيبنا؟ ماحالنا معها؟ كيف نرتقي بأنفسنا؟ كيف نرتقي بمجتمعنا؟ كيف 
نرتقي بأمتنا في هذه القضية» هذا لا شك أنه يساعد الإنسان على تحقيق نسبة 
أعلى في نتيجة السؤال. 

وكذلك تصوّر ما تضمنته الآيات كالمشاهد. وهذا واضح الأثر مثاله: 
ماذكر في مسألة الأمن» أو مسألة الجوعء أو لتأخذ مثالا في سورة: # لهم 
َلتَكَائُ © فتخيل نفسك وقد نودي: الصلاة على الميت يرحمكم الله أليس 
الله كنا يقول: # لهسم التَكَائرُ (() حَقٌ ررم الْمَهَارَ 4 [التكائر]؟ يعني تُقلتم 
إليهاء ولذلك الأعرابي لما سمعها قال: (بُعِتٌ القومٌ ورّبٌ الكعبة». أي: أن 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
(5599). 
6 
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1 


* مور هه سلا 


الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. فإن الزائر لا يمكث طويلا”", لاحظتم 
كيف تدبر الأعرابي أن الساعة قريب!. فمادام ذهابنا للقبور هو مجرد زيارة» 
0 الشباعة قرية: 

فتخيل نفسك أنه ألهاك التكاثر» أشغلني الجوال حتى فاجئني الموت» 
فلمّا تتصور هذا تكون نسبة الناتج من السؤال أعلى. 

ذلك كان الصحابة 683 يقولون: (نكون غند رسول الله كله يذكرنا 
بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين؛ فإذا خرجنا من عند رسول الله يل عافَسُنا 
الأزواج والأولاد والصّيْعات, فنسينا كثيرًا..)» هذا شأننا- بني آدم- كما ذكر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبيّن لهم النبي بَلَِةِ: «والذي نفسي بيده؛ إن لو 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذّكرء لصافحتكم الملائكة على فُرشكم 
وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»؛ ثلاث مرات"". 

إن تضوي ك لما تحكيه الآية كالمشاهد لك بحيث قصور ما يذكره الله غ3 
من المعنى في هذه الآية- المعنى الإجمالي - فهذا يرفع درجة ناتج السؤال 
عندك فتتأثر بإذن الله. 

والنبي يل حدّث الصحابة عن الدجالء قالوا: حتى ظنناه في طائفة 
النخل» يعني: حتى ظنناه دخل المدينة» أي: وصل”". 


)١(‏ وحكى بعضهم مثلها عن عمر بن عبد العزيز يده بلفظ: «لا بد لمن زارَ أن يرجع»» ينظر: المحرر 
الوجيز / 26514 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/ /51» والبحر المحيط // ,"80١‏ ونظم الدرر 
للبقاعي »77177/7١‏ وروح المعاني 5/٠٠١‏ 77. 

(1) الخبر أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة (71/60). 

() الخبر أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة (7971)» والترمذي »)7571٠(‏ وأحمد(17579). 
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أمها وصلت» وحضرت فما بيننا وبينها إلا لحظات, هذا لا شك أنه يرفع درجة 


التأثر» ويرفع درجة ناتج السؤال. 

3 الوسيلة الرابعة: التمهل والوقوف أثناء التلاوة. 

ممايعينالإنسان على التدير: التمهل والوقوف أثناء التلاوة: فالقراءة 
المستعجلة لا تجعل الإنسان قادرًا على ترد تيب تلك المعاني» ولاسيما في أول 
الأمرء والترتيل مطلوبٌ شرع عموماء وحتى ى القراءة السريعة -كالتي يقرؤها 
بعض الأثمة في التراويح - تستطيع أن تستفيد فيها تدبرّاء لكن بعد أن تدرب 
نفسك على التذبر. 

ولذلك جاهد أن تدرب نفسك عليه حتى إذا قرأ الآئمة في رمضان- بإذن 
5 1 
من رمضان ذلك, وأن يكون هذا البرنامج مع نفسكء فمرّها حتى تصبح ماهرةً 
في طرح السؤالء وماهرةً في التأثر والناتج الذي يحوت ارسي 
بيتك بعد صلاة التراويح» فتدارس مع من يسّر الله -من زوجة وولد» وضيفي 
وجارء وعزيز وصديق- تلك المعاني التي قرأها الإمام» ولو في كل ليلة معن 
واحدّاء لترى -بإذن الله- الأثر الذي سيحدث لك في نباية الشهر. 

وهكذا لو طبّدنا هذا في كلّ جمعةٍء وني كل يوم بل الواجب في كل صلاق 
وعند كلّ سماع وقراءة . فاللهم ارزقنا لذة التدبر لكتابك. 


* مور هه سا 
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١‏ 9 الوسيلة الخامسة : ترديد الآية المؤثرة. 
إِنَّ نفوسنا -مهما قلنا عنها- لها إقبال ولها إدبار» فإذا وجدت من نفسك 
إقبالًاء ووجدت أن آي أصاب سهمُها قلبّك» فأمسك بها وردّدهاء لا تتجاوزهاء 
بل حاول إنك تقف معهاء وهذا لا يكون إلا في القراءة الفردية» أما مع الإمام 
والسماع فلن تستطيع تكرراها إلا بعد انتهائه. 
وهذا فعله النبي يَكِةِ كما في قوله سْبَحَاَوتكَالَ : #( إن تدهم فَإِنَّهُمَ بادك 


0 


ذه 


لدا 007" وفعله غمر عند قو له سبَحَائَه وتَعَال : # إِنَعَدَاب رَيْكَ لومِع * 
[الطور]””"» وغيره من الصحابة والتابعين وأهل العلم””". فالتدبر صيدٌ فإذا 
وجدتٌ أن آيةَ صادت قلبّك» فأمسك بهاء واجعل قلبك يرتوي منها ويشبع» 
لآنك لا تدري هل الآية التي بعدها تمسك قلبكء وتصيب من معناها مثلما 
أصبته من الآية الأولى أم لا؟ 

ويلاحظ أنَّ الآيات التي تأثربها السابقون لم تكن محددةٌ؛ بل مختلفةٌ 
حتى بالنسبة للواحد منهم, فقد يتأثر بآيةٍ ويرددها في موقفي أو حالٍء ولا 
يرددها في موقفي آخر. 

9 الوسيلة السادسة : الاستحضار وملا حظة . 

الاستحضار والملاحظة؛» هذه من الوسائل التعليمية» والمراد 
بالاستحضار: أن تستحضر حالك مع القرآن» وهذا يساعدك دائمًا على 
الجواب السريع للسؤال: ما نصيبي من هذا الأمر؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2157/0 والنسائي في الكبرى» 774/7ح(171١1)»‏ والحاكم في 


المستدرك 7717/١‏ ح(874)» وابن ماجه في السنن 579/١‏ ح(100).» وقال النووي: رواه 
النسائي وابن ماجه بإسناد حسن. خلاصة الأحكام /١‏ 0910. 


(0) سبق تخريجه ص75١.‏ 


02 للاستزادة ينظر: بحوث مؤتمر تدبر القرآن العالمي الأول 5 ١هه‏ ومقرر تدبر القرآن الكريم 
للدراسات ص709-١71.‏ 
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كذلك أيضًا: سرعة استحضار حال الصالحين الذين كان لهم من هذا 
مدع و اا 1 


الأمر نصيبء يعني # فَلْيَعَبَدُوأْرَبٌ هلذًاأَلْبَيَتِ # [قريش]. كيف قام النبي كلل 
بشكر هذه النعمة» لاحظوا حال النبي َل الذي خرج مفارقًا مكة بحزنٍء وهي 
بلدته التي يحبها”"» ثمّ يمكث بعيدًا عنها أكثر من سبع سنوات؛ بل مُحارباء 
ولماجاء للعمرة صدَّه المشركون حتى عن دخولها للعمرة وللعبادة! ثم 
يدخلها في الفح منتصرًا عزيرًا ب فماذا فعل؟ (دَحَلَ رَسُولُ الله ل مكَة 
َوْمَالْمَنْح وَدَفنهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَخَشَّعًا)”-بأبي هو وأمي- من شدة التواضع 
لله ولذا نجد في أعلى المقامات أن النبي بك يحقق أعلى أنواع العبوديات» 


خنس 6 كن 


والله وصفه بالعبادة فى أشرف المقامات: # سبحن الزى أسرئ عبرو اتلا 


٠.‏ ع ص 


قرت السسيد الختراء إل السكيرا لفيا © [الإسرك 1 سرع به و 
إلى السماء السابعة ويصفه الله وك بعبده. # تَبَارَكُ ألَّذِى تزل الْفرَهَانَ عل عبدوء 

قاش .عار املد سُ 
4 نَ للُعدلميت دبا * [الفرقان]7© للعالمين كلهم إلى قيام الساعة ويصفه الله 


بالعبودية! فلمّا تستحضر هذه الأشياء تعرف أين أنت؟ 


)١(‏ عن عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله و يقول» وهو واقف بالحزورة في سوق 
مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»). 
أخرجه أحمد في المسند (5/ 0700)» والترمذي في جامعه في المناقب باب رقم (9470") قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. والنسائي في السنن الكبرى رقم (5755)» وابن 
ماجة في سننه في المناسك باب ٠١7‏ رقم (710). وصححه الألباني (صحيح الترمذي 7/ 75٠١‏ 
ح272087). وورد بألفاظ أخرى والقصد هنا بيان محبته لها وامتثاله كَكادِ. 

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده 5/ 1١١‏ رقم(371791)» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 4/ 89 ؟» والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين 7/ 54» / 707؛ وفي الإكليل-كما في فتح الباري 8/ 18» والبيهقي في 
دلائل النبوة 0/ 18» وابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ »86١‏ عن أنس ذَلِيََهُ واللفظ للحاكم والبيهقي. 

(") ينظر: مقال مقام العبودية في رحلة الإسراء» خميس النقيب» موقع الألوكة: 

7 1[ 0 ارا //: 711170 


* مور هه لا 


مَهَارَات اعد طقسي موعت لعزت النواحن د 
0 


3 فتستحضر سوء الحال التي أنت فيها. وضعفهاء وشرف حال من طبَّق هذه 
الآبة» وقام بها حق القيام» وتعرف: أين أنت في الدرجة» فهذا تحليل يعطيك 
أين أنت؟ هل أنت ما زلتٌ في منطقة الآمان؟ أم في منطقة الخطر المبكر؟ أم في 
منطقة الخطر المتقدم؟ فيشعرك بالإنذار المبكر. 

فاجعل قلبك وجوابك على هذا هو المختبّر لك دائمّاء والله المستعان. 

9 الوسيلة السابعة: استماع القرآن من الغير. 

مما يعين الإنسان -وذكرناه في التهيئة- استماع القرآن من الغير» كما قال 
النبي ب لعبد الله بن مسعود ذَلَْتَهُ: «إني أحب أن أسمعه من غيري»”"2» وقوله 
لأبي موسى الأشعري ذََتَُ: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة»”". قال أبو 
موسبى: : الوكنت أعلمدني لحبّرت ذلك تحخبيرٌ بِيرًا)”". وعنه قال: قال: النبي كَكةٌ: «إني 
لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم 

من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار». 


فاستماع القرآن من الغير لا شك أنه يؤثر وينفع الإنسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب «فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا» برقم (50/7)) ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل استماع القرآن» 
وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر برقم .)6٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ح(58 ١5)؛‏ و 
صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ح(797) واللفظ له. 

(؟) هذه الزيادة أخرجها البيهقي النسائي في الكبرى 0/ 77ح(58١6).‏ وذكرها الهيثمي في مجمع 
الزوائد 1/ ١0/١‏ وقال: وفيه خالد بن نافع الأشعري» وهو ضعيف. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر برقم (4777)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الفضائل» باب من فضائل الأشعريين برقم (549؟). 


المطلب الثالث: مهارة الوسائل وتطبيقاتها 


الوسيلة الثامنة : مجاهدة النفس. 

من الوسائل: مجاهدة النفس وهي وسيلة مهمة جدَاء قال ثابت البناني يتاه : 
«كابدت القرآن عشرين سنة» ثم تنعمت به عشرين سنة»)0". 

والمجاهدة أمر رفيع القدر. عالي المنزلة يحتاج إلى صبر ورباطة جأش» 
ولذا قال عََئدةِ: «المجاهد من جاهد نفسه لله كل)". يقول ابن عبد البر: (مجاهدة 
النفس فق ضترقيااعن هزعا 21د مخازلك و اضعب ماما رانم ا 
العدو)”", ويقول ابن بطال: «جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكملء قال الله 
تعالى: * وما من حَافٌ مَقَاء َي وَتَهى اَلنَفْس عن أَطوك 4 [النازعات: : ]4٠‏ الآيات)29). 

وأخبار القوم في مداواة نفوسهم ومعالجة أدوائها أكثر من أن تروى. يقول 
الثوري: «ما عالجت شيئًا أشد علي من نفسيء مرة لي ومرة عليّ»”". ويقول 
ابن أبي زكريا: عالجت الصمت عما لا يعنيني عشرين سنة؛ قلّ أن أقدر منه 
على ما أريد»””» ويقول أبو يزيد: «عالجت كل شيء»؛ فما عالجت أصعبّ من 
معالجة نفسيء وما شيء أهون عليّ منها»”"» ومرة قال: «عملت في المجاهدة 
للانين سنة» فما وجدت شيئًا شد عليٌ من العلم ومتابعته)2". 


297/١ قوت القلوب‎ 279١/١ ربيع الأبرار ص 21/85 إحياء علوم الدين كتاب آداب تلاوة القرآن‎ )١( 
.71١ مفتاح الفضائل والنعم ص‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (77441)» وابن حبان (5 577)» واللفظ له» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

() الاستذكارء لابن عبد البر: // /7/1. 

(:) فتح الباريء لابن حجر: .78/1١١‏ 

(5) حلية الأولياء» لأبي نعيم: 1/ 0. 

(5) الصمتء لابن أبي الدنيا: .77٠‏ 

(0) حلية الأولياء» لأبي نعيم: ."57/٠١‏ 

(8) حلية الأولياء» لأبي نعيم: ."77/٠١‏ 


و 
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١‏ فالنفس عدو منازعٌ يجب على المرء مجاهدتهاء وحين يفلح المرء في ذلك 
فإن إتيان الطاعات يتحول إلى نعيم ولذة» وعندها لا يجد المرء في القيام بها كلفة 
ومشقة» كما قال ثابت البناني: «كابدت القرآن عشرين سنة؛ ثم تنعمت به عشرين 
سنة»» وكما قال بعض العبّاد: «عالجت قيام الليل عشرين سنة وتنعّمت به عشرين 
سَنة00), فالأنس واللذة يحصلان من المداومة على المكابدة مدة طويلة. 

فنحتاج أن نجاهد أنفسنا على هذا الأمرء وهو أشبه بتعلم التجويدء وقيادة 
السيارة» صعبٌ في أول الأمر حتى تتعوده؛ إذ تكون قواك العقلية والفكرية 
والسمعية والبصرية كلها متجهة لهذا الأمرء لكن بعدما تتعود عليه وتتمرن 
يصبح الأمر أسهل عندك بكثير. 

هكذا التدبر يحتاج منك أول الأمر إلى نوع من المجاهدة والصبر» ونوع 
ين التدرب:قءّ تجد أنه أضبح أسهل عليك» وثمرتة عندك أعظيء وهكذا 
ترتقي به ويخف عليكء وترتقي بالنتيجة بإذن الله 355”". 

9 الوسيلة التاسعة : التواضع. 

من أعظم الوسائل التي تساعد على التدبر ترك الكبر» أو نقول بعبارة 
أخرى: التواضع؛ لآن الله وق وعد, ووعد الله يك لا يتتخلف: 7 اق 
ا ل # [الأعراف: .]١57‏ 

فأعظم الكبر: الكبر على الله» والكبر على أمر الله» نسأل الله العفو والعافية. 

ومن الكبر: الكبر على القرآن. والاستكبار عنه» والإعراض عنه. 

ومن الكبر: الكبر على الناس.ء فالكبر مع الخالق» والكبر مع كلام الخالق» 


.79 عدة الصابرين» لابن القيم:‎ )١( 
.١97”ص للاستزادة ينظر: مفاتيح تدبر القرآن ص؛ 2055-5 ومقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات‎ )( 


المطلب الثالث: مهارة الوسائل وتطبيقاتها 


والكبر مع الناس»ء ذمه الله كك وتوعَدَ أن من اتصف به فإن الله يكنا سيصرفه عن 1 
القرآن» فلا يمكن لمثل هذا أن ينتفع بكلام الله» والعياذ بالله. 

فلابد أن نزيل العوائق؛ وأعظم هذه العوائق الكبر» فإنَّ التواضع يرف شتآن 
الإنسان» ولاايضع من شأنه!! لكن الشيطان حريصٌ على أن ينفخ تعظيم نفوسنا 
في أنفسناء ولذلك علَّمنا النبي يك أنّ: «من تواضع لله رفعه)7". وكما في حديث 
عائشة فَلكَا : «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما فقد من شيءٍ إلا شانه)”". 

فالتواضع يعين الإنسان على الفهمء ويجعل قلبه أقرب إلى الذل 
والاتكسار والخضوع والانطراح بين يدي الله يده وهذا أعظم نفع ينتفع به 
الاقنان مو القر ان ١‏ 

إذيصبح قلبه أرضًا صالحة للزراعة» بينما إذا كان فيه الكبر فإنه يصبح مثل 
الأرض الصلدة» لا ينفع فيها الزرع» ولونبت فإنه سيموت على صخورها وسرعان 
مايموت. كما بين الله ين وضرب لذلك مثلا: #كمثّلٍ صَعَوَانٍ عَليّوِرابُ فَأصَابَه. 
وَابلٌ ال ااه عَلْشَّىْءٍ مِمَّاكَسَبُوأ © [البقرة: 20]134©. 

أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الفاضلة» وأن يرزقنا وإياكم 
العلم النافع والعمل الصالح, وأن يلهمنا رشدناء وأن يلين قلوبنا لذكره 
ولشكره وأن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر القرآن ويحسن تديره. 


١77 /8 وأبي يعلى في مسنده 59/7" والطبراني في الأوسط‎ :»)27775( 7١97/١ أخرجه القضاعى‎ )١( 
400 /7 وينظر: جامع الأصول‎ 2٠١١/7 ح (8707)» وحلية الأولياء 4/17؟1» وتاريخ بغداد‎ 
وصحيح الجامع رقم(01/45 و5078).‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان 711١/7‏ (2001).» والبزار - كشف الأستار 7؟/ .)١1957( 5٠7‏ 

(") ينظر للاستزادة: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير ”/ 5 ,١‏ و"/ ٠١177‏ ؛ فقد ربط بين الأمثال وبين 
شروط قبول الأعمال» وكتاب الأمثال في القرآن لابن القيم /١‏ 015-57. والأمثال القرآنية القياسية 
المضروبة للإيمان بالله» د. عبدالله الجربوع 7/5 050-6178. 


تللم 


ادا 
10 


ل* مور هه لا 


لدبي :د يجَمَد عب دِالِمَرْبْرْالمْوَاج 
وادات دروو ا اد مدن عبد مير ما 


3 المطلب الرابع 
مهارة الربط وتطبيقاتها 

الخطوة الرابعة هي تابعة للوسائل؛ فهي وسيلة من الوسائل التي تساعد 
في مسألة تَدَيّر القرآن: وهي الربطه وإنما أفردتها لأهميتها وأثرها. 

وللربط أربع مراجل؛ (ربط (العاني, وربط اللآيات. وربط (الوضوعات. والريط 
بالواتع). 

-١‏ الربط بين المعاني: 

فلاحظ مثلا في قوله سْبِحَاَوتعَالَ : # الهسكم التَكائ () حقٌ رن الْمَقَارَ * 
[التكاثر] فمن معاني إسناد الإلهاء للتكاثر: ليدل بمجموع الوصفين على شدة 
الذم؛ وتقييد ذلك الذم بما اجتمع فيه الوصفان. فإنَّتَخَنّي أحدهما يجعل 
مجالًا للإباحة» ومتسمًا لما أَذن فيه شركًا من اللهو المباح؛ والتكاثر من النخير 
بل والمنافسة فيه والمسابقة. 

وأفاد أن اللهو المذموم لازمه غفلة عن الواجب. والتكاثر المذموم هو: 
الذي يشغل عن الطاعة. أو يحول الوسيلة إلى هدفٍ تضيع معه القيم والعقائد 
والأخلاق والآداب الشرعية. 

وإسناد الزيارة للمقابر: أن التوبة لاتنقطع قبل الموتء وأن الموت 

وفيهما: قوة استحضار المشهدء وقوة التصوير لمشهد ابن آدم في تلك 
الحال» والموقف الحاسم. 


هسب مح 


المطلب الرابع: مهارة الربط وتطبيقاتها 


وفيهما: الوعظ والتذكيرء مع التنبيه للجميع -الكافر والعاصي والصالح- 1 
على وجوب العبادة. 

وفيهما: دقة استعمال الألفاظ: (ألهى). (التكاثر»» (زرتم)» (المقابر)» 
فلا تجد نفسك إلا كما قال ابن عطَيَّةيَدَئه: "كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم 
أدير لسان العرب -ني أن يوجد أحسن منها -لم يوجد! ونحن تبين لنا البراعة 
في أكثره» ويخفى علينا وجهها في مواضع» لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في 
سلامة الذوق» وجودة القريحة, ومَيْر الكلام"0". 

"-الريط ببن الآيات: 

إذا تدبرت في سورة لإيلاف قريش؛ فستجد فيها من الربط بين الألفاظ 
مثل ما سبق في التكاثر» وإذا لاحظت مجال الربط بين تلك الآيات: #لإيلفٍ 
كُرَْشٍ © فوح رغلة الضََلِ وَألصَّيِفٍ 9 فَلِيَمْبدُوأ رب هذا ليت () 
لِك أَطْعَمَهُم جوع وَءَامَتَهُم يحون 4 [قريش] فمن أسباب إلفهم ما هم 
فيه من نعمتي الأمن والرزقء إذ الحروب والخوف مفرقٌ للجماعات», وكذا 
الفقر والجوع؛ ومن أسباب الفهم ما اجتمعوا عليه من الرحلتين؛ فإن العمل 
المشتركء وما يكون فيه تبادل المصالح والمنافع سبب للألفة والاجتماع 
ونسيان الأخطاءء والعبادة كذلك.. الخ. 


وَءَامَنَهُم مِّنْحَوفٍ © [قريش: 204 وأصبحت أكثر من قضية» وأضبحت تسبابق 
إلى الذهن, لأنى ربطت الآية بالآية» والمعنى بالمعنى. 


.67 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 


ىو 


* مور هه سلا 


مكارت عدن اليج موعت لعزت النواحن د 
اي ا م ل لم 27 2غ ِ 


ا و0 

سْبِحَاَهُوَتَعَلَ : « أله تركف فَعَلَ رَّكَ باَب ألْفْيلٍ 4 [الفيل: ]١‏ وقوله سبحانه 
50 [قريش: ]١‏ فالله ْنَا صَدٌ عنهم الفيل فكان ذلك سببًا 
لأمْنهم؛ لأن العرب بدأت تخافهم» ويقولون: هؤلاء أهل حرم له وفي حماية 
منهء فمَنْ اعتدى عليهم فإنه سيقع له مثلما وقع لصاحب الفيل» ولذلك يرى 
بعضهم أن هاتين السورتين مُتصلتان”"'» وهما متصلتان من جهة المعنى. 

فلاجظ أن الربط هذا من الأمور السهلة والبسيطة التي تساعد كثيرًا على قضية 
استحضار المعاني» وتساعد على قضية تحقيق السؤال: ما نصيبي أنا من هذا الأمر؟ 


ند ع اجون داح الو اي عو 2 


لأضيدة الآية: 7# امسهير طعمهم مِّنْجوع وَءَامَنَهُم مِنّحُوْفٍ © [قريش: ؛] لنا منها 
أكثر من نصيبء ولنا فيها أكثر من نظرة؛ وأكثر من وجه. 

وليست القضية فقط قضية منة على قريش وانتهى الموضوع. لاء بل تهمنا 
عي سي ا ا ا يد 
نفك الحوف كمادع ميم الخوفء إلى غير ذلك”". فيلاحظ أن هذا الربط 
مهم وأن فيه جوانب متعددة: 


>> فيه ربط بين المعاني. >> وفيه ربط بين الآيات. 


)١(‏ قالابن عطية : اوهذه السورة متّصلةٌ في مصحف أبِيّ بن كعب بسورة : لويلاف قريشء لا فصل 
بينهماء وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمامٌ يقرأ بهما متّصِلةٌ سورةً واحدةً) :الممخر زالوتج: 
06 -541» وقال الأشموني : «وقيل الاوقف في سور القيل:ولافي ارعاهيل هن متصلة 
بقوله: يلف مُرَْشٍ #وإن الام مد متعلقة بتر كيف)» أو بقوله : # جَمَلَهُمَ * والمعنى أهلكنا 
أصحاب الشمل لتفى تريش وتأآف رحاتيهاء ولك أنه كانت نهم حلعائء رحلة في الحا إل 
اليمن ورحلة ني الصيف إلى الشام فجعل الله هذا مِنّة على قريش لأن يشكروه عليهاء » فعلى هذا 
لايجوز الوقف على #اتَأْكُولٍ © وروي عن عمر بن الخطاب ذَلَِكُ أنه قرأ السورتين متصلتين في 
ركعة من المغرب وعن جماعة من التابعين أيض]». منار الهدى: 570-575 . 

(1) ينظر: تدمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم 9/ .11١7-١1١9‏ 


المطلب الرابع: مهارة الربط وتطبيقاتها 


- ربط بالموضوع نفسه : 


5-5 5-5 


أي: بين آية وآبة أخرىء تأمل مثلًا الكلام السابق عن إلف قريش وامتنانه 
سبحانه عليهم واربطه مع معنى آخر من ذات الموضوع وه وكوك تاك 
0 سان 1 حدما ينا وَخَطفٌ تاش بن حولم بالطل لين 

م أذ د يكترين # [العنكبوت: /31]» َم نربط بين شكر النَّحَم في هذا الموضع؛ 

وف قو تعلى: « ل كسكرؤرز يكبن مكذة | ولتي © [إبراهيم: 
80 فإِذًا أصبحنا الآن أمام ترغيبء إن شكرنا الله كك على نعمة الرزق والأمن 
فسيزيدنا منهاء وترهيب إن كفرناها فسيسلبها الله كك فعذابه شديد سَبَحَانَهُوَتعَالَ . 

ولّمَا ننظر إلى معنى قوله تعالى: 9 اهسك التَكائر(0) حَقٌ ثم آلْمَقَايرَ * 
[التكاثر] مع معنّى آخر من ذات الموضوع وهو قوله سبحانه: # وَعَرَتَكُم لمان # 
[الحديد: 4114 إِذَا من التكاثر الذي نتكاثره: الأماني. والأماني: نتمنى أن نفعل» 
ونتمنى أن نفعل» ولا نفعل شيئًا. 

جاء عن الحسن البصري 5ل أنه قال: اليس الإيمان بالتمثي ولا بالتحلّي» 
ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال00". وعليه فلا ينبغي أن تَتَكَر 
من الأماني» بل نحرص قَدْر المستطاع على أن تُحَوّل تلك الأماني إلى عمل» 
وأكون هذا الحمل 3 افيا 

؛- رَبِطُ بالواقع الذي نعيشه : 

ولاحِظ الربط بين المعاني مثالا في #لإيكفِ كُرَفْشٍ 5 إكفهم رِعَلَهَ 


سس مص ل 


أَلشَنَاءِ والصَيفٍ #[قريش: -١‏ 1 لما يتذكر الإنسان الحال التى هو يعيشها -وهذا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ص(١7)»‏ وبنحوه عن قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان 
89 وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ”/ 9””) وعنهما الثعلبي في الكشف والبيان 
٠ه‏ والبغوي في معالم التنزيل 5/ .5١9‏ 


ىا 000000000000000 عازه سوسم 


* مور هه سا 


صَارَاث العَدي قد :د ححتد عد المرِن الوا ع 
ده 21 9-32 7بجججب:ب:ب:777 222222 


3 هو الربط بالواقع الذي نعيشه- لما يتذكر هذا الإنسان هذا الحال الذي نعيشه 
وأنه مُشابه للحال التي كانت تعيشها قريش؛ قَهُم في رَعَدِ من العيشء وفي أَمْن 
ومع ذلك عَابَهِم الله يق وألزمهم العبادة بسبب تلك النعمة التي أنعم عليهم.. 

نالسؤال (لزي يطرع نفسه علينا (لآن: فل نمن نعلا نقوم بهاء أو لا نقوم بها! 

فهذه أربعة أنواع من الربط مهمة» وهي تساعدك في كل آية. 

كن تدس الخطوات وهذا الأسلوب مثلا في مسألة:#الصتد ويك 
اديت 4 [الفاتحة: 7]» فالله 85 حَمد نفسه على أنه رب لنا وعلى أنه يُرَييناء 
وعلى أنه يتفضل عليناء وعلى أنه يحفظنا ويكلؤنا سبَحَاتَهُوَتَعَالَ وعلى أنه هو 
المالك لأمورناء وهو المسيطر عليها لاغيره» فهل نحن قَدّرنا هذه الربوبية؟ 
وهل نحن أعطيناها ما تستحق من الحمد؟ فأصبحنا من الحامدين» متبعين لِمّا 
أمرنا الله كك به من الحمدء أو أننا خالفنا ذلك؟ 

فلمّا يسأل الإنسان نفسه دائمًا هذا السؤالء وهذه الفاتحة التي نقرؤها 
على أقل تقدير )١17(‏ مرة في اليوم والليلة''» ومع ذلك ربما أنها لا تنوارد علينا 
مثل هذه المعاني هذا التّوارُد!ا والسبب: أننا أهملنا هذه الوسائل. 

ماهي أسباب الحمد؟ ويم يتحقق الحمد؟ وكيف يكون الحمد؟”'" وكيف 


لكوع اعاى ادير رتعات اافريضة اقلم دعقم الرواتب والنواالوبواراء#الثران» وسماعة. 

(0) قال ابن القيم في طريق الهجرتين ص4 ٠١‏ إن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب تعالى 
محبوب له؛ فكما تنوعت أسباب الحمد تنوّع الحمد بتنوّعها وكثر بكثرتها ومعلوم أنه سبحانه 
محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة» كما هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان» 
فهو محمول على هذا وعلى هذاء مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته وترك 
حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على 
الكثير الذى عفا عنه» وأنه لو عاجلهم بعقوبته وأخذهم بحقه لقضى إليهم أجلهم ولما ترك على 


المطلب الرابع: مهارة الربط وتطبيقاتها 


حمد النبي يَكِِ ربه؟ إلى غير ذلك» هذه مسائل كثيرة جدًا تتوارد على الذاهن؛ 
كلها التقت لَمّا نسمع الإمام يقرأ #آلْكَدَدرنَه َت الدكييت 4 [الفاتحة: 20]5. 

وهكذا في # اليَحْم نيم © [الفاتحة: *]» وهكذا في # هن لصَرَط محقم 4 
[الفاتحة: 5]» وهكذا قل في بقية الفاتحة» وفي بقية ما نتلوه في صلواتنا. فهذا الربط 
بين المعاني والآيات المتتابعة. 

أو الربط بين الآيات» والتي تشابهها حسب الموضوع. فلمًّا تسمع مثلا 
#الكَندنَهَ ب الكلييرت 1#الفاتحة: ١‏ والله يتك يقول : # لَمَد يِه الى حَلقَّ 
الشمنوات والذرض 4 [الأعاء: »]١‏ ويقول: # امد اذى َأ علب روا لكاي و 
00 وَبجَا © [الكهف: »]١‏ وقال سبحانه: سورة سبأء وهي: #ألَمَدَ يِه 0 

لالتتو ونان لاض و اذ امتدق الكدره 4 نا وفال: + النة 

ذاطى كتوق و خض © زناطن 1 عمس شور لنتتحة بالحمد: ا 
ثلاث سور: الضافات: + ولد يرن العلبوت # [الضافات: +18]» وسوزرة 
الأسراء# وَل لقنت اورف ان و3 ول توالا ا ا 
9 ذل وكيوا 4 [الاسراء:١١1]»‏ وسورة الزمر ل وَفْينىَ يبلَق وَقيلَ 
اللا رب الْعلَمِينَ © [الزمر:ه17]”". وهكذا.. 


ظهرها من دابة» ولكنه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه؛ فله الحمد على عفوه 
وانتقامه» وعلى عدله وإحسانه؛ ولا سبيل إلى تعطيل أسباب حمده ولا بعضها . فليتدبر اللبيب هذا 
الموضع حق التدبر» وليعطه حقه يطلعه على أبواب عظيمة من أسرار القدر» ويهبط ب به على رياض 
منه معشبة وحدائق مونقة . والله الموفق الهادي للصواب». 

)١(‏ وأجمل ما كتب في الحمد: جواب ني صيغ الحمد لابن القيم» ط دار العاصمة - الرياض فليراجع» 
وقد فصّل ابن القيّم الحديث عن الحمد في طريق الهجرتين ص: (27707-17171» و د. عبدالرزاق 
البدر في فقه الأدعية والأذكار /١‏ 77/8-15176. 

(؟) وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء جمع في بعضها أسباب الحمدء وفي 
بعضها ذكرت أسبابه مفصّلةٌ. ينظر: فقه الأدعية والأذكار د. عبدالرزاق البدر ١١11/١‏ وما بعدها. 
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١‏ ففي الربط مجالاث كثيرة» ومنها الربط بين هذه الآيات و الواقع الذي نعيشه. 

هل من حَمدٍ الله ين ما نفعله في نعمه؟ هل من حَمدٍ الله كين إهمالنا لتربية 
أنفسنا على كتاب الله كه وسئة رسوله كله والتتمسك بها والعَض عليها 
بالنواجذ؟ هل من حَمْدٍ الله َك تربيتنا لأنفسنا على مُخالفة شَرْع الله كك جهارًا 
نهارًا؟ هل من حََمْدٍ الله تك تربيتنا لأنفسنا على تَرْك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ هل من حَمْدٍ الله ويك تقصيرنا في الصلوات؟ هل من حَمْدٍ الله كل 
تقصيرنا في حق والديناء أو أزواجناء أو أولادناء أو إخوانناء أو جيرانناء أو 
مشايتخناء أو غير ذلك؟ 

فإذا تجد أن سؤال: ما نصيبي من هذا الأمر؟ أصبح ليس سؤالا واحدّاء بل 
أصبح أسئلة متعددة على آية واحدة» أو على معنى واحد تسمعه من القرآن الكريم. 

ولذلك فإنَّ هذه الخطوات مهمة» وإن لم تأتك في كل آية» ولا تستحضرها 
في ذهنك في كل مرة» لكن حاول ثم حاول. 

نوو قن كانه عاو ل» دسي | وى قبل ذا ونجدت اذاهذه 
الآية لحظت فيها معنى وأنت تقرأ قراءة لوحدك» ولنفترض مثلا بين الأذان 
والإقامة, أو تقرأفي بينكء أو تقرأ وأنت تنتظر أولادك لتوصلهم إلى مشوار 
أو مدرسة أو غير ذلكء فترى أنك ما استفدت من هذه الآية» ما هي المعاني التي 
فيها؟ ما هي الآيات التي مثلها أو شبيهة بها؟.. فتبدأ تحاول أن توجد هذا الربط» 
وتسأل نفسك هذه الأسئلة لنُحَقّقَ السؤال الذي لم تجد له جوابًا: ما نصيبي من 
هذا الأمر؟ حتى تبتدي لجوابه؛ بل أجوبته المتعددة بإذن الله تعالى. 


المطلب النامس 1 
مهارة تنويع المجالات وتطبيقاتها 

المجالات هي: الأمور التي يمكن للمتدبر التفكير فيها لتساعده على التأثر 
المواك : 

وهي الموضوعات الكليّة الكبرى التي تعتبر المقصد الأساس لقارئ 
القرآن» فهي أبواب وطرق تساعد المتدبر أن يحسن صياغة سؤاله: ما نصيبي 
من الآية؟ ومن نَمّ ييحصل له الأثر بوجِه أفضل. 

وفتح المجالات للتدبر هو بالإثراء» يعني: كيف أنك تخرّج المعاني 
وتفرّعها. فهي: إثراء التدبر بمجالاتٍ مختلفة. 

ومنها على سبيل الثال”": 

لا أولا: إعجاز القرآن وبلاغته: وذلك من جهتين أساسيتين: 

> جهة اللغة والبيان: (فهم اللفظة ودلالتهاء وفهم السياق والأساليب). 

> وجهة المعاني والتجدد: (الربط بمقاصد القرآن الكليّة» وتنزيل الآيات 
على الواقع). 

لا ثانيًا: السورة الكاملة: (موضوع السورة. والمناسبات: [العلاقة, 
والربطء» الهدايات]). 

لا ثائثا: الموضوع 4# القرآن: (الوحدة الموضوعيّة» والتكاملء والهدايات). 

لا رابعًا: أساليب القرآن, ومنها: أقسام القرآن, أمثال القرآن» الخطاب» 
الاستفهام» الحصر والقصرء قصص القرآن [الاعتبار» الثبات» الهدايات]. 


)١(‏ سيكون الكلام على جهة التمثيل والإشارة فقط» وقد أفرد العلماء هذه المسائل بمباحث ومؤلفات نافعة. 
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١‏ لا خامسًاء آياتمحددة:. (أخوف/ أعظم / فضائل/ يكررها.. 

[ موقف السابقين» الهدايات]). 

لا سادسًا: آيات متشابهة : (نداءات القرآن, الخطابات. النظائر» القرائن 
التي يقرأ بها [المعاني الإجمالية» الفروقء الهدايات]). 

وإليك تفصيلها: 

7 أولا: إعجاز القرآن وبلاغته : 

وذلك من جهتي اللغة والبيان» بحيث نلحظ اللفظة ودلالتهاء ونفهم 
السياق والأساليب التي جاءت فيها. 

ومن جهتي المعاني والتجدد. بحيث: نلحظ الربط بمقاصد القرآن الكليّة 
ونتأمل في تنزيل الآيات على واقع الحياة اليوم» شخصيًا أو عمومًا. 

فإذا قرأ أحدهم تون ل ار ا عر تلا ل ار 3ه 
يَبَبَحْهآ أذ وَالَهْعَ حلم 4 [البقرة: 17] فتسآءل: ما لي نصيبٌ في هذه الآية؛ 
لآنه لبس عندئ هال أتصدق مف أو أقر يد" فو يقرلة إن مله الآية لا 
تشملني»ء فنقول له: لاء بل تشملك! ففي الآية لك أبواب أخرى من التدبر 
يجب أن تلاحظهاء منها مثلا: 

إعجاز القرآنء فالإعجاز الحاصل في هذه الآية هو نصيبٌ لك. فهي في 
المعنى لا تشملكء لكن بقي أشياء أخرى تشملك؛ فهذه الآية فيها إعجاز. 


كيف أعرف الاعجاز؟ 


أولاً: انظر إلى اللغة والبيان الوارد في هذه الآية» فافهم اللفظة» وافهم دلالة 


اللفظة. وافهم السياق الذي وردت فيه اللفظة» وافهم الأسلوب الذي جاء 
بالآية'"'» ولاشك أن هذا أَمْرْ عظيم. 

انظر إلى قوله: # فول مُعروف وَمَغْفْرَةٌ * [البقرة: ]و لاحظ- قلع الإفقلة! 
فأولا بدأ بالاسمء والاسم يدل على الثبوت والاستقرار. #حَي فبداً 
بالتفضيل» لين صَدَقَةٍيَتبم هآ أَدّى 4» فهذا إنسانٌ قَدَّم عما؛ ولكنه أفسده 
بعد ذلك» كالذي ذكر النبي مَئِاةٍ عنه أنه يقع في المعصية والله كن يستره ويريد 
أن يتوب عليه ثم يخرج فيقول للناس: قد فعلتء وفعلتء وفعلت”"2,. فهذا 
عكسه. هذا فَعَل الحسنة ثم ذهب يُدَمّرها ويمحوها بسبب ما ألحقه بها من 
الأذى» نسأل الله العفو والعافية والمئة. 

فلاحظ ألفاظ هذه الآية» ولاحظ ما تدل عليه ولاحٍظ السياق الذي سِيّقَت 
فيه» ولاحظ الأسلوب الذي جاءت به؛ فإن هذا لا شك أنه شأن عظيم وعجيب. 

وهو نضينك من هذه الآبة إن كنت لاتملك مالا ولسة هن العتصدقبرة» 
لكن باعتبارٍ آخر؛ وهو أن لغة هذه الآية قوية» لا تساويها لغة العربء ولا 
أسالبيياء ولا بيانهاء ب هي أعظم وأَشَّد. 

وفي باب ثانٍ من أبواب الإعجاز: لاحظ تَجَدَّد المعاني في الآية. فإن النظر 
في تجدد المعاني التى تدل عليها الآية مما يساعد على تدبرهاء وذلك بربطها 
بمقاصد القرآن الكلية» وريطها بالواقه "©. 


(١)إنما‏ اقتصرت على هذه الأوجه من الإعجاز لسهولة النظر والتدبر فيها في كل آية من القرآن, وإلا 
فشأن القرآن عظيم. 

(؟) لفظ الحديث: «كل أمني معافى إلا المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم 
يصبح وقد ستره الله» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف 
ستر الله عنه» أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه(١01/7)»‏ ومسلم في كتاب 
الزهد والرقائق» باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه (5995). 

(") للاستزادة ينظر: بحوث مؤتمر تدبر القرآن العالمي الأول 575١ه‏ ومقرر تدبر القرآن الكريم 
للدراسات ص7١575-17.‏ 
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١‏ فاش وك يُقول: # فول مَعروف وَمَمْفْرَةٌ * فإذا كنت الآن لا تملك مالا 
لتتصدقء لكنك تستطيع أن تَرّدَ هذا المسكين بكلمةٍ طيبة» ولذلك فسرها 
ست #الشالك: (َعّدةٌ جميلة)”2. ومثلها أيضًا: الدعاء له بأن يرزقه الله وق 
وبأن يُفَرّجِ هَمّهِ ويقضي دَيْنهه ونحو ذلك”". فهذا من القول المعروف. 

فَإذَاتخفظ ماء وجه السائل أو المسكين أو الفقير”"©» وتطييب خخاطره ولو 
بكلمة طيبة» أو دعوة صالحة يسمعها أفضل من أن تتصدق عليه وتؤذيه. 

اعد كينها تكذه امداق ركيب اقزة نقاضه الكسريغة العامة 
ومقاصد القرآن الكلية. 

وهناك معانٍ أخرى لم نلحظها في المرة الآولى لما قلنا: (إن هذه الآية لا 
تعنينا»» وذلك أَنَا نظرنا إلى المقاصدء أو تَزّلنا الآية على الواقع» مثل ما ذكر 
قبل في سورة (لإيلاف قريش) وغيرها. 

9 ثانيًا : ننتقل إلى مجال النظر إلى السورة الكاملة : 

فسا ركع 718 ترق رقت ؟ التو منقنه تنه أل 4 وسورة 
البقرة؟ وما موقعها من الآيات التي كانت قبلها: «مَثَلَالَدِنَ ينفِقُونَ أَموَكَهُرَ * 
[البقرة: ١17]؟‏ وما موقعها من الآية التي كانت قبل ذلك وهي آية الكرسي: 
(تعظيم الله وتوحيده سُْبَحَانَهُوَتكَلَ)؟ 


غ8 يدو عر 


)١(‏ أخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله # قل مَعَرَوفٌ . قال: رد جميل» يقول: يرحمك الله يرزقك 
الله» ولا يتتهره ولا يغلظ له القول. الدر المنثور للسيوطي 7/ 57 7» وينظر: البسيط للواحدي 
"٠5 5‏ ومعالم التنزيل للبغوي /١‏ 7377-1776, والبحر المحيط لأبي حيان ”/ .551-55٠‏ 

(0) ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 2197 والمصادر السابقة. 

(؟) وهذه من محاسن الدين» ينظر: شرح الأربعين النووية للشيخ عطية سالميَدْبنة درس ١‏ *اص. 


فلاحٍظ أن هذه المعاني عندما تبدأ ربط بعضها ببعضء أو تربطها بالسورة 
ومافيها من موضوعاتء سواء فيما يتعلق بقضية اليهود وعنادهم لأنبيائهم 
ورسلهم -عليهم الصلاة والسلام-» أو عنادهم للنبي يِل أو ما فيها من الأمر 
باستقبال القِبُلة» وصوم رمضان. وحَجٌ البيت» والدعاء لله كد» وبيانٍ لنظام 
الأسرة: من أحكام النكاح» والطلاق» والنفقة» والإرضاعء والإحداد, والعِدّة, 
وبيانٍ للنظم المالية: كأنواع النفقات» وأحكام البيع والشراءء والديون وكتابتها 
وحِفْظهاء وهي أمورٌ عظيمة» ثم تلحظ علاقة # فول مَعرُوفُ وَمَعْفرةٌ 4 [البقرة: *17] 
هذه الموضوعات لا شك أنها وثيقة؛ فإذًا أنت أيضًا الآن تلحظ إعجا نا إقكاانة 
العظيم من خلال هذا الباب. 

وهذه الأشياء الثلاثة كلها متعلقة بمسألة الإعجاز. 

9 ثالثًا: الموضوع 2 القرآن: 

يأ بعد ذلك باب آخر غير باب إعجاز القرآن: وهو باب الموضوع في 
القرانة أوبها يسكى بالدرابنات الموقيوف. 

تالإنسان جاله لا يخلو من أمر أعرين. 

>> إما أن يكون قادرًا على النفقة. 

>> وإما آن لا يكون قادرًا على النفقة» حتى مع أولاده ومع زوجته. 


2 2< و بول ساح الاق 


فلاحظ أن الله ون لَمّا أرشدنا هنا وقال: قول معروف ومَعْفْرَة # فهذا يدل 


)١(‏ يراجع: أهمية التفسير الموضوعي في معالجة القضايا المستجدة والمعاصرة في كتب التفسير 
الموضوعيء التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: قراءة في المنهجين التجميعي والكشفيء علي آل 
موسىء المدخل إلى الدراسات القرآنية: مبادئ تدبر القران والانتفاع به» أبو الحسن الندوي» تدبر 
القرآن وأثره في تزكية النفوسء د. محمد بن عمر بن سالم بازمول. 
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في نفقتهاء حتى مع أولاده. حتى فيما يأمرهم به أو ينهاهم عنه من مسائل 
النفقة وغيرهاء فمن المهم جدًا أن يتخذ القول الحسنء وأن ذلك خيرٌ من 
أن يفعل ويعطيهم ولكنه يمن عليهم أو يؤذيهم بالكلام فيما بعد ذلك» وهذه 
قاعدة تربوية عظيمة جدّاء نَدَر أن تنتبه لها. وهي مأخوذةٌ من رَبْط الموضوع 
بعضه ببعضء فلاحِظ آيات النفقة التي قبل قوله: # قَولُ معرُوفُ #. ولاجظ 
آيات النفقة التى بعدهاء إلى أن قال الله كيكَ: :9 ليم عَيَلك هد دهم * [البقرة: 
اذنات ختمها شتخافة راق بفوله: 2 المت ا أررتت الباق . 
القن اث ا كتيوه 5 فب الك تصعية الصايل 


بهد 22 


2 00 
م 


أعَنِهَة و التَعَفْفٍ تَعْرِفُهُم سبك # [البقرة: 270]910/8. 

فشأن القرآن عظيم؛ ولذلك التدبر يساعدنا على هذه الأبواب الكثيرة» 
والذي يقول: أنالم أجد ما أتدبره! نقول له: لأنك تركت الأرض التي فيها 
زراعة وراء ظهرك وَالْتَمَتَ إلى الجدار, وما الْتََتَ إلى الأرض التي فيها 
الزراعة» والأرض التي فيها الزراعة -وهي ما نتحدث عنه الآن- هي القرآن» 
ففيها خيرٌ كثير» وفيها أشجار مثمرة كثيرة لكنك لم تلتفت إليهاء وهذا هو 
السبب في أننا لا ننتفع بالقرآن ولا نبتدي بهذي القرآن”". 

ولذلك قال الله ْك: # إِنَ هذا لفان ببَدِى لِلَتى هه أَقُوم 4 [الإسراء: 4] 
فهو مُرشِد لكل شيء. والله يكن سماه فرقانّا فهو يُمَرّق بين الحق والباطل في 
كل شيء. حتى في القضايا البسيطة السهلة التي بينك وبين زوجتكء أو بينك 


(1) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص7١١-7١١.‏ 
(؟) ينظر: كتاب الفوائد للإمام ابن القيم ص (2)» العودة إلى القرآن لماذا وكيف. مجدي الهلالي. 


وبين ولدكء أو بينك وبين أخيك. أو بينك وبين أبيك» ماهى من الصعوبة 1 
بمكانء وني القرآن هدايتها ظاهرة» لكن هل نبحث عن هذه الهدايات» وننظر 
فيها ونسأل عنها أم لا؟ هذا هو التحدي الذي يجب أن نعيشه0". 
وأن يكون النظر في الموضوع القرآني ككل» سواء في وحدته في القرآن» 
أو الهدايات والأحكام والفوائد من الموضوع الواحد. مثاله: أسباب شرح 
الصدر والحياة السعيدة في القرآن”". 
أو النظر في موضوع السورة» وذلك بالنظر لكل السورة» وربطها بما قبلها 
وما بعدها من السورء وربط آياتها بموضوعاتها'”". 
أو النظر ني الهدايات والأحكام؛ وذلك بعمق الدراسة عن المعاني التي تدل 
عليها الآياتء مثاله: الحِكمء وقواعد التعاملء أو التربية» أو اللغة» وغيرها”». 
9 رابعًا: أساليب القرآن: 
ومن الأمور التى تساعدنا كثيرًا على مسألة التدبر» وهى مجالات ربما 
افتالا فك هه اضيا نااخر الوب القراق وعدا عدقية أسالب القران 
العظيمة في باب التدبر والإعجاز. 
)١(‏ من ثمرات تدبر هذه الآية كتب الشيخ عبدالعزيز السلمان يدنه كتابًا في مجلدين: الأنوار الساطعات 
لآيات جامعات» كان المجلد الثاني عن هداية القرآن للتي هي أقوم. 
)١(‏ من ثمرات ذلك كتبت رسائل علمية» منها: الحياة الطيبة في القرآن» د. صالح بن عبيد العبيد. 
(") من ثمرات ذلك كتبت رسائل علمية في سور القرآن» وموسوعة التفسير الموضوعي ط. جامعة الشارقة. 
(4) من ثمرات ذلك كتبت رسائل علمية» منها: الحكم ني العبادات» والحكم في المعاملات» رسالتان 
علميتان» قواعد قرآنية: خمسون قاعدة في النفس والحياة» د. عمر بن عبدالله المقبل» وغيرها. 
(5) ينظر في هذا ما كتب في علوم القرآن: كالبرهان للزركشيء والاتقان للسيوطيء ومباحث في علوم 


القرآن للقطان ٠3775-574؛‏ وما كتب في أسلوب القرآن مثل: المعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة» 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عضيمة» من أساليب القرآن لإبراهيم 


ا 


* مور هه لا 


. فلا لشيس ينان : م ولْمَدَ صَدَهْنا لئاس فى هندًا الشرءان من كل مَكَلِ فق ا 
7 وو م 


لاس إلا حَكفُورًا # [الإسراء :. وتصريف الآيات يشمل تنويع الأساليب» 

الالو احد بأكثر من أسلوب: فتارة بالخبر» وتارة بالاستفهام: 
ا بالنفي والإثبات» وأحيانًا بضرب الأمثال أو القصصء ونحوها. وكل 
ذلك وارد ني القرآان. 


فأسلوب القسّم في القرآن باب عظيه”". 
والْمَثَل في القرآن أسلوب عظيه”". 


السامرائي» البديع في ضوء أساليب القرآن لعبد الفتاح لاشين السيد لاشين» بلاغة القرآن لمحمد 
الخضر حسين» وخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية لعبدالعظيم إبراهيم محمد المطعني» 
وعادات القرآن الأسلوبية: دراسة تطبيقية لراشد بن حمود بن راشد الثنيان» وخصائص الأسلوب 
القرآني لأبوبكر بن محمد فوزي البخيت»ء وغيرهاء وما أفرد لكل أسلوب منها على حدة. 

)١(‏ أفرده العلماء بمباحث ومؤلفات نافعة» مثل: التبيان في أقسام القرآن لشمس الدين ابن القيم» إمعان 
في أقسام القرآن لعبدالحميد الفراهي» أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم بلاغته وأغراضه د. 
سامي عطا حسنء جملة الجواب في أسلوب القسم تركيبًا ودلالة لسامي عوضء وفاتن حجازي 
وخالد حمّدوء أسلوب القسم في القرآن دراسة بلاغية لعلي محمد الحارثي» أسلوب القسم في القرآن 
الكريم: دراسة إحصائية ل وضحة عبدالكريم الميعان» أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب 
القرآن الكريم لعلي أبو القاسم عونء أساليب القسم والشرط في القرآن لأحمد بن عبدالعزيز اللهيب. 

(1) أفرده العلماء بمباحث ومؤلفات نافعة» مثل: الأمثال في القرآن لشمس الدين ابن القيم» الأمثال 
القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله د. عبدالله الجربوع, ضرب الأمثال في القرآن لعبدالمجيد 
البيانوني» الأمثال في القرآن لمحمود بن الشريف. عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن لعلي أحمد 
الطهطاوىء الأمثال في القرآن الكريم للشريف منصور بن عون العبدليء أمثال القرآن وصور من 
أدبه الرفيع تأملات وتدبر لعبدالرحمن حبنكه الميداني» الأمثال القرآنية دراسة وتحليل وتصنيف 
ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها له أيضًّاء أمثال القرآن وأثرها ني الأدب العربي إلى نباية القرن 
الثالث الهجري لنور الحق تنوير» الأمثال في القرآن الكريم دراسة موضوعية وأسلوبية الصديق بن 
محمد بن قاسم بوعلام. 


والخبر والقصص أسلوبان عظيمان7". 

والخطاب في القرآن -الذي هو الأمر والنهي- أسلوب عظيه”". 
والاستفهام في القرآن أسلوب عظيه”". 

الحصر والقصر في القرآن أسلوب عظيه'”'". وهكذا بقية أساليب القرآن”. 
-١‏ القسم: 


أسلوب القسم ك اللغة: طريق من طرق توكيد الكلام وإبراز معانيه 


)١(‏ أفرده العلماء بمباحث ومؤلفات نافعة» مثل: الأسلوب الخبري وأثره في الاستنباط في القرآن الكريم 
لمحمد حبتر عسيريء أسلوب الخبر في القرآن الكريم دراسة بلاغية نقدية لأحلام موسى حيدر 
الزهاوي» والقصص القرآني لعماد زهير حافظ» أدب القصة في القرآن الكريم لعبد الجواد المحصء» 
وأباطيل الخصوم حول القصص القرآني لعبدالجواد المحص. 

)١(‏ ينظر: أسلوب الأمر في القرآن الكريم ليحيى خليل مراد. صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم 
لمحمود توفيق محمد سعدء الأمر والنهي في النسق القرآني لسيد عبد الرحيم عطية» الأوامر القرآنية 
ودلالتها على الأحكام الشرعية لدياب محمد سليم محمد عمرء النواهي القرآنية ودلالتها على 
الأحكام الشرعية له أيض]. 

() أفرده العلماء بمباحث ومؤلفات نافعة» مثل: إمعان في أقسام القرآن. عبدالحميد الفراهي. التبيان في 
أيمان القرآن» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. القسم في القرآن الكريم» حسين نضّار. أسلوب 
القسم الظاهر في القرآن الكريم» د. سامي عطا حسن. أسلوب القسم في القرآن الكريم دراسة 
بلاغية» د. علي الحارثي (رسالة ماجستير). القسم في القرآن» د. سليمان بن علي. آيات القسم 
في القرآن الكريم» أحمد كمال المهدي (رسالة ماجستير). القسم في القرآن الكريم تركيبا ودلالة» 
عبدالله الهتاري (رسالة ماجستير). ولا يخلو كتاب في علوم القرآن من مبحثٍ أو فصل عنه. 

(4) أقرده العلماء بمباحث ومؤلقات افعة مثل: اساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية 
لصباح عبيد» أسلوب القصر في محكم النظم لهشام الديب. 

(5) كالجدل: مناهج الجدل في القرآن الكريم لزاهر بن عواض الألمعيء والتكرار: أسرار التكرار 
في القرآن (البرهان في توجيه متشابه القرآن) لمحمود بن حمزة الكرماني» والتشبيه: الجمان في 
تشبيهات القرآن لعبدالله بن الحسين بن ناقيا البغدادي» والعطف: بلاغة العطف في القرآن دراسة 
أسلوبية لعفت محمد الشرقاوي. والالتفات: أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية لحسن جاد 
عبدالجواد طبل. وغيرها مما يطول حصره وتتبعه. 


: 


* مور هه سلا 


ليج م مم عر ص ا 5 + 


١‏ ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلّمء إذ يؤتى به لدفع إنكار المنكرين» 

قرول لب الشاكية 

وللقسم في القرآن الكريم مقاصد كثيرة» وفي طيّاته مواطن للعظة والعبرة» 
ومجالات رحبة للتأّل والنظرء ولطائف خفية يكتشفها المؤمن بنور بصيرته. 
فيزداد بها يقينًا يسمو به إلى معرفة الله -جل جلاله وعز شأنه-. 

والمقسّم به لا يكون إلا باسم معظَّم في ذاته أو لمنفعة فيه؛ أو للتنبيه على 
كول لكوة نو 

وهو سبحانه يقسم في القرآن على أصول الإيمان التي يجب على 
لياق وعرضهاء ؤتارة يقر غلى التوتحيدة وتارة يقسم على أن القرآن حن: 
لضان أن السو سد وتارة غلى التمزااتو ا لرضد والوسينه اوهل 
ال الأنسان”, 

"'-الأمثال: 

«وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكريم؛ لما حوته من المعاني الحسنة» 
والدلائل العميقة» المتضمنة للحكمة» ودلائل الحق في المظالب العالية. 
وهي: تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريب المعقول من المحسوس. أو أحد 
المحسوسين من الأخرء واعتبار أحدهما بالآخر. 

والأمثال في القرآن الكريم من تصريف الآيات الَّذِي ورد في القرآن الكريم 
كما َال تعالى: # أنظرٌ كَيْفَ نصَرْفُ الأَيتٍِ ثُمَّ هُمَ يَصَدِفْونَ 4 [الأنعام: 47]. 


.1٠7/ 25 ٠7”ص بتصرف من كتاب دراسات في علوم القرآن محمد بكر إسماعيل»‎ )١( 
(؟) بتصرف من كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص".‎ 


كيكح سل وه 9 


وقال سبحانه: # وَلََدَصَرَّهنَا لئاس في هنذا الْفرَانِ مِنْكُلٌ مَكَلٍ فلك كر الئاس 
إلا حَكُفُورا © [الإسراء: 84]. وتصريف الآيات يشمل تنويع التحبجي اهيا 
على قضية واحدة: فيُؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل وبرهانء فتتابع عليهم 
الحجج وتصرّف لهم الأمثال والعبر. والأمئال يُقَصّل الله بها الحجج والعبر 
والموافظءوتيدوها. 

وقد أشاد الله سبحانه بأمثال القرآن, مبيئًا أنه اشتمل على كل مَثّلَ من الحق 
يحتاجه الناس», وأن السبيل قد استبان بتلك الأمثال. ومابقي على! 2 يي 
أن يتفكروا مها ويتذكروا. قال الله تعالى: # وَلَمَدَ صَرَّفْمَاق هذا الْفرءَانِ للنّاس 
من كل مَل وَكانَالِإننُ كير تَىْءِ جَدَلَا 4 [الكهف: :0]. وقال: # وَيَصْرِبٌ 
انها لان تام علو سكو # [إبراهيم: 75]. 

والتمثيل القرآني اعتمد التشبيه وتراكب معه. فكل تمثيل قرآني يعقبه 
تشبيه. ومن خصائص التشبيه القرآني: إبراز المعنى في صورة رائعة لها وقعها 
في النفسء فالتمثيل القرآني في غالبه مصرح بلفظ التشبيه؛ سواء «الكاف)». 
أو١مثل».‏ والتشبيه أنجع وسيلة أسلوبية يتخذها المثل لتحقيق مراميه في الكشف 
عن المعنى الذي يحيل إليه» فالتوظيف المكثف له في المثل القرآني لم يأت إلا 
لكونه عنصرًا ضروريًا لأداء المعنى القرآني متكامًا من جميع الوجوه»)". 

والنظر في أمثال القرآن مهم للمتدبر في القرآن» ولاسيما الأمثال الصريحة» 
وقد عَدٌَ منها شيخ الإسلام ابن تيميّة (11) مثلا صريحًا". 


)١(‏ مختصرًا من بحث: التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم عبدالمحسن الجزائري. ملتقى أهل اللغة: 
1101110101017 


() ينظر رسالته فيها ضمن مجموع الفتاوى /١5‏ مكحلا 


ىو 


: 
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-'٠ ١‏ الخبر والقصص: 
نوقن أن القرآن كلام الله وكله صدقء لأنه لا أحد أصدق حديثًا وقولًا 
من الله» ولا يجوز أن نبحث عن مصدر بشري لما يذكره القرآن» ويكفي ذكر 

الخبر في القرآن دليلًا على تصديقه. 

والخبر في القرآن الكريم أسلوب غني بالمعاني والصور البلاغية المتعددة» 
فالله يخبر في القرآن «إما عن نفسه. وإما عن مخلوقاته. خبره عن نفسه بأسمائه 
وصفاته. وخيره عن مخلوقاته بالقصص. والخبر عن ملائكته وأنبيائه» ومن 
تقدم من الآمم المؤمنين والمكذبين» وعما يكون في القيامة من الثواب 
والعقابء والوعد والوعيدء بل ما تبلغه الرسل من خبره أكثر مما تبلغه من 
أمرهء والخبر في القرآن أكثر من الأمر)”"» وقد يتكرر الخبر في القرآن لأهميته 
وعظيم دلالته''". 

ومن أنواع الخبر القتصص: والقصص كما قال الله ككَ: # لَقَدَكَانَ في 


ل سل و و رويس ار ا و ع 
فَصَصِمٌ عِبرهُ لْأوْل ألا لبلب انرشا بِفَرَى ولتحكن تَصَرِيقَ الْذِى بِيْنَ 


21 
ديه »4 [يوسف:111]. 
0200 عو عض ص ع بو 0 ع لسن عو 


ويقول سُبْحَاَهوتكَالَ : # وَعلا َقْصعَليِكَ من باه الرسل ما نيت يه فوادَكَ » 
[هود: ]١٠١‏ فهو تثبيت لفؤاد النبى يده فمن باب أَوْلَى أن يكون تثبيئًا لأفتدتنا©. 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٠١7‏ باختصار. 


(5) وتميز «البقاعي يدنه في حديئه عن أغراض الخبر مع الايجاز» فهو يفسر الآية أحيانا بالغرض 
البلاغي وبلفظ واحد في حين نجده في مواضع أخرى يفصل وينوع في تفسيره بين النحو والبلاغة 
والمعاني وفصاحة الآية»» الأساليب البلاغية في تفسير نظم الدرر خالد العزاوي ص35 و ينظر 
أغراض الخبر: الصاحبي لابن فارسء والبرهان في علوم القرآن للزركشي. 

(”) يجب «التوجه إلى كتاب الله يل الذي كان يثبت قلب محمد جلك فينزل بردًا وسلامًا على ذلك 


ولذلك إذا جاءتكم الأمور التي تزلزل» وتجعل الحليم حيراف فاقرأ 
قصص القرآن» حتى لا تفاجتكم أحداث الدنيا وابتلاءات الله يك التي يبتلي بها 
عباده ليررجعوا إليه» ويعودوا ويُنيبوا إليه» اقرأوا القصص ففي القصص التثبيت. 

وهذه نصيحة أنصح نفسي بهاء وأنصح بها كل إخواني الذين يتعرضون 
لأنواع الابتلاءات» اقرءوا قصص القرآن وتدارسوهاء ففيها شيء عجيب من 
التثبيت وقوة اليقين والتعلق بالله» والتوكل على الله والالتجاء إليه» وطرّح الحول 
والقوة من النَفْسء وهنا تقوى العزائم» ويشعر الإنسان بلذة لا يشعر بها إذا هو 
جلس يُجاري تلك الأحداث وتلك الأخبار التي ربما أضعفته؛ بل ربما فتحت 
بايا للشيطان ليُوصله إلى اليأس من رحمة الله والقنوط» نسأل الله العفو والعافية. 

وكم رأيناممّن لويثبت في تلك المضائب والمحن التي أصابته: واليتيت” 
هو أنه لم يعالج نفسه من تلك المصيبة التي أصابته بقراءة قصص الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام-» وما أخبر الله كيك به أيضًا عن أتباع الأنبياء. 

؛ - الخطاب(الأمر والنهي) : 

يقول الإمام الزركشييَْانهُ: «وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن» 
أي على نحو من أربعين وجهًا»”"» ثم شرع يذكرها ويمثل لها. 

لاحظ حين يقول الله َك: 3 آمْدنالصرَْط الْمنْتَقِم (8) مرْط ان عست عَلَِهمْ 
عَِآلْمَعْبُوبٍ عَلَهِرْولَا آلفحآإِتَ © [الفاتحة: 1 7]» فهو حدّد الصراط المستقيم 


القلب المؤمن؛ ليزيذة تماسكا وشاثاء ونحن ن أحوج والله إلى هذه المسألة أن نقبل على كتاب الله 
بالتلاوة» والحفظ. والتدبرء والتأمل » لنعرف عوامل الثبات عند الفتن» . مختصرًا من الثبات في 
الفتن لمحمد المنجد 41711111107710.20111//: 29/771125 681. 


.507-5١1/ ينظر: البرهان في علوم القرآن ؟/‎ )١( 


و 
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بصراط الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- والذين اتبعوهم, لأن 
م يو ست 08 


ّ عساس ا مه 7 00 2 سس مك سس 0 
الله كك يقول في سورة النساء: #أمَأوْلتهِكَ مَعَ الس أَهُم مهليو من لبريَصنَ 


ا ا ا 00 رت ا م 3 0 : 
وَاَلصِدبِفَينَ والشّبدَك والصَّيلِحِينَ وَحَسْنَأوْليِك رَفِيقا # [النساء: 54]» فلا زال 


الباب مفتوحًاء يعني وحن لِمَنْ كان رفيا لهؤلاء. 

فهل نتسابق لنكون رفقاء لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم أم لا؟ فنلحق 
بمنهج الأنبياء والصالحين الذي مَدَّحه الله يك هنا في هذه السورة وأَمّرنا بأن 
نسأل الله كن أن نكون عليه (على هذا الطريق). 

أو إن لم نكن على صراط الذين أنعم عليهم فهي الأخرى. فهنا حَصّرء 
# َي آلْصَخْصُوب عَبَهِرْوَلا آل آإِنَ # [الفاتحة: 7]» فإننا إن لم نكن من الذين أنعم 
عليهم فإما أن نكون من المغضوب عليهم» وإما أن نكون من الضالين. 

والمغضوب عليهم: هم اليهود. والضالون: هم النصارى""". 

وسبب غضب الله على اليهود: أمهم عندهم عِلّمٌّ لم يعملوا به فتركوه 
وراءهم ظهريّاء واشتروا به ثمنًا قليلا» كما ذَّكّر الله يكل في سورة البقرة وفي 
غيرها عنهم. 

وضل النصارى كما قال سْبَحَاَُوتََالَ : # وَرَهْبَانيةَأبَعُوَهَا مَاكُبسَهًا 


عَلِيَهِمَ إلا ابِتِعَاءَ رضوان الله فُمَارَحَوهَا حَقٌّ رعابتها # [الحديد: 77]؛ فعَبَدوا 


وهما طريقان لا ثالث لهما؛ فإما أن يكون عندك علمٌ وتعمل به؛ فأنت 
من الذين أنعم الله عليهم, وإما أن يكون عندك علمٌ وتعرض عنه؛ فأنت من 


”/9-11/8/5 وهو نص حديث عدي بن حاتم ذَلَتَهُ المرفوع» وهو في مسند الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي في جامعه كتاب التفسير» باب ومن سورة فاتحة الكتاب (5 7590)» وغيرهماء.‎ 


0 المطلب الخامس: مهارة تنويع المجالات وتطبيقاتها 
المطلب الخامس "مهار تويك ا حي رس يوق 


بهت 
سحا ل “سار 


المغضوب عليهم» وإما أن تكون تعمل من غير عِلّم فأنت من الضالين» هي 1 

فالله وي حَصّر لك الطرق كلها مبذه الثلاثة لاغير؛ فإما أن تكون من الْمُنْءَ 
عليهم» وإما أن تكون من المغضوب عليهم, وإما أن تكون من الضالين". 

قالأساليب الشبرية تفتاف باختقذف غرص معدم وا يت 

© فإذا كان المخاطّب خالي الذهن, جاءه الخبر من المتكلم من غير 
توكيد بالقسم ولا بغيره. 

© وإذا كان المتكلم قد رأى أن المخاطب يشك في كلامه؛ أكَّدَ له 
القول بنوع من أنواع التوكيد. وأهمها: القسم.ء المثل» الاستفهام. وهكذا بقية 
الأنواع» كلّ منها في سياقه. 

© وإذا كان قد رأى المخاطب ينكرٌ قوله» كان التوكيد أولى وألزم. 

ومن هنا قسّم علماء البالاغة أسلوب الخبر إلى ثلاثة أقسام: 

أ- ابتدائي, ويُلْقَى لخالي الذهن من غير توكيد. 

ب- طلبي» ويلقى لمن داخله الشك مؤكدًا بأداة من أدوات التوكيد. 

ج- إنكاري» ويلقى لمن أنكر القول مؤكدًا بأكثر من توكيد. 

الأمر لسان العرب: ما أوجب طاعة الآمرء وإذا لم يفعله المأمور 
كان عاصيّاء كما عقل ذلك من عادتهم إذا أمر السيد عبده. ومعناه عندهم: 
)١(‏ ينظر: مدارج السالكين لابن القيمء فقد أجاد وأفاد في الفاتحة ومضامينهاء تفسير الفاتحة والبقرة 

لابن عثيمين ج١»‏ و تفسير سورة الفاتحة» ويليه المسائل المستنبطة منها لعبدالله إبراهيم القرعاوي. 


وتفسير الفاتحة مثالا على تدبر القرآن» منشور بملتقى أهل الحديث : .411141110211 ,نلانااناا//: 111177 
2110 -1211367310-056599. 


6 222322233222220 اسارهسدسة 


* مور هه سا 


ايج مع ل عر ل حير تت + 


: الاستدعاء والطلب» وسواء كان بصيغة افعل» أو ليفعلء أو غيرهماء وما ليس 
معناه الطلب فليس بأمر حقيقة» وإن كان بصيغة افعل. 

والكلام فيه يتم في فصلين: أحدهما: في مقتضى الأمر عند أهل العلم. 

والثاني: في كيفية تصرف العرب في استعماله. ولذلك وجوه كثيرة» وكلها تعرف 

بمخرج الكلام وسياقه. وبالدلالة القائمة من قرائن الأحوال ومناسبات المقاه”". 


ه الاستفهام: 
لاحظ الاستفهام في قوله سْبحَانَدوَتعَالَ: ## لمحتس لَك صَدْرَكَ © [الشرح: .]١‏ 
والاستفهام نوعان: 


>> إما أن يكون استفهام إنكار. 

> وإما أن يكون استفهام تقرير. 

فهذا استفهام تقرير؛ فالله 355 يَمَنْ على عبده ورسوله» ومُصطفاه وحبيبه» 
جاردا كله ان قو لدي ار 

والسؤال (لزي يجب أن نسأله أنفسنا: نحن ما نصيبنا من شَرْعِ الصررهز(؟)؟ 

فهنا أسبابٌ لشَّرّح الصدرء وللأسلوب المستعمل في الآية اعتبارٌ ومعنى» 
وللمغدى المذكون ف الآية علاقة بغيره - مما هو بمعتاه من الآيات الأخرى: 
أو ما هو متعلقٌ به كسبب أو ثمرة-» وهو استفهام التقرير؛ لأن استفهام التقرير 
)١(‏ ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي /١‏ 87 وما بعدهاء مختصرًا. 
(0) ينظر: البحر المحيط 57/١‏ 1» واللباب لابن عادل /١‏ 5 57» والعذب النمير للأمين الشنقيطي 


؟/ 16, و1717/5» والحروف العاملة في القرآن الكريم ص4 57. 


() عقد لها فصلاًفي الضوء المنير على التفسير ”/ 40-47.» وينظر: زاد المعاد لابن القيم /١‏ 17- 
والوسائل المفيدة للحياة السعيدة للسعدي» ومن أسباب شرح الصدر لعبدالعزيز السدحان. 


الفسسسسسة لم 


يعني الامتنان» والامتنان يعني ماذا؟ تعظيم تلك النعمة» واستنزالها للشكر 1 
الواجب» فضا عن الشكر المتدوب. 

ويلحظ أن الله ينك في آخر السورة التي بعدهاء سورة التين والزيتونء قال: 
© أَليسَ أَمَهُ مَك لكين 4 [التين: 4]» وهو استفهام تقرير”". 

«قال بعض الأئمة: ما جاء على لفظ الاستفهام في القرآن فإنما يقع في 
خطاب الله تعالى على معنى أن الخَاطّبَ عنده عِلّمُ ذلك الإثبات أو النفي 
حاصِلٌ فَيَسْتَفْهِمُ عنه نَفْسَهُ تَخبِرُه به؛ إذ قد وضعه الله عندهاء فالإثبات كقوله 
تعالى: ل وَمَنَ أصْدَفٌُ َه حَِنًا #. والنفي كقوله تعالى : ف[ هَل أَقَ عل الإكن 
بين الذَهْرِ ل يك سيك ورا 4. هَل أَثْر مُنْيمُوت 4 ومعنى ذلك: 
أنه قد حصل لكم العلم بذلك» تجدونه عندكم إذا استفهمتم أَنفسَكم عنه. فإن 
الرب تعالى لا يستفهم خلقه عن شيء, وإنما يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم 
أنهم قد علموا حق ذلك الشيء؟؛ فهذا أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن»)”7". 

ومثال استفهام الإنكار قول المشركين كما أخبر سُبَحَانَهوَتَعَالَ عنهم: 
« لَجمَالآَةَ إلا وا 4 آص: 0]» فهذا استفهام إنكار”" وهكذا. 

#قال الله -جل وعلا- :8 أبن شرك ىه ادن هُثْر فتتقُورك فر 4 
لضافي إلى تيه الشركاء 8 ا شك اعت #اوليين لدشريك 
-جل وعلا-؛ ليقرّعهم ويوبّخهم, كأنه يقول: هذا ربي على التسليم الجدلي 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن للسمعاني 7/ 05 ؟» البحر المحيط /١‏ 507. و تفسير الحجرات - الحديد لابن 
عثيمير: ص9١17١.‏ 
(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي 717/7”. 


(") ينظر: تفسير القرآن للسمعاني »٠١/5‏ والوسيط / 7”87» ومعالم التنزيل 7/ 2470 وتفسير ابن 
أبي العز لشايع الأسمري مجلة الجامعة الاسلامية 5/١7١‏ ؟. 


* مور هه لا 


0 0 خ١‎ ١ ١ ١ ١١١ ١ 4 


١‏ والتنزل» وفرض المحال» وتسليم المحالء على قولكم الكاذب الفاسدء 
فكيف يكون الربٌّ وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوهه بهذا ليفحمهم)”". 
«ومن الاستفهام في القرآن ما يكون لبيان الاستحالة» وهو يقارب في 
معناه نفي وإنكار الوقوع إلى حدّ أنه يكون احتمالًا غير معقول» ومن ذلك 
قوله تعالى: # أكََتَ شُمِْمٌ الصُرَ أو مَبَدِى الَْىَ 4 بمعنى: إِنّكْ تخلق فيهم 
بصرًا يبصرون به وأن هذا فيه استفهام إنكاريء وفيه استعارة تمثيلية» فقد 
مُتْلت حالّهم بحال الأصمٌ الذي لا يسمعء أو في آذانه وقرٌء وبحال من فقد 
البصرء وأن يطلب هدايتهم كمن يطلب السمع من الأصم. أو يطلب الإبصار 
ممن فقد البصرء فالاستفهام لاستحالة موضوع السؤال وأنه لا يقع»”". فشأن 
أسلوب الاستفهام في القرآن عظيم. 
5- الحصر والقصر: 
والحصر والقصر يأتي لفائدة ومعنى» وهو: إثبات الحكم في المذكور 
ونفيه عما عداه. وهو من الإشارات والدلالات في القرآن التي هي مفاتيح لما 
أغلق على الأفهام؛ والحصر والقصر لهذا البعض دليلٌ على انعدام غيره. 
مثاله: لَّمّا يقول الله سبحانه: #وَالْعَصَرٍ (0) إن لضن لتى خْسْرٍ # [العصر: 
١‏ فالله كك الآن جَعَل جنس الإنسان خاسرّاء ثم استثنى الأقل: # وَقَلِيلٌ 
كور # [سباً: 19]» ©« ف تان و ل عيضي نزيو . 


[يوسف: 01٠0‏ فصر الأقل فقال: # إلا أَلَذِينَ ءَامَنُوأْ 4 [العصر: "]» ثم قصر 


صب 
هه 


من عِبَاِى] 


.518/1١ العذب النمير‎ )١( 
.١5١ (؟) المعجزة الكبرى. محمد أبو زهرة ص‎ 


هؤلاء الذين آمنوا بأربع صفات: «آلَِنَ > مثو وعيلوا الكليسي) زرأ 
بالحن وتواضكا بالقثر © [العضين 1 

وقدم ربنا الجار والمجرور في موضعين بآية واحدة: # عَلَيهِركَأْتُ وَإَِه 
مَنَابِ #» ولم يقل توكلت عليه ومتابي إليه؟ ذلك لإفادة الحصر والقصرء فعلى 
الله التوكل لا على غيره» وإليه الرجوع والتوبة لا إلى غيره؛ فهو المتوحّد بالألوهية 
والمتفرد بالربوبية؛ فلا يحسن التوكل على غيره ولا الرجوع إلى من سواه. 

فهذا الباب -أساليب القرآن- من أبواب التدبر. 

ودر أنك تقرأ آيات وما يكون فيها أحد هذه الأساليبء لا أقول: ممكن 
تقرأولا يكون فيهاء لكن على الأقل يكون فيها خطاب. فأسلوب القرآن 
المستعمل في الآية هو محل التدبرء إذا كان المعنى لا يعنيكء ونَدَرَ أن يكون 
الس لأ يعديات. 

فنحتاج فتح المجالات حتى يكون الإنسان لاع ذر له؛ فما من آية ليس 
لك مجال أن تتدبر فيها. 

فإما أن يكون المعنى» وإما أن يكون الإعجاز وما يتعلق به. وإما أن يكون 
الموضوع الذي تتحدث عنه الآية» وإما أن يكون الأسلوب الذي جاءت به الآية. 

9 خامسا: آيات محددة : 

هذاباب آخر مختلف عن هذه الأبواب كلها؛ وهو باب: آبات معينة» 


فيقولون: هذه أخوف آية في كتاب الله" مثال ما ذكروه في أخوف آية» قالوا: 


)١(‏ تناول هذه الأنواع: الزركشي في البرهان /١‏ 57 58-54 5» والسيوطي جمع فيه أكثر الأقوال: في 
مفردات القرآن 5/8/5 »١101/-١‏ وقبله. 


سه وارههء 


* مور هه سلا 


غ2 0 وآ 


ان وال ”لا يس ماني وله أَمان أهْلٍ الحكتتي من يَعْمَلْ 


7 سَوعًا رول زد أ :من ذون أل وَلِنَاوَلَا مَصِيرًا © [النساء: 17]: هذه 
أخوف آية في كتاب الله؛ أن الله َك سيجازينا بأعمالناء وإذا جازانا الله كل 
تأعاه ا شنياك بلا شك. 
وأرجى آية0© - أي مُقابلها -: قالوا: قوله سُبَحَانَهُوَتعَالَ : # كَل يَيبَادىَ 
لَنَ رفوا عَكَ انهم لا نَمَطوأ ومن يه أله إنَّألَهيَخْفِ ردوب عا إن هْوَ 
عَمُور الحم © [الزمر : 0]. 


وهكذالَمًايقولون: أعظم آية: آية الكرسي”" مثلد أو أعظم سورة: 
اناف" وسوزة: غ9 ث5 0 انه لس ابيا أ لماشولوة: إن هذه لها 
حوس مد 


فضيلة» مثلما ورد في سورة: # فليكام) الحكافروت * [الكافرون: ١]أنها‏ تعدل 
بق القرآن0 و آنا براءة من الشبرك0, 


952 


.7501-170/ /١ يراجع المصادر السابقة» ومعترك الأقران‎ )١( 

(#الحديث أبن بن كعي 86 مرقركاء لعرج بل »كناب صاذة السافرين اباب فصل مسورة 
الكهف وآية الكرسي .)8١١(‏ 

() لحديث أبي سعيد بن المُعلَّى كله مرفوعًاء أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة 


الكتاب (55537/2:2551/5). 
ال ص ير را 
حل 4 ١‏ 6). 


(45) حديثان أخرجهما الترمذيء كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في إذا زلزلت» (75895-57/891): 
وصححه الألبان في صحيح سئن الترمذي» ”/ /0. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ح(/2778017)» والترمذي أبواب الدعوات باب؟7١7‏ (07507 4/8/9 27 وأبو 
داود كتاب الآدب باب ما يقول عند النوم )0٠05(‏ 0/ "2 وصححه ابن حجر في تغليق التعليق 
(508/5»). والألبانٍ في صحيح أبي داود. 


افسسسمسة الم 


وعن سورة الملك: أنها الْمُنيحِية"). وغير ذلك” 

فما يذكره النبي بَِةِ من فضائل الآيات أو السّورء أو ما يذكره الصحابة» 
أو ما يسمونه باسم معين مثل أعظم آية» أخوف آية» أرجى آية... إلى غير ذلك» 
فهذه الآشياء تحتاج لتدبر مخصوص بهذا الاعتبار. 

وكذلك الآيات التي كان يكررها النبي يجَلَِةِ أويكررها الصحابة -رضي 
الله تعالى عنهم-» أو حتى بعض التابعين”". 

فهذه الآيات التي تميزت ببذه الأشياء نلحظ أنها لا علاقة لها ببيان المعنى 
في التفسيرة لكنها غبمنا كثيرًا في مسألة التدير؛ لأن هذا بات من أبواك 20 
وعدا دخ يجالانه قل متف اننا 

وأغتصرهزا كله بعنوان مقترع: مواقف السابقين مع الآيات» أو الهدايات 
التي استنبطها السابقون من الصبحادة والتابعين وأتباع التابعين والعلماء 
-رحمهم الله تعالى- من هذه الآيات. 

فهذه كلها تحتاج إلى نوع من التدبر والنظر والاعتبار» وهي تَحَقق جزءًا 
كبيرًا من السؤال: ما نصيبي أنا من هذا الأمر؟ 

3 سادسا: الآيات والسور المتشابهة : 


ومثل الآيات المحددة: الآيات المتشابهة؛ مثل: نداءات القرآنء فلو 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك (75840): وحسنه الألبان 
في الصحيحة »)1١50(‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب ”/ 2197 والحاكم في المستدرك ؟/ 
عن عبدالله بن مسعود ذَلِيكَهُ موقوقًا بلفظ: (فهي المانعة تمنع من عذاب القبر)» وقال صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي» قال الألباني: «وهو في حكم المرفوع». 

(؟) عقد الإمام النووي في كتابه التبيان بابًا سماه: استحباب ترديد الآية للتدبر» فيراجع» ومقرر تدبر 
القرآن الكريم للدراسات ص57 5-7 5 7. 
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سه وارههء 


* مور هه سا 


0 سألت: كم آية فيها (يا أيها الناس)؟ كم آية فيها جاءت بنداء: (يا أيها الذين 
نا (يااأيها الناس)20)؟. 
كم آية فيها (ومن الناس)20©؟ 
كم آية فيها: (ومنهم» ومن...)29؟ كم آية فيها دعاء”»؟ وهكذا. 
هذه آيات متشاببة» أي: كل مجموعة من هذه الآيات في باب واحد. 
وأيضًا منها مسألة (لفروق ف التشابهات: 
مثلا: قوله سْبِحَاَوكهل : « كن سَحَكَرَثْرٌ لأِيد تك وكين كنم إن 


5 


عَذَاق لَتَدِيدٌ # [إبراهيم: 9]» وقوله: 9# وإن تَشكْرُوأيرْصَه لَكُمْ 4 [الزمر: 1]. 


)١(‏ وقد عدّها بعضهم (858) موضعًاء في البقرة ١١‏ مرة - آل عمران / مرات - النساء 4 مرات - المائدة 
-15 مرة- الأنفال 6 مرات - التوبة 5 مرات - الحج مرة واحدة - النور ٠‏ مرات- الأحزاب ” 
مرات - محمد " مرات - الحجرات 0 مرات - الحديد ه مرات - المجادلة “امرات - الحشر 
مرة واحدة - الممتحنة مرات - الصف ” مرات - الجمعة مرة واحدة - المنافقون مرة واحدة - 
التغابن مرة واحدة - التحريم مرتان. 

(7) وقد عدّها بعضهم عشرون موضحعًا: في سورة البقرة مرتان - النساء " مرات - الأعراف مرة واحدة 
- يونس 4 مرات - الحج ؛ مرات - النمل مرة واحدة -لقمان مرة واحدة-فاطر ” مرات - 
الحجرات مرة واحدة. 

(') وقد عدّها بعضهم عشرة مواضع: في سورة البقرة 5 مرات- الحج ٠"‏ مرات- العنكبوت مرة واحدة- 
لقمان مرة واحدة- فاطر مرة واحدة. 

(4) وقد عدذها بعضهه (65) موضعاء منها في المؤمنين ١‏ موضعًاء وفي الكافرين ١7‏ موضعًاء وفي 
عموم الناس1١‏ موضعاء وفي المنافقين 4 مواضعء وفي اليهود 0 مواضع. 

(5) الدعاء الوارد في القرآن نوعان: عاءٌ؛ وقد كتب فيه رسالتي ماجستير: الدعاء في القرآن الكريم أساليبه 
ومقاصده وأسراره. مبية بنت حامد اللحيانيء و المفاهيم المستمدة من آيات الدعاء في القرآن 
الكريم ودلالتها التربوية» روضة سليم إسماعيل المدهون. ودعاء الأنبياء؛ وقد كتب فيه رسالة 
ماجستير: دعاء الأنبياء في القرآن الكريم» وداد طاهر محمد نصر. منشورة على الشبكة» والموضوع 
جدير بالاطلاع والقراءة والتدبر. 


اسمس ام 


2000 50 
وفي مثل قوله سبَحَانه وَتَعَال ك0 كسارعتته عِلْكِلْ صكبَارِفَكور 4 4 
[إبراهيم: 5]» [لقمان: ١‏ ]6 [سبأً: 19]» [ الشورى: ]» وردت في أربعة مواضع"! '... وهكذا. 
فتجد أن هذه الفروق تشتمل على فوائد؛ مثلا: #مَأَلْفَنهَا فَإِدَاهَىَ حي 
سل لو ست مه ع به ور يرو وا 


شن 4 (طه: 6٠١‏ ا فَأَلْقَ عَصَا قاض بان تين 4 [الشعراء: 0187 9# فَأَلَقوَن 


ا 2 


عَصَا فَإِذَا هى تُحْبَانٌ مين 4# [الأعراف: 5٠١‏ ما الفرق بين الحية والثعبان؟2©. 

فملاحظة هذه الفروق هذا من التدبر» وهو سهلء وليس صعبًا. 

كذلك أيضًا من الأبواب التي يكون فيها التدبر: القرائن. 

وهي السور التي كان يقرن الرسول بَدَئِةِ بينها في قراءته عمومّاء أو غالبًا 
كما في الجمعة مثلاء والصبح والمغرب والعشاءء» وغيرها. 

فمثلا: ماهي الآبات أو السور التي كان يق رأ بها النبي كَل في صلاته-27؟ 

فعن أبي وائل قال: غدونا على عبد اللّه بن مسعود ذَلِكَهُ فقال رجل: 
قرأثٌ المفصّل البارحة. فقال: (هَذَا كَهَذٌ المّعر! نا قدسمعنا القراءة وإنّي 
لأحفظ القرناء التي كان يقرأ ببنّ النْبي يِ: ثماني عشرة سورة من المفصّل 


وسورتين من آل حم)*”. 


)١(‏ قال السعدي: «الذي لا صبر عنده» ولا شكر له على نعم الله فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات». 
تيسير الكريم الرحمن ص 594/. 

)١(‏ ينظر: التفسير الكبير للرازي 77/77» واللباب في علوم الكتاب 277/١5‏ وتفسير ابن عرفة 
ل؟راه؟. 

() وقد جمع رواياتها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي كَل 2117-١١‏ 
وأصل صفة صلاة النبي بَلَِةٍ ص .0017-19١‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن؛ باب وما يكره أن يهذ كهذٌ الشعر (4107). ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن... وإباحة سورتين فأكثر في ركعة (؟7/) من حديث طويل. 


ه----- 55555 


* مور هه لا 


0 شل - ل ل للم‎ ٠-4 
1 
يب اص‎ 


١‏ فعَدّ منها ابن مسعود ذَكَتَهُ عشرين سورة. فهذه السّوّر التي كان يقرن بها 
النبي مَك في صلاته أحيانًا لها معنى» وهي باب من أبواب التدبر. 


وكثيرًا ما كان يقرأ يَكَِِ: موالمَك والطارِق4. و مإوا لمك ذَاتٍ الْبروج 204 
ويقرأمثلا: #مَيحَأسْمَرَيْكَ الْقَلَ 4 وا هَل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَشِيَةِ 4 في العيدين 
والجمعة”"» ويقراً: وَالشَمِي نوها 4 ويقرأ «وَاَلإِدَايَمتَى #» ويأمر بذلك7, 


وح ساسا 


ان ف العيد: ,8 و أكتريت 9# وقالت الضحاية: وما أخزذت 
وكان يمرا في العيد: ب قوف # وثنتز اداربت 2008و بيه : و 
ف وَالْمَرَانِ ألْمَجِيدٍ 4 إلا على لسان رسول الله بَكِدِ كان يقرؤها كل يوم 
تكدة على المثبن إذا خطب النافر 2 وهكدذ|. وهده الشّوّو الى كان يقرا مها 
النبى مَلكَِةِ في صلاته أحيانًاء هى باب من أبواب التدبر. ولذا قال ابن كثي ركدائه: 
«والقصد أن رسول الله بَكَئِةِ كان يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد 
والجمع. لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» 
والحساب» والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهييتة”5: 
والقرناء: السور التي كان يقرنها رسول اللّهِ َك ببعضها في قراءته» وينظر شرحه في التبيان في آداب 
حملة القرآن ص088. وفتح الباري: 8/8/4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 2377/7 وفي رواية بلفظ (أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء) 
بدمفضنت 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند »71/١/5‏ ومسلم في صحيحه ح(878)» وأبي داود في سننه 
ح(11770))» والترمذي ح(0177)» والنسائي 7/ »١١7‏ وابن ماجة ح(781١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ح(/1٠‏ 0): ومسلم ح(450). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ح(841)» وأحمد في المسند 2711/0 وأبي داود ح(55١١)»‏ والترمذي 
ح(015)» والنسائي /٠"‏ 187» وابن ماجة ح(787١).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ح(8177)» وأبي داود ح(١٠٠23.»‏ والنسائي 7/ /191. 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /1/ 91" و470. 


ملاحظة المعاني الموضوعية: إن الله كل مثالا يأمرنا بالصبر”", إن الله كل 
يأمرنا بالرحمة”" إن الله كك يأمرنا بالتقوى”". إن الله كاك يأمرنا بالبر”“'» يأمرنا 
بالإحسان”*» ففي كم آية وردت؟ وما المعاني التي تدل عليها؟...إلخ. 

لما تأخذ معنّى من هذه المعاني وتنظر فيه» وفي دلالاته» ستجد أشياء 
كثيرة جداء وستحصّلٌ ما يتكلم عنه العلماء -رحمهم الله تعالى- في قضية 
الهدايات والأحكام التي تستخّرج من هذه الآيات. 

والخلاصة: أن هذه مجالات من مجالات التدبرة ميختلف يعظيية 62 
بتعضء وقد توجد في الشيء الواحدء مثلًا حين أقراأ: # وَالموَاطرِقٍ 4 فهي 
من القرائن» وفيها قَسَمء وفيها الحديث عن اليوم الآخر» ومناسبة للسّوّر التي 
قبلهاء وفيها إعجاز» وفيها أساليبٌ متنوعة بديعة. 

فلااحظ سورة واحدة قصيرة؛ وفيها أبواب متعددة كبيرة» ناهيك عن 
المعاني التي نحن مأمورون بالنظر إليهاء والاعتبار بها. 

فما من آية من الآيات إلا وفيها أكثر من مجالٍ من مجالات التدبر. 

فهل نحاول فعلًا نُمَعْل هذه المجالات» ونستفيد منها؟ أم إننا نُضَيّعها!! 

هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا إياه. 


)١(‏ ذُكرالصير ومشتقاته في القرآن الكريم )٠١(‏ مرات» في (45) سورة» والسور التي يتكرر فيها ذكر 
الصبر: البقرة (9 مرات)» آل عمران (8 مرات)؛ الكهف (8 مرات)» النحل (/امرات). تحتوي 97 آية 
عل كلمة (الصبر)» و كلمة (اصبر) ١4‏ مرة» و(اصبروا) خمس عشر مرة» و(الصابرين) خمس عشر مرة. 

(0) ذُكرت الرحمة في القرآن الكريم في نحو )١/(‏ موضعًاء وقد ورد في أكثر مواضعه بصيغة الاسمء 
وورد في أربعة عشر موضحًا بصيغة الفعل. 

(7) ذكرت التقوى في القرآن الكريم (/10) موضحًاء منها: (187) بصيغة الفعل» وبصيغة الاسم (17) موضعًا. 

(5) ذكر البرٌّ ومشتقاته )٠١(‏ مرة» منه ستة مواضع في البقرة. 

() ذكر الإحسانُ ومشتقاته في القرآن الكريم )١15(‏ مرة» تتصرف على (70) وجهّا لغويّاء منها 
(حسن) و(أحسن) و(إحسان) و(الإحسان) و(أحسنوا) و(المحسنين) و(الحسنى). 


: 
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مَهَارَاتالعَدَث طقسي موعت لعزت النواحن د 
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١‏ المطلب اللسادس 
مهارة المراجعة والتصحيح 

8 المهارة السادسة : المراجعة والتصحيح: 

لقائل ا 0 الله كن كأنه رجام 
تَدَبّرته من كلام الله؟ 

فإذا لاح لك معنى من القرآن فكل الذي عليك أنك تصححه قبل أن 
تتحدث به مع الناس. 

وهذا المبدأ ذكره الشيخ ابن عثيمينيَدْدة'"2» وقبله الدهلوي في المؤز 
الكبير”"» وأيضًا ذكره عدد كبير من المشايخ قديمًا وحديثًا. 

خز مثاللا: # وَالْعَندِيتِ صَبّحا# [العاديات: »]١‏ تأملت هذه الآية ولاحظت 
القَسَمء ولاحظت كذاء لاحظت هذه الأبواب والوسائل والأساليب التى 
او ولوس ا رن 
52007 
)١(‏ يقول الشيخ ابن عثيمين يدنه في لقاء الباب المفتوح(87) ص 0 7: «ولهذا نقول: ابدأ بالتفسير قبل 

كل شيء... وطريقة ذلك: أن تفكر أنت أولا في معنى الآية» قبل أن تراجع الكتبء فإذا تقرر عندك 

شيء فارجع إلى الكتب» وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسكء ثم إن 


الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده في كتب التفسير» خخصوصًا إذا ترعرع في العلم وبلغ 
مرتبة فيه؛ فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره». باختصار. 


)١(‏ ينظر: الفوز الكبير ص188. 


المطلب السادس: مهارة المراجعة والتصحيح 


فنقول لهذا: خمس طرق تجريها لتخبر 552:01 !كرام 0لا" 1 
طرق كثيرة غيرهاء ولكن لأختصر وأوجزء فأذكر بعضها وبعد ذلك تستطيع 
الوصول إلى غيرها. 

>> أول هذه الاجراءات: ربط المفاهيم القرآنية ببعضها: 

ذلك أن القرآن لا يتناقضء فإذا وجدت مثلا أن هذا المعنى الذي بدا لك 
أو ظَهّر لك: أنه موافق للمعاني التي في القرآن فهذا دليل على أنه صحيح. وإذا 
كان مخالِمًا لها فهو إِذَا غير صحبح. قال تعالى: # وَلوَكانَ مِنَعِندِعَ لَه لوجَدُوأ 
فهِ أَخْنَِدَا حيرا © [الساء: 147 فإذا وجدت أن هذا المعنى الذي -الآن- 
ظهر لي يُعارض معانٍ أخرى في القرآن. فإمًا أنه خطأء وإما أنه صحيحٌ» ولكن 
يحتاج إلى أن أعرف ما العلاقة بين هذين المعنيين اللذيّن وجدت من هذه 
الطريقة ومن هذا الإجراء أن المعنى بينهما متعارض أو متناقض؟ 

فانظر دائمًا إلى المعاني الكلية في القرآن الكريم”"» ومثاله: قوله 
سْبَحَانَه وَتَعَالَ : «9 وَمَاجَعَلَعَلَكر ف الي نِمِنْ حَرَج 4 [الحج: 78]؛ وهذا المعنى 
الذي لاح لي فيه نوع من المشقة» أو نوع من الحرجء أو نوع من الشَّدَّة على 
التَمّس؛ فإِذًا -أنا- هنا أتوقف. وأنظر: هل هذا فيه شِدَّة منهي عنها فعلا؟ أو أنه 
لازال في الشيء الذي تحتاج التقبى إلن العدريت عليف كما قال شتكانة وهال : 
# مسووان تكبهرا يكار سمل أنه هبو تراحك يرا 4" [الساء وكا وقول 
عت وعتيه آن كرا هك مو" لك 4 رالقر: 55]. 


)١(‏ ينظر: العزفٌ على أنوار الذّكر ص7١١»‏ ومقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص+87-/551. 


ل* مور هه سلا 


ليج م مم عر ف ام 7 + 


: الثانية : التصحيح للمغهوم من الكتب والعلماء‎ >> ١ 
فمثلا تذهب لتفسير السعدي وتيسير الكريم الرحمن ونحوه؛ وتنظر هل‎ 
هذا المعنى موجود أو ليس موجوداء فإذا كان موجودًا انتهيناء أو هذا المعنى‎ 
ليس موجودًا فما زال الخط الأحمر موجودًا؛ إِذَا يحتاج إلى مراجعة.‎ 
إذا ما كان مثا عندك ذُرْبة في استعمال الكتب» وهي كثيرة وواسعة كما‎ 
هو معروف".‎ 
إن لم تكن عندك القدرة» أو كان الوقت لا يسمح بذلك؛ فيجب أن‎ 
تتصل على عالم من العلماء وتسأله» فتقول: يا شيخ قرأت هذه الآية وظهر لي‎ 
المعنى كذاء فهل هذا معنى صحيح؟‎ 
فالمراجعة فهمة فإن خاضت شيحة صحيحة فالحمد لله وإن كانت‎ 
غير صحيحة فلا زال الخط الأحمر موجودًا.‎ 
: الثالثة : وهي المدارسة‎ >> 
اجلس مع إخوانٍ لكء وقل لهم: يا إخوانء أنا قرأت هذه الآية وظهر لي‎ 
هذا المعنى» ما رأيكم؟ هذا المعنى صحيح أم خطأ؟‎ 
فتبدأون تندارسون. وفي الغالب أن المدارسة ينتج منها أكثر من فِكرء فإذا‎ 
وافقوك على الرأي؛ فإذًّا معنى ذلك أن الرأي -إن صح التعبير - كف صحته‎ 
أكثر» وإذا خالفوك اتضح أنَّ رأيك خطأ.‎ 
إن ترددتم في هذا وأصبح بعض الإخوة يقول لك: هذا المعنى صحيح»‎ 
وبعض الإخوة يقول لك: لاء هذا المعنى خطأ؛ فلا زال الخط الأحمر موجودًا.‎ 


)١(‏ ينظر: لقاء الباب المفتوح (87) ص 5 5» مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص8/”". 


>> الرابعة: التكرار وإامعان النظر: 1 

وذلك أن تعيد النظر فيما بدا لك في الآبة أو السورة. مرة ثانية ومرة ثالثة 
ومرة رابعة؛ حتى يلوح لك أن المعنى صحيح» فلا ينبغي القول بما خطر في 
ذهنك لأول مرة. 

وفائدة التكرار أنه لا يمكن أن يستقر الخطأ مع التكرار» وغالبًا أن الخطأ 
إنمايكون في بادئ الرأي» وهو ما يُسمى الرأي الفطير» فإذا تَخَمّر بشكل 

>> الخامسة : المواظبة على التدير بالمنهجية الصحيحة : 

بأن نواظب على هذه الإجراءات؛ وذلك يساعد الإنسان على تصحيح 
ما وقع فيه من خطأء ويكتسب الخبرة بإذن الله كه وهنا يَقِل الخطأ في التدبر» 

منها ننتقل إلى اللبارة اللاخيرة: وهي النشر والتعليم. 


)١(‏ ينظر: نظرية المحاولة والخطأء لثروندايك. 
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١‏ المطلب السابيع 
مهارة نشر التدير وتعليمه للغير'' 

9 المهارة الأخيرة: النشر والتعليم: 

إذا رزقك الله كيك فَهُمًا في الآية» أو أحسست من نفسك أن جواب هذا السؤال 
مهم بالنسبة لك» فنقول: من شُكْر الله يك أن تنشر هذا وتَعَلّمه للناس. 

فالنشر مرحلة» والتعليم مرحلة أخرى بعدها. 

0 أول نقطة 4 خطوات النشر والتعليم: هي الممارسة المستمرة, يعني 
لاتعش مع القرآن -فَرَّضًا نقول: أول أسبوع من رمضان- ثم تتوقف؛ فإنك إذا 
توقفت ستبدأ تضمحل هذه المهارة عندك حتى تضعف؛ فالممارسة المستمرة 
تؤدي إلى التَرّقي» ثم تؤدي بعد ذلك إلى الجودة. 

فكلما مَارّس الإنسان الفعل كلما أصبح مهارة عنده» وكلما ترقى فيها 
كلما أجادها أكثر. 

وبإذن الله يك ستصبح هذه عادةً متيسرةً عندك» لا تستطيع أن تتركهاء 
لكن من المهم جدًا أن تستمر فيهاء ولا سيما في أول الأمر فقد تجد أن فيها 
صعوبة على النَفْسء ويوجد خحوف من الخطأء لكن هناك إجراءات حتى 
تصحّحء وأبواب للمجالات حتى تتوّع» وأساليب ليكون للسؤال جوابٌ قويٌّ 

ومُوثرٌ عندك؛ فاحرص على هذه الأشياء؛ ومَارِسُهاء مرارّاء وستجد نفسك 
أنك ارتقيت بنفسك- بإذن الله ييْق- وأنك أَجَدْتٌَ التدبر وأصبح طبيعة لك» 
بل أكاد أقول: لا تملك نفسك فيهاء فعندما تسمع الإمام يقرأ تجد عينك تدمع 


المطلب السابع: مهارة نشر التدبر وتعليمه للغير 


أو جسمك يقشعرٌ» أو روحك تطير من الفرح بهذه المعاني التي في الآآيات لأنها 4 
رات وغيرذلك. 

وتجد نفسك نسيت كل شيء حولك؛ لأن تركيزك مُنْصَبٌّ على ما يقرأ 
الإمام؛ أو ما تقرؤه أنت في صلاتك ومنشغل به؛ وتتلذذ به أكثر من تَلَذَّذْك 
بكلام أحب حبيب إليك في هذه الحياة الدنيا. 

0 النقطة الثانية ا لنشر والتعليم: الاإستشادة عن الشرصية وذلك 
عندما تكون في مجلس, أو في درسء أو في محادثة مع زميل لكء ويتكلم 
معك عن موضوع ماء فتقول له: سبحان الله! لاحظت هذا الموضوع في قوله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ كذاء فهذه فرصة تستفيد منها. 

وطالبٌ يقرأ عليك الآية -وأنت مثلًا معلم تحفيظ أو مُعلم مدرسة- 
فيُخطئ» فتقول له: يا ابني» انتبه» هذه الآية هي كذا وكذاء فتعطيه برقية تدبر. 

وليس لازمًا أن نجلس في دروس خاصة للتدبر» ليس هذا صحيحًاء فإن 
التدبر نستطيع أن تُمَعّله في كل شيء» كما أننا نُفَحّلهِ في صلاتنا نُمَعّلهِ في درسناء 
و نْمَعّله في حلقاتنا. 

وتقول في حديثك المعتاد: سبحان الله! ربي يقول هذاء سواءً كان تصحيحًا 
لمن معك؛ يعني هو قال خطأ فأنت تُصَحّح له. أو كان قال حقا فأنت تؤيده. 
وتربط له المعنى الجميل الذي قاله بالآية. 

نهذ صحاف شيدق الدرعن وبجفل الناس يقبلؤة متك هذا العدير: 
ويبدأون يمارسون التدبر. 
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3 ا 5 شان لا بمارس التدثر حى يأل دورة؛ أو يتحضر 
دورة» فليس هذا شرطاء يجب أن يكون التدبر عندنا ممارسة: مثلما نُعَلّم 
الناس الأخلاق» مثلما تُحَلَّم الآداب والقِيّم ... إلى آخره؛ كذلك من القيَ 
التي عندنا قيمة التدبر» وهذا سهل» ليس صعبًا. 

طفلك الصغير» أخوك الصغير تستطيع أن تَعَلّمه التدبر بهذه الطريقة» لما 
يصدّق تقول له: إن الله يحب الصادقين» انظر وَفَعها في نفسه هو مثلا. 

لما تراه يتوضاأً تقول: 9# إن أله > حب التَوَّبِينَ ويس ا مهرد لمتطهر” يرح * [البقرة: 777]. 

لما يقول مثلا: استغفر الله» فتقول راض عفترا ا 
يََحِيممٌ # [البقرة: 199]. 

فهذه تعطي الناس قِيّم» وتعطيهم خب للقرآن.. 

للأسف أكبر سبب لصَعْفنا في القرآن الكريم -لا سيما في المدارس-. 
أننا جعلنا مادة القرآن مادة جافة» وما جعلناها مادة يعيش فيها الطالب روحه. 
يتتظرها مثلما يننظر الهدية؛ فإنَّ القرآن يُمتِع عاطفته ويُقنع عقله» وهنا تكون 
التربية بالقرآن» ليست التربية بالقرآن هي عبارة عن دروس تلّقى» ولا أن نجعل 
الثناس يحبون القرآن ويتلذذون به ويعيشون معهء وهذا مُلاحظ. 

فَرْق كبير بين الأستاذ الذي يجعل الطلاب يحبون القرآن» وبين الأستاذ 
الذي يجعل الطلاب يكرهون القرآنء نسأل الله العفو والعافية. 

ولذلك نقول: الاستفادة من الفْرّص تؤدي لتسهيل عملية التدبر» وقبولهاء 
والتمرين عليها أيضًا بين الناس» بالممارسة وذلك بكل سهولة. 


المطلب السابع: مهارة نشر التدبر وتعليمه للغير 


ولذلك فإن كبار السن -بالذات الذين عندهم عبادة وعندهم تقوى- تجد 0 
منهم تتثر للقرآن ومعرفة المعاني زيما أقوى وأكد كا لل اع يي مام 
أن الجمارسة والعمرين ةلشاف 

ولذلك مثل هؤلاء اسألهم: كيف تَعَلّموا هذا الشيء؟ 

سيقولون: إن هذا تعلموه من إمام» أو تعلموه من خطيبء أو من إنسان 
عاشوا معه وقنًا ماء فَتَلَّقَوها بالتمرين» وليس بالتعليم والتنظير. 

النقطة الأخيرة التي أختم بها: هي مسألة ا لتعليم والنشر المتخصص 
4 الحلقات, أو المناشط المناسبة. 

فإذا وُجد مثل هذا المجلسء فلا بأس أن الإنسان يجلس ويُعَلَّم الناس» 
ويعطيهم بعض النقاط المهمة التي تَعَوّدهم على تَدَبُر القرآن الكريم. 


وصلى (دنه وسلم على نبينا حدر وعلى (له وصحبه أبمعين 


لاعن 

النتائئج: 

0 أحمد الله يك على ما يسر وأعان من كتابة هذه المهارات» والتي جاءت 
في سبع مهارات رئيسة» يسير عليها المسلم في مسألة تَدَبّر القرآن الكريم: 

كقداكهارة الأولى : تهيثة للنغُسى: وذلك بالتحفيز لها لعدبتؤرالا باخ 
والانهدا ةالينامب: 

26 المهارة الثانية : السؤال؛ وذلك بتحديد الموقف مما تضمنته الآية» 
وتحصيل الآثر. 

المهارة الثالثة : الوسائل التي تعين على الجواب على السؤال. 

2 المهارة الرابعة : رَبْط المعاني التي وردت في الآية نتيجة لتلك الوسائل. 

25 المهارة الخامسة : تنويع المجالات؛ بحيث لا يكون تفكير المتدبر في 
جزئية معينة» بل ينظر إلى القرآن بسعته» وأيضًا إلى الدنيا وحاجتها إلى أحكام 
الله وا بشمولها وإتقانها. 

25 المهارة السادسة: المراجعة: إذ يحتاج المتدبر إلى نوع من الضبط 
(هل تَدَبّري هذا صحيح أم خطأ؟). 

25 المهارة السابعة : النشر والتعليم, لما استفدته من تدبر الآية: كيف 
لكف الى وكيك ا علمة اللازامن. 

© وهذه المهارات اجتهدت فيهاء فما كان من صواب فيها فمن الله وحده. 
وما كان من خطأ فمن نفسي واستغفر الله تعالى» وذلك أني لم أجد من كتب فيها 


0-0-0-6 ولتهسسة 
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3 من قبل فيما أعلم» فحاولت الاجتهاد في استخراجها من البحوث النظرية» ثم 
التدرب عليهاء والتدريب لغيري» فوجدت لها أثرّا في نفسي وفيمن شاركني. 

0 هذه المهارات نواةً لبرامج تطبيقات عملية» ودورات تدريبية وتطبيقية؛ 

ترتقي بتدبر القرآن في حياة الفرد والمجتمع المسلم. في كل مكانٍ» وحسب 
مستوياتهم وأوقاتهم وظروفهم. 

9 إن من الصعوبة الجمع بين المهارات العملية مع صياغة البحث 
العلمية» ومع ذلك فلابد للمهارات والتطبيقات من ضبطٍ علمي يؤصل لهاء 
و سار هامح الاتحراف والدخيل: ّ 

ونين لعل متضو ةا ل هذا الحقم ولا الميسا فهر انا لعلياهان 
نصيبها فيما بعد من مشايخي وزملائي في البحث والترتيب؛ لتكون أكثر متانة 
وأقوى تأثيرًا بإذن الله تعالى. 

التوصيات: 

0 لازال مجال المهارات التطبيقية بحاجة لإثراء على المستويين: 

أ- العلمي البحثي» بطريقيه: التأصيلي» والاستفرائي. 

ب- المهاري التدريبي» بمعايبره وسماته» ومؤشراته ومقاييسه. 

6أنقحى المعاهد والمراكن والموؤسمهات القراتبة# متجال التخصصض 
بالتدريب والقياس والتقوي في تدبر القرآن الكريم والأيُقبل التدريب دون 
إشراف المتخصصين» وأن تكون البرامج التدريبية محكّمة وموثقة. 

وبعد فهذه سطورٌ من الاجتهاد في هذا الموضوع المهم. والمجال 
الرحبء أحببت كتابتها وعرضها على مشابخي وزملائي بعد تحكيمها في 
مجلة تدبر لعل الله ينفع بها. 


لضَاام ةا جع 
الإنقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي» تحقيق أ. محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 1915 م. 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط دار االمعرفة» بيروت. 
أسباب النزول؛ لأبي حسن علي بن أحمد الواحدي (ت:47/8ه).» تخريج عصام 
بن عبدالمحسن الحميدانء دار الإصلاحء الدمام ط (؟) 5417١ه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي» 
دار قتيبة للطباعة والنشر. دمشق. دار الوعي» حلب,. ط. 5ه 
أصل صفة صلاة النبي بك تأليف: محمد ناصر الدين الآلباني (ت 57١‏ ١ه)ء‏ نشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط ١511/2١‏ ه-5١١7م.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطيء دار الفكر» بيروت» 5416 ١ه-‏ 19946١م.‏ 
إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن 
للباقلاني» د. محمد بن عبدالعزيز العواجيء نشر دار المنهاج بالرياض» ط١‏ 
5590 ١ه).‏ 
إعجاز الْقَرْآنء لأبي بكر بن الطيب الباقلاني» ت:”٠‏ 5ه ت: السيد أحمد صقرء 
دار المعارف القاهرة ط(6), ١1٠85١ه.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر- تحقيق 
أ.طه سعد, ط دار الجيل - بيروت1917م. 


. الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله. تأليف: عبدالله بن عبدالر حمن 


الجربوع؛ نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط 
.اهم ١٠٠م.‏ 
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الأمثال ني القرآن» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)»نشر:‏ مكتبة الصحابة» المحقق: أبو حذيفة إبراهيم 
بن محمد. ط: ل كء٠ة5١ه-كلملؤو١‏ م. 


. إمعان في أقسام القرآن» عبدالحميد الفراهي» المطبعة السلفية» القاهرة» .١159‏ 
. أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» للشيخ أ.د. مساعد بن سليمان 


رسائل أربع» دار الأرقم» الكويت» ط: 2١‏ 1786١ه.‏ 


.بحوث مؤتمر تدبر القرآن العالمى الأول 575 ١ه‏ منشورة على الشبكة. 
. البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء» تحقيق أ. محمد أبو 


الفضلء ط الحلبي بالقاهرة 1017م. 


5 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان: 


العمروني وآخرون. دار الفكر ط١ .١9491‏ 


. التبيان ني آداب حملة القرآن. تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي 


الشافعي» حققه وخرّج أحاديثه بشير محمد عيون» ط ١41941 ه١ 511 2١‏ م, مكتبة 
المؤيد. الطائف. مكتبة دار البيان» دمشق. 

التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» دار المعرفة» بيروت. لبنان. 


. تتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم» دار ابن تيمية القاهرة. 


. تحرير معنى التدبر عند المفسرين د.فهد الوهبي» ضمن أوراق العمل المطبوعة 


بكتاب «مفهوم التدبر-تحرير وتأصيل» والمقدمة في الملتقى الأول لتدبر القرآن 
الكريم التابع لمركز «تدبر» بالرياض 57١‏ ١اه.‏ 


اسمس ام 


717 


1 


ه. 


"5 


0 


77 
او 


1 


"١ 


ا" 


17 


التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء ط مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت١57١اه.‏ 
تحقيق الوصال بين القلب والقرآن» د. مجدي الهلالي» ط. مؤسسة اقرأ - القاهرة» 
ط5:591١اه‏ 
العالمى الأول. 


. تدبر القرآن مفهومه وأساليبه د.فهد الوهبى» بحث منشور بمجلة الدراسات القرانية 


الصادرة عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه «تبيان»» جامعة الإمام محمد 
بن سعود بالرياضء. العدد الثامن 575 ١اه.‏ 

تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوسء محمد بن عمر بن سالم بازمول» نشر: دار 
الاستقامة» 31 1579ه8١١5م.‏ 

تدبّر القرآن» د. سليمان السنيدي» ط ؟. ضمن سلسلة المنتدى الإسلامي17١٠7م.‏ 
التدبّر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسيرء أ.د. 


تعليم تدبر القرآن الكريم» أساليب عملية ومراحل منهجية» د. هاشم بن علي 


الأهدل. مركز الدراسات والمعلومات القرآنية» ١5748‏ ه. 


تع تغليوٌ الد لتعليق» لابن حجر العسقلا في » 3 تحقيق: سعيد عبد الرحمر: القزقي, نشر: 


المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمار الأردن ١9805(‏ م). 


تفسير ابن أبي العزء د. شايع بن عبده الأسمري» بحث محكم., نشر مجلة الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة. 


تفسير ابن عرفة» محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» ت حسن المناعي» مركز 
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صَيَارَات اعد ليقي :د يحَمَد نلعي رالعُوَاي 2 
يت مي مح يا رص يي 2 + 


3 5 ". تفسير البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي الغرناطي» وبهامشه تفسير النهر الماد من 

البحر المحيط لأبي حيان, دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» ط ١417.5‏ ه 1947 م. 

5" التفسير البسيطء تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي» تحقيق: 
مجموعة من الباحثين» نشر: عمادة البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ط3 ٠857١اه.‏ 

1 '". تفسير الفاتحة والبقرة» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ت:١57١ه)‏ 
نشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية ط١»‏ 571 ١اه.‏ 

”". تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين» تحقيق حسن بن عاكشة» ومحمد بن مصطفى 
الكنز» نشر دار الفاروق» ط١ء‏ 577 1ه 7 ١٠٠7م.‏ 


”. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: أ.سامي سلامة» 


طدار طيبة 557٠‏ ١ه.‏ 
مصطفى الرياض» طث“”ق (9١51١ه).‏ 


٠‏ . تفسير القرآن الكريم» للإمام محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية: ط دار الهلال 
بيروت ١٠5آاه‏ 

١‏ ؟ . تفسير القرآن: لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت: 484 ه)» تحقيق: أبي 
تميم ياسر بن إبراهيم وأبي بلال غنيم بن عباس غنيم» دار الوطنء الرياض» ط »)١(‏ 


١ه‏ 
العربي» بيروت. 


5 . تفسير اللباب ني علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» ط١.‏ 


المسسسمسة ام 
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تفسير الماوردي (النكت والعيون): أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 


1 تفسير القرآن الكريم (الحجحرات». 2 الذاريات» الطور. النحم. القمر» الرحمن. 


الواقعة» الحديد)» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» نشر: دار الثريا للنشر الرياض. 


. التوابين» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: عبد القادر 


الأرناؤوطء دار الكتب العلمية» بيروت» (507١ه-‏ 1987م). 


. تيسير البيان لأحكام القرآن» المؤلف: محمد بن علي بن الخطيب اليمني الشافعي 


المشهورب(ابن تور الدين الموزعي) (ت:76ه) بعناية: عبد لمكي م 
نشر: دار النوادر سورياء ط 1 اه-5١١5م.‏ 


. تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 


الله السعدي» المحقق: عبدالر حمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 
هوام 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني» والخطابي» والجرجاني» تحقيق محمد 
خلف الله أحمدء ود.محمد زغلول سلام» سلسلة ذخائر العرب, دار المعارف 
مصر ط4» ١199١‏ م. 


. جامع الأصول من أحاديث الرسول. لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 


الجزريء ت557 هه تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء ط 27 ١5057‏ هه دار الفكر» 
بيروت» لبنان. 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ ١57١ه-١٠٠١م.‏ 


. جامع الترمذيء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي 


وإبراهيم عطوة عوض. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر, ط 5» ١91/5‏ م. 
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الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» ط"اء /501 ١ه‏ - 19/1م. 
الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» ط"اء 501 ١ه‏ - 19/41م. 


. الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 


الخزرجي شمس الدين القرطبي» المحقق: هشام سمير البخاريء دار عالم الكتب» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» "571 ١ه-7١١5م.‏ 

جواب ني صيغ الحمد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ هلاه)» المحقق: محمد بن إبراهيم السعران 
نشر: دار العاصمة,؛ الرياض ط١.‏ 0١51١ه.‏ 

الحروف العاملة ني القرآن الكريم., إعداد: هادي عطية مطر الهلالي» طبع ونشر: 
عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية» لبنان» بيروت. 


5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني» تت 


0ع ه. بدون تاريخ» دار الكتب العربية» بيروت» لبنان. 


الخصائصء المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء» (ت:5"97ه). نشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» طْع . 


. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام المؤلف: أبو زكريا محبي الدين 


يحيى بن شرف النووي(» المتوفى: 71757 ه)» حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل 
الجمل نشر: مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت» 21١‏ /1١15ه-‏ 1991م 

الدر المنثور ني التفسير بالمأثور» السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكرت ١١9ه.‏ 
تحقيق: مركز هجر للبحوث,. دار هجر» مصره 5 57 ١ه.‏ 

دراسات في علوم القرآن» لمحمد بكر إسماعيلء دار المنار» ١5190758‏ ه- 
49 م 
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دراسات لأسلوب القرآن الكريم» المؤلف: محمد عبد الخالق عضيمة» 
ت5٠5١ه»‏ تصدير: محمود محمد شاكر» نشر: دار الحديثء. القاهرة» ط بدون. 


دلائل النبوة: أبى بكر أحمد الحسين البيهقى (ت: 55/7 ه). دار الكتب العلمية» 


بيروت طك3 86٠5١اه.‏ 


. ربيع الأبرار ونصوص الأخيار المؤلف: جار الله الزمخشري توفي “05/7 ه نشر: 


مؤسسة الأعلمىء بيروت» ط1١»‏ 7١5١ه.‏ 

الرقة والبكاء» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنياء (١7/05ه)»‏ تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم بيروت» سنة 51١1‏ ١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط18١.‏ 0١51١اه.‏ 

زاد المسير ني علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء أبو الفرج 
زاد المعاد في هدي خير العباد شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ء مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط/ا”. 515 ١ه/‏ 1195١م.‏ 


.الزهد لابن المبارك, برواية: نعيم بن حماد. تحقيق: أحمد فريد» دار المعارج. 


6مم. 

الزهد» للإمام أحمد بن حنبل» مطبعة أم القرى بمكة المكرمة؛ عام /ا0 ١17‏ ه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد بن ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشرء الرياض» ط 5١52١‏ ١ه‏ 19195م. 

سئن ابن ماجة. محمدبن يزيد القزوينى» تحقيق : محمد فو ادعبدالباقى»دارالفكرءبيروت. 
مقع أ داوة» لسليمان بن الأشعث السجستاني» ت ا" ه. تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد» بدون تاريخ» دار الفكر» بيروت» لبنان. 
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©ا. سنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» حقيق: محمد عبد القادر 


عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» (5١5١ه‏ - 11454م). 


1لا. سئن الدارمى. دار الحديث» القاهرة» ها 


ا 


السئن الكبرىء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي» ت 40/8 هه 


بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


. سنن النسائيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 


ط ”.5_٠ة5١اه.‏ 


4. سنن النسائيء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب».ت 7٠07‏ هه بشرح الحافظ 
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جلال الدين السيوطىءت 4١١‏ ه وحاشية السندي» ت78١١1ه‏ ط١21 ١105‏ 
هه اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة» ط ١505727‏ هه دار البشائر الإسلامية» 


بيروت» لبنان. 
شرح العقيدة الأصفهانية الشارح: شيخ الإسلام, أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن 


عبدالحليم بن تيمية المحقق: سعيد بن نصر بن محمد نشر: دار الرشدء الرياض ط 
١55”‏ ه-١١٠5م.‏ 

شرح صحيح البخاريء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد الرياض» ط 235 ١571‏ ه- 
ال ٠٠م‏ 

المحقق بل ا لحنلا ين بر فيا را جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١»‏ /19355-1511. 

شعب الإيمان» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت /40 ه تحقيق أبي هاجر 
محمد السعيد بسيونى زغلول» ط١» ١5٠‏ هه دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامهاء تحقيق: السيد أحمد 
صقرء طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة. 
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صحيح ابن حبان» تحقيق: أحمد شاكر» دار المعارف» 967١م.‏ 


صحيح الترغيب والترهيبء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» ط1ء 54١17‏ اه 
المكتب الإسلامي. بيروت» لبنان. 

صحيح الجامع الصغيرء للعلامة ناصر الدين الألباني» 2١‏ 178/8١ه‏ المكتب 
الإسلامي». بيروت. لبنان. 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند. لمحمد ناصر الدين الألباني» ١‏ 509 ١ه‏ 
المكتب الإسلامي. بيروت» لبنان. 

صحيح سنن الترمذي باختصار السندء لمحمد ناصر الدين الألباني» 5٠/82١‏ ١ه‏ 
المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 


. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء المؤلف: محمد ناصر 
الدين الألباني» نشر: مكتبة المعارفء سنة النشر: ١1995‏ م. 

الصمت وآداب اللسان.ء المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان 
بن قيس البغدادي الأموي القرشيء المعروف بابن أبي الدنياء المتوفى: ١ه‏ 
المحقق: أبو إسحاق الحويني نشر: دار الكتاب العربي» بيروت ط١»‏ ١٠5١اهه‏ 
عد ة الأجراء .١‏ 

صورة الأمر والنهي ني الذكر الحكيم» محمود توفيق محمد سعدء التصنيف: 
التفسير الموضوعيء الكاتب: محمود توفيق محمد سعدء نشر: مطبعة الأمانة» 
طاء سنة النشر: 1517ه-1997م. 

الصوم مدرسة تربي الروح وتقوي الإرادة» عبدالرحمن بن محمد الدوسريء نشر: 
مكتبة الرشدء تاريخ النشر: 5 ٠5١ه‏ - ١19854‏ م, مكان النشر: الرياض. 
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ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره. إعداد عبدالمجيد البيانوني» دار 
القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» ط١»‏ ١١15١ه-‏ 11941١م.‏ 

الضوء المنير على التفسير المؤلف: ابن القيم» المحقق: علي الصالحي» مؤسسة 
النورء عنيزة. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين, لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر دار 
ابن القيم» الدمام» ط١.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الت كالدين اسن قبع الجوزية (المحوق: 51/كه)تشبيرة دان أبن كبر «مشق 
بيروك/ مكبة ذار التراث: المدينة المنورة: المملكة العربية السعودية ط : 8 
8ه 1984م عدد الأجزاء: .١‏ 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء (ط: مجمع الفقه)» المؤلف: 
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» المحقق: خالد بن عثمان 
السبت» حالة الفهرسة: غير مفهرسء نشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ دار عالم 
الفوائد» عدد المجلدات:08» ط ؟» سنة النشر: 575١اه.‏ 


.١‏ العزف على أنوار الذّكرء معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآني في مسياق السورة» 


إعداد محمود توفيق محمد سعدء أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم في كلية اللغة 
العربية» جامعة الأزهر الشريف. * شبين الكوم. ط 2١‏ 575 اه. 


1 العودة إلى القرآن لماذا وكيف. 3 مجدي الهلالى» ط: مؤسسة اقرأء القاهرة» 


ها١559.1١ط‎ 


.١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابن 


شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب. دار ابن الجوزيء السعودية» 
الدمام- اه 


مسمس ام 


.٠*‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني المتوفى عام 5٠‏ ١١ه‏ طبعة دار الفكر ودار الكلم الطيب» 
بيروت» لبنان» ط١ء‏ عام 41١5‏ ١ه-‏ 19944١م.‏ 

٠١ 5‏ . فصول في أصول التفسيرء مساعد بن سليمان الطيار» المملكة العربية السعودية» 
دار ابن الجوزي. الدمام ط ”2 5١ه-1944مم.‏ 

٠5‏ . فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت: 4 ١7‏ ه). تحقيق: وهبي 
سليمان غاوجي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١5١١‏ ه. 

5*. فقه الأدعية والأذكار المؤلف: عبدالرزاق بن عبدالمحس ن"البدر, إنثلكة: 
الكويت, ط”, "5471 1ه-7٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: ”. 

. فهم القرآن ومعانيه للحارث بن أسد المحاسبي» تحقيق: حسين القوتلي» نشر: 
دار الكندي, دار الفكر ١91/8‏ م. 

الفوائد. لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طلء 1191ه - 191/7م. 

4 . الفوز الكبير ني أصول التفسير للإمام ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي» ترجمة: 
سلمان الحُسيني الندويء دار البشائر الإسلاميّة» بيروت» لبنان» ط ١401/73‏ ه. 

٠‏ . قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله يده د. عبدالرحمن حسن الميداني» ط دار القلم 
بدمشق9٠5١اه.‏ 

١‏ . قوت القلوب. أبو طالب مكىء المكتبة الحسينية» الأزهرء القاهرة ١701١‏ ه- 
90 م. 

7 .. الكامل ني ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبد الله بن عدي المتوفى سنة (7565ه)» 
نشر دار الفكر بيروت ط١‏ سنة 5 ٠5١ه.‏ 

117 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمر الزمخشريء ط الكتاب 


العربى بيروت/ا٠5١ه.‏ 


6 222222222222220 اسارسدسة 


: 


* مور هه لا 


مَيَارَا تادر اقيق موعت لعزت النواحن د 
2 :2_2 # أ ل 


3 5 . كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 7 5٠5١ه.‏ 

5 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء للإمام مكي بن أبي طالب 
القيسي ت5737: هه تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان. ط: مجمع اللغة 
العربية بدمشق ١917/5‏ م. 

زا الء الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي» تحقيق: أبو 
محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط .١‏ 

.. كنز العمال على المتقي الهندي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط4٠5١ه.‏ 

الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تبمية» لمرعي بن يوسف الكرمي» 
تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١505‏ ه. 

4. لباب النقول ني أسباب النزول؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطيء دار المعارف 
القاهرة. 

٠‏ . مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» طه مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ل" لا ا ا 
تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: ١501‏ ه/ 
7 مم. 

7 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي» ت 
7ه ط "ا 1507اه دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

17 . مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني» جمع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم, أشرف على طباعته 
المكتب السعودي بالمغرب. 


السسمسمسة ام 


75 . محاسن التأويل «تفسير القاسمي»)؛ محمد جمال الدين القاسمي» صححه ورقمه 
وخرجه محمود فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ط 2١‏ 1175١ه.‏ 

المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 411 ١ه-‏ 1991م. 

5 . مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر لأبي عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزِيٌّ 
- اختصار العلامة. أحمد بن علي المقريزي» ط فيصل أباد» باكستان ١50/8‏ ه. 

. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام .محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق الشيخ. محمد حامد الفقيء ط دار الكتاب العربي» 
بيروت97١1١اه.‏ 

,. المدخل إلى الدراسات القرآنية» مبادئ تدبر القرآن لأبي الحسن 
الندوي(١57١ه).‏ ط دار الصحوة بالقاهرة 5٠5‏ ١ه.‏ 

8" . المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 41١١1‏ ١ه-1940م.‏ 

. مسند أبي يعلى الموصلي» ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» ط١اء‏ 
اه 

١‏ . مسن أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. ط الرسالة» 
بيروت١147‏ ه: 

"3 . مسند الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» ط ١5٠8 .١‏ ه- ١986‏ م. 

73 . معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه: 
محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط/ا١15ه-19917م.‏ 


6 222222332222220 اسسوسة 


: 


* مور هه سلا 


مهارت عطقي :د يحَمَد لعي رالعُوَاي 2 
مي مح ا رص 2 + 


3 5. معترك الأقران ني إعجاز القرآن, لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطى» ضبطه وصححه وكتب فهارسه: أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 2١‏ 55/8١ه198/8م.‏ 

©".. المعجزة الكبرى القرآن» للإمام محمد أبي زهرة» ط: دار الفكر العربي» /ا1917م 
القاهرة. 

5. المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» ت: محمود الطحان» نشر: مكتبة 
المعارف الرياض .)١990-1١986(‏ 

/ا” ١‏ . معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
تحقيق: عبدالسلام هارون» ط: دار الفكر» بيروت 6ه-194م. 

". مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» د. خالد بن عبد الكريم اللاحم» مقوع 
المسلمء الرياضء ط١»‏ 5 ١١5م.‏ 

4". مفتاح الفضائل والنعم ني الكلام على بعض ما يتعلق بالجكم الشرح السادس 
عشرء أبي العباس سيدي أحمد بن أحمد زروق البرنسي الفاسي (844ه)» تحقيق 
الشيخ محمد الطيبء نشر: كتاب ناشرون, ط: بدون. 

.١5٠‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية- ط العلمية» بيروت. 

١‏ . مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوديء دار القلم 
دمشق» ط 51/81 1ه- 191917م. 

؟51١.‏ مفهوم التدبر عند اللغويينء د. عويض العطويء ورقة عمل مطبوعة ضمن 
كتاب: مفهوم التدبر: تحرير وتأصيل. 

1١57‏ . مفهوم التدبر: تحرير وتأصيلء (مجموعة أوراق عمل الملتقى العلمي الأول 
لتدبر القرآن الكريم)» مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية؛ الرياض» 
6ه ام 


مآ 


5 ؟١.‏ مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم. محمد عبد الله 
الربيعة» لملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم» 579١ه.‏ 

© . مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر مساعد بن سليمان بن ناصر 
الطَيّارء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط ١571/07‏ ه. 

5 . مقررتببر القرآن الكريم للدراسات العلياء د. محمد بن عبدالعزيز العواجي» 
نشر دار طيبة الخضراءء. مكة المكرمة» ط١‏ 57/7 ١اه.‏ 

٠‏ . من أساليب القرآن تأليف: د. إيراهيم السامرائي» نشر: دار الفرقان» عمان 
مؤسسة الرسالة» بيروت ط 19/1/25 م. 

. الموافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» 
ت:١5لاه‏ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء نشر: دار ابن عفان» 
ط١1410.1ه-‏ 1990م 

4 . النشر في القراءات العشر, لأبي الخير محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري» تحقيق: 
علي محمد الضباع» شيخ المقارئ بالديار المصرية» مكتبة البازء مكة ”577 ١ه.‏ 

ه6١‏ نظم الدرر ني تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي؛ نشر: دائرة المعارف 
العثمانية» الهند ١959(‏ م). 

.١‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. لمكي بن أبي طالب 
القيسي» تحقيق: مجموعة رسائل جامعية» بإشراف د. الشاهد البوشيخي. مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة» ط١.‏ 

7 . الوسيط ني تفسير القرآن المجيد. لأبي الحسن الواحديء تحقيق: عادل عبد 
الموجود وآخرين» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت ١9945(‏ م). 


: 


ل* مور هه لا 


ارات لباقي ا:د. جحَمَد َب ذَالمْرْيْرَالعْوَاجي رأ 
اا ا ممم 010 


: المقالات والمذكرات: 
.١‏ التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم عبدالمحسن الجزائري» ملتقى أهل اللغة: //:1/72:/ 
0/121109/101771. 


". تفسير الفاتحة مثالا على تدبر القرآنء منشور ملتقى أهل الحديث: //:1112/ 
---ذ---بببببب21ب90إي9ذز9ئ؟ئ؟9©ئشئشهشضشضشضشض !ه19 
0 1[ حل 4 110-56599. 


2 شرح الأربعين النووية» للشيخ عطية سالم يَدْدَنهُ» دروس المسجد النبوي 
نفرغة) منشور المكتبة الشاملة. 

4. قواعد وضوابط التدبر» د. عمر المقبل» شارك به في الندوة التي نظمتها 
وزارة الشؤون الإسلامية في 0/ 7/ 477 ١ه‏ بالرياض» منشور: //:4/2:/ 
12-2722 

5. كيف ننتفع بالقرآنء د. مجدي الهلالي» بحث منشور بمنتديات (مكتوب)؛ 
بشبكة المعلومات الدولية» على الرابط التالي: .0/1 1117://71070/ 
1 1 هل اد /11مء .100/»ه1). 

5. لقاء الباب المفتوح, المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى: 
١اه).‏ دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. //:177/:/ 
1 10711110 كر بلامامارامارا 

. مقال مقام العبودية في رحلة الإسراء» خميس النقيب» موقع الألوكة: //:1110/ 
.9ض ضهض ك1 


« 


تمهيد: أهمية التدبر وتعريفه وعلاقته بالتفسير ال ساس قا 
أولاً: أهمية التدبر الماش سه 
ثاني: تعريف التدبر ا ا ا ا ا 
ثالث: علاقة التدبر بالتفسير ا 
المطلب الأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها فلع ديه ذا ل 0 
النقطة الأولى: التحفيز ا سي ب م ا 0 
النقطة الثانية: الاستعداد و سوسم سوا 
المطلب الثاني: مهارة السؤال وتطبيقاتها 0 0000 
السؤال: ما نصيبي من هذا الأمر؟ 1 00000 
ناتج السؤال: حصول الأثر 0 
المطلب الثالث: مهارة الوسائل وتطبيقاتها 0 
النظر لعموم الآيات والألفاظ 0 
تفعيل وسائل التدبر الإدراكية اا 
تدارس القرآن مع جمع ما أمكن 0 
التمهل والوقوف أثناء التلاوة ب000000 000000 


ارا ت لمر اقيض :د. محَمَد عب دَالِعَرْيْرْالْعْوَاجي 2 
اويح بح مر ص 727272 77 7 1 


* مور هه لا 


3 الاستحضار والملاحظة 11[ 1000 
استماع القرآن من الغير رن ووو وو جاه مس اومان ند اس بطي لكر 
التواضع اي ا 
المطلب الرابع: مهارة الربط وتطبيقاتها 00001 
الربط بين المعانن ل ةر ا ل ا 1 
الربط بين الآيات ا 
ربط بالموضوع تح مو ا و مل لو ول مق رم لوول ءايلوا ل و 131 
رَبْط بالواقع ا 
المطلب الخامس: مهارة تنويع المجالات وتطبيقاتها فهو نو نمه ذه وو 151 
النظر إلى اللغة والبيان 000000001 
ده المعاق 11111 00 
رَبْط الموضوع بعضه ببعض ا 
أسلوب القرآن ا م و ا 
القصص دنم سدح حم حويح ل جا حم ا وو حم حك م ل ام لف1181 
آيات معينة ا 000 ”01 
الآيات الشاببة 1 
مسألة الفروق 112112 
القرائن 11[ ا 


المطلب السادس: مهارة المراجعة والتصحيح ىن بجا الب ا في كدر 0 


رَبُط المفاهيم القرآنية ببعضها ااا اا س0 
التصحيح للمفهوم من الكتب والعلماء ا ل واس 
المدارسة اناو اماو نه سوام ان واوا واو وا ع ا ا 1 ار 
المطلب السابع: مهارة نشر التدبر وتعليمه للغير ال عا ايه 
الممارسة المستمرة ا ١‏ 
الامفافة م الدرصن ا 
مسألة التعليم والنشر المتتخصص اا 0 
الخاتمة ندو السام امسو اوج موسلاو وو اام و 1 1108 
المصادر والمراجع 0000700000 
فهرس المحتويات 1 


لصوي ف القن اكه 7 


و سسا ا 


عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم 


حصل على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته: 
الأخلاق ني دائرة المعارف الإسلامية دراسة نقدية. 
4 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ بأطروحته: كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي للمستشرق مايكل كوك دراسة تحليلية نقدية. 
النتاج العلمي: 
حقوق الإنسان ني الإسلام . 
مجالات العمل التطوعي كما جاءت في السنة الصحيحة. 
العمل التطوعي في السنة القولية في صحيح البخاري . 
التصور الاجتماعي للمحتسب عند الشباب. 

البريد الالكتروني : 00111 .1427)007101711011 411-0711167 


مللخص الببتحث 

علماء الشريعة وعند علماء الاجتماع وعند جهات دولية معاصرة ثم عرفت 
بالعمل التطوعي المؤسسي وهو الذي يطغى على الساحة اليوم إذ تتبناه 
للعمل التطوعي في القرآن الكريم فذكرت الآيات التي تتحدث عن لفظ 
«التطوع» نصًا ثم الآيات التي تتحدث عن مضمون العمل التطوعي وحرصت 
على بيان تفسير هذه الآيات تفسيرًا مختصرًا يوضح ويجلي معنى هذه الآيات 
دون إسهاب وختمت البحث بنماذج وأمثلة عملية على العمل التطوعي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم لأنبياء أو صالحين مارسوا العمل التطوعي بأنفسهم 
ثم خاتمة البحث ذكرت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها ومنها أن القرآن 
الكريم حث على العمل التطوعي في آيات كثيرة جعلته من أفضل القرب 
والطاعات المستحبة ومنها أن دائرة التطوع واسعة وغير محصورة بنموذج 
أن العمل التطوعى مدرسة يتعود الإنسان فيها على البذل والعطاء. وعقبت 
هذا العمل التطوعى عندنا كمسلمين. 

كلمات مفتاحية : تأصيل العمل التطوعيى في القرآنء الأدلة من القرآن على 
العمل التطوعي, أمثلة من القرآن على العمل التطوعيء الخيرء البر» النفقة. 


و* 


إن الحمدلله نحمده» ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا عبده ورسوله انا 


أما بعل : 


فإن العمل التطوعي الذي يبذله الأفراد والمجموعات يعتبر عنصر إنتاج 
وبناء في حياة المجتمع إذ يبقى للعمل التطوعي وزنه وتأثيره على مناح كثيرة 
في البحراة فياه الاسبلام وأغطى لهذا العمل التطوعى أمية في خياة اللي 1 
ورتب الكثير من الأجر والثواب عليه ليكون عبادة يتقرب بها المسلم إلى 
اله يتك ومن هنا كان الإنسان المسلم يقوم بعمله التطوعي قربة إلى الله وابتغاء 
الأجر منه يكَ؛ لذا أحببت أن أبحث في هذا الموضوعء فوجدت كتاب الله 
خير ما أنجه إليه في بحثي هذا مستخرجًا منه الآيات التي تتحدث عن التطوع 
وكذلك الأمثلة التي ضربها لنا حوله وذلك محاولة مني لبعث كتابة جديدة 
تغوص في عمق التطوع لتحدد هويته القرآنية وتظهر للناس سبق ديننا إلى ما 
تتحدث عنه اليوم المنظمات الإنسانية. 

اعلي أكوة هذا البحث قد أضات شمعة ف طريق طويل لم ضيعم 
معالم إزاحة ظلمته إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه محمد كَلدِ؛ لنرجع قادة 


للعالم في العمل التطوعي ونستعيد الريادة فيه ونكون بحق كما رضي الله لنا 


العَمَلَالتْطوَعيٌ في لفان الكمر د يحَسَّدنَعَبَداهَهَالعَاصِر م 
١‏ در أمَوَ لوجت إلنّاسن تأمادة بالمتزوي و كته وريس 
عَنِ ألمرحكر وَثر ا 1 م لكان حَيرا لهم مَنْهُمُ 
َلْمُؤّْمِبُو رك و أكرهم الْمَسِفُونَ © [آلعمران:١٠1].فالله‏ أوتضن العو شوج السداك. 

© أهمية البحث: 

تكمن أهمية الموضوع في أن التطوع اليوم صار داخلًا في حياة الناس في 
جميع المجتمعات والثقافات وإن كان بتسميات أخرى مثل «القطاع الثالث») 
أو«المنظمات غير الحكومية» أو «القطاع الخيري» أو «المؤسسات الخيرية 
الأهلية» أو «القطاع التطوعي» أو «المؤسسات الوقفية» أو «مؤسسات المجتمع 
المدني» أو «المؤسسات غير الربحية» أو «القطاع المستقل»» ونحو ذلك من أسماء. 

لذا كانت محاولتي للسعي في تأصيله من القرآن الكريم لأساهم في إبراز 
هذه القيمة الإنسانية العالية التي غفلنا عنها كثيرًا وأهملناها أكثر وأكثر حتى 
صار العمل التطوعي اليوم غريبًا بيننا نحن المسلمين وذلك حين بدأت غربة 
ديئنا فإلى الله المشتكى. 

© أهداف البحث: 

١‏ - حين تأملت كل آية في كتاب الله حول مفهوم التطوع فدرستها وجدت 
أن البئر مليئة وأن شرع الله قد ملاً الدلاء حول هذا الموضوع فجاهدت لأنزع 
بدلوي ما يروي عطش أمة مسلمة ويذكرها بنبع مائها. 

: ا ل ا 
أذهان الككبر نن الملميق أن التطوع هو ما كان بمفهومه الفقهي الضيق 
الذي يتحدث عن نوافل العبادات فحاولت هنا أن أبين أن التطوع باب واسع 
ومفهوم بحره متلاطم وزاخر. 


"- أن ثقافة التطوع صارت اليوم غائبة في ثقافة المسلم اليوم - إلا مارحم 
الله- فحاولت إحياء جذوتها من خلال هذا الطرح المتواضع لعلي أشعل ببذه 
الجذوة ما ينير الدرب لمن يأت بعدي فيواصل نثر كنانته ويصيد من جوف الفرا. 

لهذه الأسباب مجتمعة أحببت الكتابة حول هذا الموضوع. 

الدراسات السايقة : 

لم أقف على بحث أو كتاب - من خلال بحثي و قراءتي المتواضعة - 
مستوف لموضوع تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم بل وجدت 
مقالات منثورة حول التطوع دون أن تؤصله من كتاب الله ومن ذلك: 

رسالة علمية مطبوعة وهي رسالة دكتوراه للدكتور عبدالله بن محمد 
المطوع تحت عنوان (العمل الخيري المؤسسي) دراسة وطنية ميدانية على 
مؤسستين خيريتين في المملكة العربية السعودية. 

تحدث فيها المؤلف عن العمل الخيري الإسلامي المقترن بالدعوة» 
والمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية والدراسة الميدانية عن 
مؤسستين خيريتين في المملكة""'. 

وهناك دراسة للأستاذ معجب الحويقل عن (العمل التطوعي 4 الإسلام) 
تناول في تلك الدراسة أشكال الأعمال التطوعية في الإسلام ودورها في تحقيق 
التكافل الاجتماعيء ونماذج من المنظمات التطوعية في المملكة العربية 
السعودية» وأهمية العمل التطوعي في تحقيق الأمن في المجتمع.”") 
)١(‏ انظر: د. عبدالله بن محمد المطوع. «العمل الخيري المؤسسي» دراسة وصفية ميدانية على 


مؤسستين خيريتين في المملكة العربية السعودية.ط١.‏ الرياض: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 


(0) انظر: معجب الحويقل. العمل التطوعي. مؤتمر العمل التطوعي والأمن في الوطن العربي. أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض. بتاريخ 58-/9/71/ ١٠٠5م.‏ 
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١‏ ودراسة للدكتور مانع الجهني يَدْبنْهُ وهو أحد أصحاب الخبرة في هذا 
المجال حيث رأس الندوة العالمية للشباب الإسلامي سنوات عديدة: عن 
«دور المؤسسات في الخدمات التطوعية بالمملكة العربية السعودية») حيث 
تحدث في دراسته عن مفهوم العمل التطوعي وأهميته وأركانه ومشروعيته. 
وتناول عددًا من المنظمات التطوعية بالمملكة العربية السعودية» وما هي أبرز 
البرامج التطوعية التي يمكن القيام بها ومجالاتهاء ثم تطرق للحديث عن كيفية 
إدارة العمل التطوعي المؤسسي. 7 

وكتاب للدكتور عبدالكريم بكار بعنوان (ثقافة العمل الخيري.. كيف 
نرسخها.. وكيف نعممها) لكنه كتاب يفتقد إلى التوثيق والمراجع العلمية 
حيث جاء فيه الكلام سردًا بجميع صفحاته دون أي توثيق للمعلومة.”") 

وهناك كتاب تناول العمل التطوعي من منظور يغلب عليه الجانب 
الإقتصادي ولغة الأرقام» وهو كتاب (القطاع الثالث والفرص السانحة رؤية 
مستقبلية) للدكتور محمد بن عبدالله السلومي.7" 

وهذه الدراسات لم تتطرق إلى تأصيل التطوع من القرآن الكريم بل قد 
تذكر دليلًا أو دليلين عند الحديث عن مشروعية العمل التطوعي. 


)١(‏ انظر: دور المؤسسات في الخدمات التطوعية بالمملكة العربية السعودية المؤتمر الأول للخدمات 
التطوعية بالمملكة العربية السعودية د مانع الجهني.جامعة أم القرى. مكة المكرمة. بتاريخ /7- 
1171م 

)١(‏ انظر: ثقافة العمل الخيري كيف نرسخها.. وكيف نعممها. عبد الكريم بكار. القاهرة. دار السلام 
للطباعة والنشر. 577 ١اه.‏ 


() انظر: القطاع الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية.د. محمد عبدالله السلومي. ط١.‏ بدون ناشر. 
اه 


فمن هنا سعيت إلى أن أجمع ما تفرق في سور القرآن الكريم حول التطوع 1 
من آيات وما كان من أمثلة حول التطوع في آيات أخر راجا لك كريخ اجا 
ومختارًا منها ما كان أوفقها عندي وأكثرها اختصارًا لعدم الإطالة بالبحث 
والإسهاب فيه.") 

9 منهج البحث: 

١‏ - حاولت استقصاء الآيات التي تتحدث عن عمل فيه تطوع أو تحث عليه. 

؟- سعيت إلى التفسير المختصر لهذه الآيات» واخترت تفسير الشيخ 
السعدي ويَدْلَْهُ في تفسير معظم الآيات وذكرت في هامش إحدى الصفحات 
سب دالت 

*- حاولت أن أبرز سبق القرآن الكريم من خلال استخراج الأمثلة 
والنصوص الدالة على العمل التطوعي المذكورة في القرآن الكريم. 

5 - عزوت كل آية مذكورة في البحث إلى موضعها من كتاب الله. 

ه- اقتصرت على ما في القرآن فقط دون ذكر لمصادر تشريعية أخرى. 

خطة البحث: تضمن هذا البحث مقدمة وثلاثة مباحث: 

المقدمة : وفيها أسباب اختيار الموضوع وأهمية الموضوع والدراسات 
السابقة وخطة البحث. 


الى لمبحث الأول: مفهوم العما التطوعى وفيه مطلبان. 


)١(‏ وقع اختيار الباحث في معظم تفسير الآيات على تفسير الشيخ ابن سعدي يََْنْةُ المسمى١‏ تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» وذلك للثقة في صحة معتقد المؤلف واختصار تفسيره 
وسهولة عبارته ولأنه استفاد من المفسرين الأوائل والبحث لا يحتاج إلى إطالة. 


اي ‏ م 0 
0 
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3 المطلب الأول: المفهوم اللغوي للتطوع. 
المطلب الثاني: المفهوم الاصطلاحي للعمل التطوعي. 
المبحث الثاني : مفهوم العمل التطوعي المؤسسي وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: تعريف العمل التطوعي المؤسسي. 
المطلب الثاني: مميزات العمل التطوع المؤسسي. 
المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على العمل التطوعي. 
المطلب الثاني: أمثلة من القرآن الكريم على العمل التطوعي. 
الخاتمة وفيها: أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث. 


المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي 


المبحث الأول 1 
مفهوم العمل التطوعي 

© المطلب الأول: المفهوم اللغوي للتطوع : 

حين نتصفح قواميس اللغة العربية نجد أن هذه المادة تدور حول مفهوم 
التبرع في فعل الخير دون فرض أو أخذ أجرة عليه» فيخرج من هذا المفهوم 
اللغوي الأعمال التي يفعلها الإنسان لا بمحض اختياره» بل يكون مكلمًا بها 
بحكم وظيفته التي يأخذ عليها أجراء أو بحكم تكليفه بعمل معين لقاء أجر 
محدد متفق عليه. 

حيث جاء 2 لسان العرب: «التطوع ما تطوع به الإنسان من ذات نفسه مما 
لايلزمه فرضه.. والمتطوعة: الذين يتطوعون بالجهاد)'". 

وقال صاحب معجم مقايس اللغة: «وأما قولهم ني التبرع بالشسيء؛ قد 
تطوع به فهو من الباب لكنه لم يلزمه؛ لكنه انقاد مع خير أحب أن يفعله. ولا 
يقال هذا إلا في باب الخير والبرء ويقال للمجاهدة الذين يتطوعون بالجهاد 
المطوعة بتشديد الطاء والواوء وأصله المنطوعة ثم أدغمت التاء في الطاء؛ قال 
تعالى: # ال يَلْمرُورت لْمْطوّعِيَتَ مِنَالْمؤينيث فف» الصَدَقات 
الت لا يدون ِلَاجهَدَهْرَ مه سجر الله مو نم وَلَمَ عَدَابُ آله * 
[التوبة: 74] أراد الله -والله أعلم- المتطوعين)”". 


.)١57 //( .ه١‎ 5١5 لسان العرب. ابن منظور.ط”.. بيروت: دار صادر.‎ )١( 
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© المطلب الثاني : المفهوم الاصطلا حي للعمل التطوعي : 

لاشك أن التعريفات الاصطلاحية تتعدد بتعدد المعرفين لهذا المصطلح وكذلك 
تختلف باختلاف التخصص العلميء وما هو العلم الذي يُعرّف هذا المصطلح. 

وعليه فسيكون تعريف الفقيه مختلفًا عن تعريف اللغوي. وسيكون 
مختلمًا عن تعريف عالم الاجتماع» وكذلك سيكون مختلمًا عن تعريف 
الفيلسوف وهكذا. 

ا حاول أن أذكر تعريفات متعددة لمصطلح (التطوع) ومرادفاته وذلك 
لكي تتضح صورة المصطلح ما أمكن, وذلك بتعدد المعرفين» وتعدد فروع 
المعرفة الإنسانية التي يتبعونها. 

وكذلك لكي يظهر لنا أن التعريفات في المجالات الإنسانية دائمًا ما تواجه 
الباحثين مشكلة في إيجاد تعريفات منضبطة ودقيقة لهاء لأنها تختلف باختلاف 
المعرفين لهاء واختلاف بيئاهم وتخصصاتهم. 

نمن هزه التعريفات: 

: مفهوم التطوع عند عاماء الشريعة‎ -١ 

ولقد عرف علماء الشريعة التطوع تعريفات مختلفة فبعضهم عرفه تعريمًا 
شاملا لكل ما يطلق عليه تطوع أو يمكن أن يستوعبه المصطلح مستقبلاء 
وبعضهم حصره في أمور العبادة المحضة وحدها التي يتقرب بها إلى الله من 
صلاة وصوم ونحو ذلك. 

فعرفه بعضهم بأنه: «تحمل المرء فعل خير غير واجب عليه؛ راغبًا فيه 


متبرعًا به من ذات نفسه)27. 


.)07 انظر: جامع البيان في تفسير القرآن. ابن جرير الطبري.. بيروت: دار الفكر. 5 ٠5١ه. (؟/‎ )١( 


المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي 


عرفه أحدهم بأنه: «التفرب إلى اللّه تعالى بما ليس بفرض من العبادات» .”2 

وعرفه آخر بأنه: ١ما‏ شرع زيادة عن الفرض - النفل)”". 

والتفت بعض المعاصرين”" للعمل الخيري وأهميته واعتبره مقصدًا من 
مقاصد الشريعة الإسلامية حين تحدث عن مقاصد التبرعات . 

"- مفهوم التطوع عند علماء الاجتماع: 

أخذنا تعريف علم الاجتماع للتطوع, لأن العمل التطوعي عمل اجتماعي 
تكون العلاقة -في الغالب- فيه بين أفراد المجتمع -سواء كمانحين أو متلقين 
لهذا العمل التطوعي-. 

فعرف قاموس علم الاجتماع التطوع بأنه: «اصطلاح يصف الطرق النظامية 
التي تستعمل في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين الذين لا يستطيعون 
بأنفسهم التغلب على المشاكل والأزمات الحياتية التي تواجههم)””. ويراد 
ب(يصف) هنا أي أنه كل عمل متعلق بتقديم العون والمساعدة للمحتاجين 
ومواجهة الأزمات التي يمر بها الناس فهو عمل تطوعي. 

وعرّفه أحد الباحثين الاجتماعيين بأنه: «ذلك الجهد الذي يفعله الإنسان 
لمجتمعه بدافع منه؛ ودون انتظار مقابل له. قاصدًا بذزلك تحمل بعض 


)0/17 الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي.ط؟.. بيروت: دار الفكر. /!1١51١اه. (؟/‎ )١( 

009 معجم لغة الفقهاء. د. محمد رواس قلعة جي ود. حامد صادق قنيبي.. ط١.‏ بيروت: دار النفائس. 
6ه. ص5 .١7١‏ 

(؟) هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يََأنه. 

(5) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد الطاهر بن عاشور.. ط١.‏ تونس. مكتبة الاستقامة. 
55ه. ص .75١‏ 

)0( معجم علم الاجتماع. ميشيل دنبكن .ترجمة إحسان محمد الحسين. بيروت: دار الطليعة. 9/5١م.‏ 
ص54 
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١‏ المسؤوليات ني مجال العمل الاجتماعي المنظم., الذي يستهدف تحقيق 
الرقاهية للإنسانية من منطلق أن فرص مشاركة المواطنين في العمل التطوعي 
المنظم ميزة والتزام)"'". 

وهذا التعريف قيّد العمل التطوعي بأنه يستهدف رفاهية الإنسان والعمل 
التطوعي قد لا يكون للرفاهية فقط كما يرى التعريف. بل قد يكون ضرورة 
كإنقاذ غريقء أو إطفاء حريق ونحو ذلك. 


وعرفته جمعية الأخصائيينالاجتماعيين 2 الولايات المتحدةالأمريكية 
بأنه: «جهود يبذلها المتطوعون المتخصصون. أو شبه المتخصصين. الذين 
يملكون خبرة أو مهارة معينة ولهم دور فعال في المشاركة لتحقيق خدمات 
المهنة التي تهدف إلى رفاهية الأفراد والمجتمعات بطريقة تكاملية محققة أكبر 
نفع ممكن لهم ".و المراد بالرفاهية هنا تحقيق يق الوضع المعيشي الأفضل 
لنقلهم من حالة البؤس والفقر إلى حالة أخرى تتوفر فيها متطلبات أفضل 
للعيش بكرامة إنسانية. 

وهذا التعريف عرف التطوع من منظور علم الاجتماع الذي تنحصر بحوثه 
حول الإنسان كمجموعة أفراد ولا يتطرق لغير ذلك» فلذلك جاء التصور في 
التعريف هنا بعدم ذكر التطوع على الحيوان والجماد. لأن طبيعة تخصص 
هذا العلم تفرض عليه أن يتعامل مع مجموعة الإنسان فقط» وهذا التعريف 
للتطوع بمنظار اجتماعي يغفل المتعلقات الأخرى بالتطوع. 
)١(‏ تنظيم المجتمع. د. أحمد كمال أحمد. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. ١91/7‏ م. (7/ 579.). 


() ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب السعودي. د. عثمان بن صالح العامر. مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية. العدد السابع. /5571١ه.‏ ص72 .١‏ 


المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي 


"- تعريفات أخرى: 

حاول برنامج الأأمم المتحدة تعريفا لتطوع فقال بأنه: العمل غير ربحي 
لاايقدم نظير أجر معلوم؛ وهو عمل غير وظيفي مهني يقوم به الأفراد من أجل 
مساعدة وتنمية مستوى معيشة الآخرين من جيرانهم؛ أو المجتمعات البشرية 
بصفة عامة)20. 

ويسري على هذا التعريف ما سرى على التعريفات السابقة من حصر 
التطوع بين إنسان وآخر وإغفاله التطوع على الحيوان والجماد. 

وعرفته دائرةالمعارف البريطانية بأنه يعني: «الشخص الذي يقدم على 
المشاركة بشكل مجاني في عمل مؤسسيء أو القيام بمهمة)”". 

ولعل هذا التعريف -من وجهة نظري- هو أفضل من التعريفات السابقة 
بالنسبة للعمل الفردي التطوعي لأنه لم يقيد التطوع بعلاقة الإنسان بالإنسان كما 
فعلت تلك التعريفات؛ ولم يقيده بمحاولة تحقيق الرفاه للمجتمع لكن العمل 
التطوعي المؤسسي يحتاج إلى موظفين يعملون بالمؤسسة التي توصل العمل 
التطوعي لمستحقيه تبرعًا فتصرف على هؤلاء الموظفين الذين تفرغوا للعمل فيها. 

والتعريفات السابقة تشمل العمل التطوعي بشكل عام ما كان منه مؤسسياء 
وما كان منه فرديّا لكن بما أن الحياة اليوم تقوم على العمل المؤسسي لذلك 
كانت الكتابات في السنوات الأخيرة تتناول هذا الجانب من التطوع لآن التطوع 
الفردي صار نوعا من الماضي إلا في اجتهادات تطوعية خاصة. 


عبر 111711 .10/1/0012 1161/0115/14 .50410 مالانالاماط// :111170 


نر انظر: قوة التطوع. تطبيقاته السعودية. د. يوسف بن عثمان الخزيم من دون تاريخ. ص7 7. 
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الَمََالتْطوَعي لشن لكوم د جحسَدبنبَبداسهَالمَامب 070212 
ااا ا 0ك - 0 


3 الم لمبحث الثاني 
مفهوم العمل التطوعي ا مؤؤسسي 


أصبح التطوع اليوم عبارة عن مؤسسات من جمعيات» ومنظمات 
ومؤسسات تطوعية خاصة. 

لذلك تعددت تسميات هذا النوع من العمل التطوعي» فيسمى (القطاع 
الثالث) تمييرًا له عن القطاع الأول وهو القطاع الحكومي, وعن القطاع الثاني 
وهو القطاع الخاص الربحي. ويسمى كذلك (المنظمات غير الحكومية) ويسمى 
(القطاعالمستقل) ويسمى (القطاعالخيري) ويسمى (القطاعا لخيريال مانح)ويسمى 
(القطاعالتطوعي)» ويسمى (المؤسساتا لوقفية) ويسمى (مؤسساتالمجتمعالمدني) 
ويسمى(المؤسساتالخيريةالأهلية) ويسمى (المؤسسات غير الربحية)'"". 

فتعدد الأسماء دليل على شرف المسمى كما يقول العرب» حيث يعتبر 
العمل التطوعي اليوم جزءًا من واقع الإدارة الحديثة للدولة. 

وتسميته بالقطاع الثالث تسمية اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في تسمية 
كل المؤسسات غير الحكومية وغير الربحية. '") 

لذلك أصبح أي حديث اليوم عن العمل التطوعيء فإنه يعني العمل 
التطوعي المؤسسي. 

وسيكون حديثنا هنا في مجمله عن العمل التطوعي المؤسسي. 


)١(‏ انظر: د. القطاع الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية.. محمد السلومي ط١.‏ ص15. 


افمسسسسة ام 


المبحث الثاني: مفهوم العمل التطوعى المؤسسي 


© المطلب الأول: تعريف العمل التطوعي المؤسسي: 

عرفه بعضهم بأنه: (منظمات تطوعية غير ربحية تستهدف النفع العام؛ أو 
الصالح العام» وتتركز مجالات نشاطها ني احتواء المواطن واجتذابه للإسهام 
في عملية التدمية من خلال توفير التعليم والتدريس والتأهيل والتثقيف وإيجاد 
فرصة عمل له تكفل له الاعتماد على النفس)7'. 

وعرفه أحدهم بأنه: مجموعة من المنظمات التي تنبع من مبادرات المواطنين 
وتحتل موقعا ثالثا بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية» حيث 
لاتستهدف هذه المنظمات تحقيق الربح بل تسعى في المقام الأول إلى تحقيق 
النفع العام» ويقتصر دور الحكومات تجاهها على ما تصدره من تشريعات تنظم 
عمل هذه المنظمات إضافة إلى متابعة أعمالها كمراقب عليها)”". 

وعرفه آخر:٠كل‏ تجمع منظم يهدف إلى تحسين الأداء وفعالية العملء 
لبلوغ أهداف محددة. ويقوم بتوزيع العمل على لجان كبرى وفرق عمل؛ 
وإدارات منتخصصة علمية» ودعوية» واجتماعية» بحيث تكون لها المرجعية 
وحرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصها)”". 

وعرف آخر العمل الخيري المؤسسي الإسلامي بأنه: «هيئات منظمة رسمية 
أو غير رسمية تقوم بالدعوة إلى الله تعالى» وإحياء التكافل الاجتماعي بين 
المسلمين وفق الوسائل والأساليب المشروعة. نيابة عن المحسنين الذين 
يدعمونها ماديًا ومعنويًا طمعًا ني رضا الله 5ن ثم رغبة في دلالة الناس إلى 


الدين الحق وتمسكهم به)””. 


.١7ص قوة التطوع. د. يوسف الخزيم.‎ )١( 
.١ 57 مرف العمل المؤسسى معناه ومقومات نجاحه.عبدالحكيم بن محمد بلال. مجلة البيان. العدد‎ 
.١1١٠١ص العمل الخيري المؤسسي.د. عبدالله محمد المطوع.‎ 25 


و«+ العدد الرا ه061 


: 


اَم المطوَعيٌ في لمن الككمر ديحتَدنَ عير اسََالمَامِِ 12 
ال حت ححا اا اللا لص ا اش 


© المطلب الثاني : مميزات العمل التطوعي المؤسسي: 

العمل المؤسسي هو عمل تعاوني بين أفراد من الناسء تظلله الروح 
الجماعية» ومن مميزات هذا العمل: 

-١‏ أن العمل المؤسسي يؤدي إلى استقرار العمل ودوامه؛ بخلاف العمل الفردي 
الذي يعتريه التغير لارتباطه بفرد واحدء فيتغير بمرضه. أو وفاته» أو تغير أفكاره. 

؟- تنوع الموارد المالية 2 العمل المؤسسي؛ حيث تتعدد مصادر التمويل من 
جهات وأشخاص متبرعين. 

*- العمل المؤسسي يقوم بتعزيز جانب الثقة لدى المتبرعين حيث يضمئنون أو 
يتوقعون -على الأقل- أن تكون تبرعاتهم لدى جهات أكثر ثقة وأمنًا. 

4- صدور قرارات العمل المؤسسي من مجالس إدارية تضم عناصر ذات تجربة 
وخبرة أفضل من صدور القرارات الفردية في العمل الفردي. 

ه- أن مجموع العاملين ذا لعمل المؤسسي يلتزمون بقيم المؤسسة؛ ويسعون 
لتحقيق أهدافها. 

-١‏ أن العمل المؤسسي يحظى بنظرة متميزة لدى الجهات المانحة والجهات 
المستقبلة للمنحة» مما يجعله يكتسب صفة الشرعية لمشاريعه التطوعية» 
ويجعل الموافقة على تلك المشاريع أكثر قبولاً ومرونة. 

- بناء خبراتإدارية ومالية تراكمية للمؤسسة على المدى الزمني وهذا 
يجعلها أكثر إنتاجية وأكثر مواردًا. 27 

)١(‏ انظر: المنظمات الخيرية: الواقع وآفاق التطوير. محمد ناجي بن عطية. بحث منشور على موقع 


الإسلام اليوم. ٠‏ محرم57/6١ه.»‏ وهو ملخص لدراسة ميدانية غير منشورة قام بها الباحث على 
المنظمات الخيرية في أمانة العاصمة صنعاء. اليمن. 5 ١٠5م.‏ 


الفسسسمسة الم 


الببحث الثالث 
تأصيل العمل التطوعي 2 القرآن الكريم 


العمل التطوعي ني الإسلام له أصل شرعي من الكتاب والسنة» حيث 
وردت آيات وأحاديث كثر تأمر بالتطوع وفعل الخير وترغب فيه حيث يعتبر 
العمل التطوعي في الإسلام ركيزة أساسية في علاقة المسلم بأخيه المسلم؛ أو 
علاقته بالوسط المحيط به من حيوان أو جماد. 

لذلك شجع الإسلام على العمل التطوعي ودعا إليه» وذكر صورًا متعددة 
للقيام بهذا العمل. 

© المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على العمل التطوعي: 

جاءت الآيات القرآنية مهتمة بعمل الخير وحاثّة عليه» ومرغبة به» وكانت 
جميع صور العمل التطوعي في الإسلام مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه تعالى» 
وهذا ما يجعلها ذات طاقة روحية دافعة للعمل والإنتاج والتفاعل» كما أن 
العمل التطوعي ني الإسلام ليس محصورًا في صورة نمطية واحدة» بل جاء 
بصور وأشكال متعددة من صدقة وإماطة أذى عن طريق» وإطعام مسكين» 
وغرس شجرة ونحو ذلك؛ فأصبح العمل التطوعي متسعًا يشمل المجتمع 
جميعه. والإنسان جميعه بحقوقه الأساسية من حرية» وحياة» ومأكل؛ 
ومشرب» وملبس. ومسكنء وتعليم» وصحة وغير ذلك من حقوق. 

ومن خلال السبر والتقسيم لآيات القرآن الثريم وجرت أن هزه (لآيات 
حول التطوع للا تخلو من جالتين : 


1 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


: 


َموي ف لشن الوم تك 2 
كتف ست ات )931313 1 1 01 


3 تله أونا: الآيات التي جاء فيها لفظ التطوع «نصّاء : 

لقد جاء لفظ (التطوع) في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع فقطء وماعدا 
ذلك من آيات في التطوع وأبوابه فإنها جاءت بألفاظ مرادفة له من الخير» وفعل 
الخير والتسابق إلى فعله» ونحو ذلك. 

١‏ - قوله تعالى: لإنَألصّمَاوَاْمروه من سَعَي رده من حَجَ لدت أوأَعْكَمَرَ 
مَكَاجْبَاحَ عليه أن يطو بهم وَمَن تَطْوّعَ حيرا نَأل ضَك ليم © [البقرة: 154]. 

قال ابن سعدي”" في تفسير هذه الآية: «#آ وَمَن تَطُوَّعَ * أي فعل الطاعة 
مخلصًا هه الله تعالى... فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد 
خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه». 7) 


والعمل التطوعي قربه يتقرب بها المسلم لله لتزداد درجته عنده. 


اح نول تعالني + +1 اانا تقوو حت كانت يذ تيتا اع سك 


أذ- 
ب معد سء م سرح لس م و اخا م عا عر د سه سو جح بل 


ض : ىه د را لا 
مَنَ أَيَامِ أَحرَ وَعَلَ أأذرمت يطيفو َفِديَة طعام مِسَكينِ فمن تطوع حرا فهو 


هه 
0 ردوو ده روصه 


إن ف مَلمرة + [البقرة: 1865]. 

وكان الحديث في هذه الآية عن الصيام أول ما فرض لذلك كان حديث 
المفسرين حول المراد بالتطوع هنا وهو الزيادة في الإطعام لمن اختار الفدية 
على الصوم» وهذه الآية متسوخة عند الجمهور في حكمها بالتخيير بين الصوم 


7 م ا 8 
خيرله, وان تصوموا خير 


4 ابن سعدي: عبدالرحمن بن ناصر السعديء ولد عام /701١ه‏ بعنيزة» تعلم بها حتى صار مرجعًا 
للفتياء له مؤلفات منها: تفسيره (تيسير الكريم الرحمن» ومجموعة فتاوى مطبوعة» ورسائل علمية 
صغيرة» توفي يدنه سنة 7ه انظر ابن بيسام. علماء نجد خلال ستة قرون. ط١.‏ ج7. مكة 
المكرمة: مطبحة النهشية الحديفة ٠‏ اه عن 1 

0) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.. ابن سعدي. تحقيق عبدالر حمن بن معلا 
الأريحق طاء يروكة نوسسة الرسالة ام فوا 


الفمسسسمسة الم 


المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


والفدية” '"» ولكن يبقى مفهوم التطوع في أنه دائمًا خير باق» فالعمل التطوعي 0 
سقى دائما خير دال غلى خير. 
*- قوله تعالى: « الت يَلْمرُورت الْمُطو يت سَِالْمُؤْمِيدَ 1 


وء ازىء دح بع يه حول رَ لمم و1 


إلا جهدهر فِسحرون متهم سر الله 


َلصَدَفَتٍِ وَالِْبَ لايجذونَ - 
ل [التوبة: 1/9]. 

قال الشوكاني”": «والمطوعين أي المتطوعينء والتطوع: التبرع؛ والمعنى 
أن المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه 

200... 

لله ثانيًا: الآيات التي جاءت حول التطوع معنى ومفهوما : 

جاءت (يات (خجرى تحث على العمل التطوعى وترغب فيه ومنها: 

١-آيات‏ جاءت مرغبة 4 فعل العمل التطوعي «الخيري»: 

- قوله تعالى: « وَلِكُل هد ْو موا دَسيَهُوا لدو أبْنَ ما مَكوثوأ أن 
بكم الله حصأ نَأل كلك فلع ةك اشر 

قال الشوكاني يَدَتهُ: «*9 فَاسََبِفُوا الْحَيرتِ © أي إلى الخيرات...وإن 
كان ظاهره الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه أنه خير كما يفيده العموم 
المستفاد من تعريف الخيرات).1) 


)١(‏ انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. الشوكاني.دار إحياء التراث 
العربي: بيروث ط416.1 هج ١ض‏ 4-17 وى 

(؟) الشوكاني هو محمد بن علي؛ فقيه؛ مجتهد, ولي قضاء صنعاء ألف مؤلفات مشهورة منها تفسيره 
اتكم القديرة و1 السيل الجر ر) فى الققهب وقيرها ككيرء قوفي ضكة ه. انظر الزركلي. الأعلام. 
ج5. ص598. 

(9) انظر: فتح القدير. ج؟ الشوكاني. ص7/817. 

(5) انظر: فتح القدير الشوكاني. .)17//1١(‏ 


6 222202222222220 (سارهسدسة 


المي ف لصن لكوم تك 2 
كتلف ها تتا تت 93199 1 01 


: والله هنا أمر بالاستباق إلى فعل الخير لا مجرد فعله. 
قال ابن سعدي يَْلَنُْ في تفسيره: «والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر 
زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء 
وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات؛ 
فهو السابق في الآخرة إلى الجنات )7©. وهذه الآية تحث على العمل الخيري؛ 
أو العمل التطوعيء بل وتدعو إلى التسابق على فعله» وفي هذا تشجيع للإنسان 
المسلم على المسارعة للعمل التطوعي 


؟"-آيات جاءت تحث على الصدقة: 


-١‏ قوله تعالى: ير َنَأمرَيصَدَكوَوَ 
كقوف أو إِضصَلج بَيرَت يقت الناس ون قعل كله عبات ألو سو 
ونه أَجَرَاعَظِيبًا # [النساء: 5 .]1١‏ 

قال الشوكاني:... #بِصّدَقَةٍ4 الظاهر أنها صدقة التطوع... والمعروف 
لفظ عام يشمل جميع أنواع البر... والإصلاح بين الناس عام في الدماء 
والأعراض والآموال» وفي كل شيء يقع التداعي فيه».”") 

فالله سبحانه يحث في الآية على فعل الخير» وهو العمل التطوعي من 
صدقة أو إصلاح بين متخاصمينء أو أي وجه من وجوه البر. 

؟- قوله تعالى: # وَأََلْناإليِكَ الكتب ,لحن مُصّدقَا لْمَا بوت يديو من 
الحكتب وَمهَيْونًا عَلِنَهِ دَأَحَحكم يدتهُم شب ينا ادن م لا تَنَمِعَْ أهواءهُمَ عم 


)١(‏ ابن سعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص7/ا-"7/. 
(0) فتح القدير. الشوكاني. .)051-57٠ /١(‏ 


ع خااثر 


جه من الح قلي جَعَلدَا َك عه وهاه و1 5 أنه ملك أ 
وحِدَهُ وللكن لَمَبَلوحُ في ا سي الك 6 0 
انلدي تار رد 
قال ابن سعدي: «# فَاسَيَِفُوا لْحَيدتِ * أي: بادروا إليها وأكملوهاء 
فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحبء. من حقوق الله وحقوق عباده. 
لاايصير سابقًا لغيره مستوليًا على الأمرء إلا بأمرين: المبادرة إليها وانتهاز 
الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة على 
الوه المأمور يه)0©. 

وهذهاية حاثة على المسارعة والاجتهاد لفعل الخير والاندفاع لفعله» 
وهو دليل على فضل العمل التطوعي. 


ره < و 0 


*- قوله تعالى: 7 وَحَعَأتَهُمٌ أ يمه يهدورت ار أو إِلِيّهُمْ فصل 
لْخَيرتٍ وَلِقَامَ الصَلَةَ وَإيسَآَ ألركووَ واوا لَاعَدِِدِينَ 4 [الأنبياء: 6/]. 


ع ساد سم ع عب وك ره كت 


قالابن سعدي: #١‏ وسيم إِليْهِمْ فِصْلَالْحَيرتِ تِ *# يفعلون. ا ويدعون 
الناس إليهاء وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد)”". 

فالآية تدل على أن كل عمل خير فالإنسان مأمور بفعله لا على الوجوب 
دومًا ولكن قد يكون بعض الخير على الاستحباب وهو ما يقوم به المتطوع 
في عمله الخيري فيكون العمل التطوعي دائرًا في الحكم بين الوجوب 
والاستحباب وهذا دليل على أهميته في شريعة الإسلام. 


.737١ تب او تند . ص5‎ )١( 


و 


0 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


0 


المي ف لشن لكوم تك 2 
مع اخحعده اعم مت 97_ ل  .‏ لج8-8ت-000._ 


0 8 8 أ[ م م م صم عد و‎ ١ 
قوله تعالى: ابيا نوت اموا ااتككر رايد ويدوا‎ - 5 3 
50 002 0 000 2 
ربكم وأفصلواأ فصوا الك الست ميوت 4 [الحج: /ا/ا].‎ 
قال ابن سعدي: «... ويأمرهم بفعل الخير عمومّاء وعلق الفلاح على هذه‎ 
٠ 5 ٠ 04 مم‎ 0 4 5 
الأمور فقال: # لعلحكم تميخوت * أي تفوزون بالمطلوب المرغوب»‎ 
وتنجون من المكروه والمرهوب. فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في‎ 
عبادة الخالق» والسعي في نفع عبيده» فمن وفق في ذلك فله القدح المعلى من‎ 
السعادة والنجاح والفلاح)""'.‎ 
فالله تعالى أمر بفعل الخير على إطلاقه دون تقيبده بصورة معينة» فيقتضى‎ 
قثا با اللاو لك يا كوف ا‎ ١: قوله تمان‎ - - 
و قاو بد لد 115 تاقاار خضت قبي ال‎ 
ل ا‎ 
)” الله بل يجدونه عنده وافرًا موفرًا قد حفظه).‎ 
فالإنسان مهما كان العمل الذي يقدمه صغيرًا في مقاييس البشر» فهو عند‎ 
الله عظيم يجد جزاءه فلا يحتقر الإنسان العمل التطوعي مهما كان صغيرًا أو‎ 
محدود التأثير فكل صغير له أجره عند الله.‎ 
سدم وح 2 > ترام 2 سلج .لاس سا <> ىن عمسم رع صر دح هه‎ 78 5 
ترلدشاتى: 8 الك ان ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولَكنَال‎ 
مَنْ ءَامَنَ أله وَالْيوَِ َلآ وَالْمَكيِكةٍ والكني وَالبَّيَنَ وَدَاقَ ألْمَالَ عَلَ حُنَهء‎ 


.0 51/-5 تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي. ص5؛‎ )١( 
. 1١ص تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.‎ 68 


دوف اشرو والبتنم والمسكين وان ألسَّبِيلٍ شين وَف ركس وَأقََامٌ 
الال وَءَانَ اَلرَّكدة وَالْموفورت َعَفْدِِمْ إدَا عَهَدُواً وَاَلصَيرِنَ فى الباساء 


رم مه 


وال يعن اناس أزليك ادبن متكا أ وَوليِكَ هم الْمنَقَونَ © [البقرة: .]1١‏ 

قالابن سعدي: «#اوَءَاقَ لْمَالَ * وهو كل ما يَتَمَوَّله الأنتكان مو كال 
قليلا كان أو كثيرّاء أي أعطى المال. 

#عَلَ حُيَوء # أي: حب المالء بين به أن المال محبوب للنفوس فلا 
يكاد يخرجه العبد» فمن أخرجه مع حبه له : تقربًا إلى الله تعالىء كان هذا 
برهانًا لإيمانه... ثم ذكر المنفق عليهم» وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من 
الأقارب الذين تتوجّع لمصابهم» و تفرح بسرورهم... ومن اليتامى الذين لا 
كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها. 

و# وَالْمَسَكِينَ © وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر» فلهم حق 
على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها.. 

لوَابْنَ ليل #4 وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فحتٌ الله عباده 
على إغطاكه من المال يما بيع ه على شقر» لكوثة مظنة الحاجة» وكثرة 
المصارف. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوّله نعمته» أن يرحم أخاه 
الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته... 

وَالسَايإنَ © أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال كمن 
ابتلى بأرش جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح 
العانة كالسببالجد والمندارسن والقتاظ نوتم 3 للق نهذ لدسق بوإن كان هيا 


1 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


: 


المي ف لشن لكوم تك 2 
مع احعدة ‏ صا اريةت_1_1 ا ل رب --00000002-2 - 


١‏ وف لواب * فيد خل فيه العتق والإعانة عليه ببذل مال... وفداء 

اران رب الكنان, اوعد الظلمةة2. 

فالله سبحانه بين هنا بعضًا من أوجه الإنفاق الخيري» وبين أن هذا 
الإنفاق هو البر بعينه» فجدير بالمسلم أن يعمل بما أمره الله من الإنفاق في 
أوجه الخير فالعمل التطوعي يشمل هنا التطوع في إنفاق المال على الأقارب 
وعلى المساكين وعلى اليتامى وعلى عابري الطريق الذين تقطعت بهم السبل 
وعلى الذين يسألون ذلك المال لحاجتهم وكذلك التطوع في إنفاقه على إعتاق 
الرقاب فكلها طرق تطوع مفتوحة للمسلم يختار منها أي طريق شاء 

أ تون سال + 44ت ان خريقرة #13 اانترون كر كر 
[البقرة: 6١5؟].‏ 

قال ابن سعدي: «ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة 
عمّم تعالى فقال: # وَمَاتَفَعَلُواْ مِنَ حر #: من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل 
ومن جميع الطاعات والقربات لآنها تدخل في اسم الخير. 

كن لَه و عَلِيِمْرٌ ‏ فيجازيكم عليه ويحفظه لكمء كل على حسب نيته 
وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها )”". 

فأبواب النفقة واسعة» وكلٌ يُجارّى عليه الإنسان» واتساع باب النفقة هو 


اتساع لباب العمل التطوعي فدل ذلك على أن العمل التطوعي في الإسلام 


بيوا... جنير اتا اغوايصت 


ملكي أبن اليل وَمَا تَفَعَلُوأ من حَيْرِ إن أله يو علي # 


للك انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص 7/-7/. 
ه64 انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص6 4. 


أبوابه متعددة ومجالاته متنوعة ففي كل باب خير والتطوع على كل مجال 
كذلك خير. 
- ا تعالى: ييه أ تنا ادا أمن طَيَبَِ ما كُسَبسُمٌ 
صد 


آ آ هه سي وو ممح سا 24 وو له لس سساح غير 


كا اذ 6 لات تيمموأ ألْحِيتَ منه تنففون ولستمكًا ديه ! لَ أن 
فصوا فِيهِ وأعلموأ أن الله عَوع هيد © [البقرة: 111]. 
يقول ابن سعدي عن هذه الآية: «يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من 
طيبات ما يسر لهم من المكاسبء ومما أخرج لهم من الأرض فكما منَّ عليكم 
بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرًا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم. 
وتطهيرًا لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم)0". 
فالله سبحانه يأمر المسلمين بالإنفاق من أموالهم التي حصلوها وكسبوها 
على من يحتاجها من المسلمين» وكذلك ينفقون مما تنبت لهم الأرض من 
زروع وأشجارء وهذا دليل على عناية القرآن الكريم بالنفقة الواجبة والطوعية 
وفيه دليل على حرص الإسلام على البذل تطوعا. 
فالعمل التطوعي مأمور به الإنسان من الشارع الحكيم في كل ما يتحقق 
به معنى الإنفاق من مال أو زرع أو ثمر بل ويؤكد أن يكون من هذا الإنفاق 
التطوعي من أفضل المال وأطيب الزرع وأحسن الثمرات فهو يرشد إلى 
الرقى في الإنفاق التطوعي وبذل الأفضل دائمًا. 
5 هه وصور قن سر و ا فج ] سه ل فو 
9- وحم وسوياي مركم بِالْمَحْم] لوألل 


م ورسلا جد ١.‏ صخر إن عن بو اع تاج ابت امرك رد ب 
ا 0 سِيع عَلِيمرٌ © [البقرة :”1 )]. 


و 


0 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


: 


َموي ف لشن لكوم تك 2 
ل ا ل اللا ااا ل لت تس 


3 يقول ابن سعدي: «وإياكم أن تتبعوا عدرٌكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك 
تفط يكز إخخاتجة إذا أنفقتم»... بل أطيعوا ريكم الذي يأمركم بالنفقة 
على وجه يسهل عليكم ولا يض ركمء ومع هذا فهو # يَعِدُ مُم مَغْهْرَهُ 4 لذنوبكم 
وتطهيرًا لعيوبكم # وَفَضْلَا * وإحسانًا إليكم في الدنيا والآخرة». 20 

فالقرآن الكريم في هذه الآية يعالج مشكلة الخوف من الافتقار حين 
النفقة» ويبين أن هذا من الشيطان, وأن الله هو الذي وعدكم بالجزاء على هذا 
الإنفاق والتعويض عنه لأن الصدقة لا تنقص المال بل تضاعفه. 

فالقرآن يغرس في نفس المسلم حب النفقة التطوعية وإن الإنسان عندما 
يتطوع منفقا فإنه يجب عليه ألا يخشى الفقر ولا تخطر بباله تلك الوساوس. 

قر لفان :ع ا لت د ير رولك امكرد ات يكة 
وما ُنفِشُوأ من حر مَلاتَشر كم 1 ني 0 اليه 
ُنَفِفُوأمِنَ حَيرٍ يوق إلِيَحَكُمْ ونم َنم لا تظلمو ترك يكذ ؤب اح ب 
ف حبسو اتات عليفرها مكرااب: لاي يسمه م الال 
اعون اعد خرنيك يهم لا ماوت اك انتصسكا ونا 
مُنْفِفُوا من حير كرت أله بو عَلِيِكر (5م)ا الوك لستراه 207 
وَأَلتَّهََارٍ سِرًا وعَلانيسة مَلْهُمَ أَجَرَهُمَ عِندَرَتَهِمَ ولتخؤ عله ول ف 


سح سس لد 


يحزنورنت حك # [البقرة: ا - 7/5 ؟]. 


قال ابن سعدي: (## وَمَاكُنْفِهُوا مِنّ نحَيرِ # أي ل 
اه البكم. 9 وم وما فقأ 


َنم ا قر تر 


5 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 
أي: لا تنقصون من أعمالكم شيئًا ولا مثقال ذرة... وأما النفقة من حيث هي 1 
على أي شخص كان فهي خير وإحسان وبريئاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا 
قال: #إوَمَامُنْفِقُوامِنَ حير وَإِتَ لهب عَلِدِمٌ #) ثم ذكر حالة المتصدقين في 
جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال: « ازيرت نوريا ةلهم اذى 
طاعته ومرضاته. لاني المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم., # يِالََّلٍ 
وَلتَّهسَارٍ سِرًا وَعَكَانيسةَ مَلَهُمْ أَجَرْهُمَ عِندَرَيّهِمَ 4 أي: أجر عظيم من خير 
عند الرب الرحيم #وَلَاحَوٌَ عَلْيْهِمَ # إذا خاف المقصرون. #وَلاهُمَّ 
يَحْروْرت 4 إذا حزن المفرطون, ففازوا بحصول المطلوب)7". 

فبين القرآن أن المنفعة من صدقة التطوع راجعة على المنفقء لأنه ينال 
الأجر من الله» وينال رضاه عليه» فيكون هو المستفيد حقيقة من تطوعه هذاء 
وأن الإنسان سوف يُجازى على هذا الإنفاق ويعطى أجره وافيًا كاملا وبي 
أن النفقة تكون بالسر والعلن» وكلها يوجر عليها الإنسان فبين القرآن أن العمل 
التطوعي يكون في جميع الأحوال حسنًا إن كان ظاهرًا أو كان مخفيًا فالأجر 
حاصل من الله سْبحَانَهُوَتَحَالَ . 

١١‏ - وقوله تعالى: 8 يبه أن ءامنا توليك كفك من قبل أن يأق 
نيو ]خخ ولاققمة والكيرة قم الطرئرة 4 ابره 04 

قال ابن سعدي عن تفسير هذه الآية: (وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم 
بتقديم شيء مما رزقهم الله» من صدقة واجبة ومستحبة» ليكون لهم ذخرًا 
وأجرًا مُوَفْرَا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير» ”". 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي. ص5١١.‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص .١١١‏ 


و 


َموي ف لشن لكوم يتك 2 
ملب جمد صم لم11 لا 6 -40--ء++“+“+تقتك----_ 


١‏ وفي هذه الآية حث للإنفاق في الحياة الدنيا في سبل الخيرء قبل أن ينتقل 
الإنسان إلى الآخرة فلا يستطيع النفقة لأنه لا يملك آلية النفقة كما كان يملكها 

في الدنيا. 
فالقرآن يحث الإنسان المسلم على فعل العمل التطوعي مادام في دار 
الدنيا ليحصل له الآجر لأنه يوم القيامة لا مجال فيه لعمل يحصل منه هذا 
الأجر وهذا عمق من القرآن لغرس هذه القيمة الإنسانية في نفوس المسلمين 


7- وقوله تعالى: 8 أن نَالوأ الي ولاك كد ايا وتالفثرا ينور 

َإِنَّ الله يلي عَليمٌ # [آل عمران:947]. 

قالابن سعدي في تفسير هذه الآية: هذا حث من الله لعباده على 
ا يد ا الو 
المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة #حقّ تَفِفُوأْمَِا يبرت * أي: من 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم. فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة 
الأموال فبذلتموها في مرضاته؛ دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم 
ويقين تقواكم... ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مُنْابًا عليه العبد» سواء 
كان تيا أو ويا برا لشيس ام اوكا زرنه1198اريتي لؤترا 
اريت كت # مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع» احترز تعالى من 
هذا الوهم بقوله 9# وَمَانْ فِهُوأ منْسَىَء قَِنَّ أله يو عَلِيهٌ # فلا يضيق عليكم. بل 
يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه)""". 


0 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


فالآية ترغب في إنفاق الأغلى والأثمن والأحب إلى النفس» ولو حصل 1 
وأنفق الإنسان ماهو أقل أو ليس محبوبًا لنفسه فإن الله سوف يعطيه أجرًا 
على ذلك ولن يضيعه. وفي هذا دليل على أن الإنفاق التطوعي له منزلة عالية 
في الإسلام وأنه شيء أساس في مقاييس الشريعة لأنها تبحث عن الأفضل 
وترغب فيه» وتّجازي حتى عن القليل منه؛ وإن كان عند صاحبه مَفْضوَلَا. 

#ؤ- وقوله تعالى > #الدن تفتروق التذا والشاء الك 
فيط وَالْصَافِينَعَن الئاس الله نب #التتينيرت 4# ال عمزاة: 184 

قال ابن سعدي يَدْلنْةُ عن تفسير هذه الآية: «أي في حال عسرهم ويسرهم. إن 
أيسروا أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شينًا ولو كَلّ... 
وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر 
الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر» 
وتعليم جاهلهم., ووعظ غافلهم., والنصيحة لعامتهم وخاصتهم؛ والسعي في 
جمع كلمتهم؛ وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم)"". 

فبين الله في كتابه أن هناك من المنفقين المتطوعين من تكون نفقته دائمة 
سواء كان ميسور الحال أو كان معسرًا فهم يقدمون العمل التطوعي فينفقون 
وهم على أية حال كانوا عليها وكذلك هم لا يحتقرون أي عمل تطوعي 
يقومون بعمله والإنفاق عليه قليلا أو كثيرًا. 

5- قوله تعالى: د الوك اليتروت القلل وكا الك تفترة اا 


2 


ريك و دس سس 0 سئي ل حج علا 


1 دع مروج وب عه 
وليك هم المؤمنور الت رد قرت لي ورزف كرير 7 
[الأنفال: “ا 5]. 


.١59-١ انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص58‎ )١( 


ىو 


العمل التو قلعن الكم ديحَد عبد اسَهَالعَاصِ 
. و ناجرم 


١‏ قال ابن سعدي عند تفسير هذه الآية: #١‏ وَمِمَا ررْفَْهِمينَفِفُونَ © النفقات 
الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب» وما ملكت 
أيمانهم» والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير)0". 

فالله سبحانه جعل الذين ينفقون نفقة التطوع مع النفقة الواجبة» بأنهم 
من المؤمنين الذين لهم المنزلة العالية عند الله تعالى يوم القيامة» والمغفرة 
لذنو.هم» وما أعده الله لهم في دار كرامته من الرزق الذي لا يخطر على بال 
بشر. وهذا دليل على أن العمل التطوعي بالإنفاق» يُجازي عليه الله في الآخرة: 

6 قوله تعالى: « جا وقوه زد كر ” 
ال ل وهو كير ألرّزْقيرت * [سبا وم 

قال ابن سعدي في تفسير هذه الآية: اعد وما الفتثر فَنّم من سَنّءِ #* نفقة واجبة 
ار # تعالى 
© يحُلِضُهء 4 فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق بل وعد بالخلف 
0 هه )200 
حث من الله في كتابه لعباده المؤمنين بالتطوع في بذل المال» وأن الله سيعوضه 
لهم أضعافًا مضاعفة. 


فالعمل التطوعي بالنفقة لا ينتقص المال بل يزيده أضعافًا مضاعفة وفي 1 


هذا يحث القرآن على بذل العمل التطوعي ويعد الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ بن يعوضه 
أضعافًا كثيرة فكأن القرآن يسأل المسلم ويقول: لماذا لا تقدم على العمل 
مدوم ا ار 


5- قوله تعالى: 2 إذَالْمَصَدَونَ وَالْمصَركنت وأوسواا رفت 
نعف لهم وَلَهُمْ جَبد كيم 4 [الحديد: 18] 
قالابن سعدي: له التسدقن ا قََتِ # بالتشديد أ الدين 


عدو وهر ب 


الوزام المدقات والقفات رضي ا ا 00 
من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مُدَّخْرًا لهم عند ريهم؛ #يِضَعَفُ لَهْرَ * 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 000 
وفي هذا حث على الإنفاق في أوجه الخير» ومنه الإنفاق التطوعي, فدل ذلك 
على حث الإسلام على العمل التطوعي وتشجيعه له في صورة نفقة على مسكين 
أو فقير أو بناء مدرسة أو دفع أجرة مريض في مستشفى أو أجرة معلم» ونحو ذلك. 
00 له تعالى الام 0 فول 


2 


كي 7 


قالابن سعدي 5 وه اث أيزة رفخ » فيدخل في هذا 


النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات ونفقة الزوجات والمماليك» ونحو 


ذلكء والنفقات المستحبة» كبذل المال في جميع المصالح)". 


00( مرجع سابق. ابن سعدي. ص 116. 


و 


1 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


َموي ف لشن لكوم لتك 2 
ملع احعده عم ا لت1_ 0 0000202-30 


آخر على حث الإسلام على فعل العمل التطوعي الذي يخدم الإنسانية ومطالبته 
الي نداب منهم تع ذلك قبل الايتركهم لجل فلا يتستعليتوة 
فعل ذلك فيندمون ويتحسرون على عدم إقدامهم على فعل ذلك العمل التطوعي 
ال قله تعالى: 8 فتاه هما أسْسَطعَج وَسْمعوأ شام رفير 2 
لَأَضِحكُم وَمَن يُوقَ سُحَنَفْسِهِ مويك هُمْ الْمُْلِسُْنَ 4 [التغاين: ]1 
قال ابن سعدي في تفسيره: «# وَأَنَفِفُوا 4 من النفقات الشرعية الواجبة 
والسواستحبة . .. فمن وقاه الله شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها 


ل سا 


8 توليك مُالْمفِنَ4 لأنهم أدركوا المطلوب» ونجوا من المرهوب»”. 

فالمسلم يجب عليه أن يتخلص من شح نفسه وبخلهاء وينفق في وجوه 
العمل التطوعي 

والآية القرآنية تأمر بالإنفاق على العمل التطوعي والأمر يقتضي الوجوب 
مالم يصرفه صارف ولا صارف له هنا فدل ذلك على وجوب البذل التطوعي 
وعدم الخوف من النقص بسبب الصدقة وترك صفة مذمومة في الإنسان وهي 
البخل لتصبح النفقة والعطاء بالمال والعمل صفة ملازمة للإنسان المسلم. 

4- قوله تعالى: #والدي ف رمحن مَعَلوم 9 لِسَِلٍ والْمَحرُور » 
[المعارج: 5 2.5 75]. 

قال ابن سعدي في تفسير هذه الآبة: « وَألدس ف أمَومَ حقٌ مَعلُوهُ 4 من 
زكاة وصدقة # لَِسَآيِلٍ # الذي يتعرض للسؤالء و وَالْمَحْرُورٍ # وهو المسكين 
الذي لا يسأل الناس فيعطوه. ولا يفطن له فيتصدق عليه»”". 


1 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


فهذه الآية بينت أن من صفات المؤمنين أنهم يجودون بأموالهم على 4 
> من البشر» ويخرجون جزءًا من أموالهم لذاناك»زرق الها 

وهذا الإنفاق عمل تطوعى إذا كان من باب الصدقة لا الزكاة فيخفف 
المسلم عن أخيه المسلم المحروم لضيق يده بالإنفاق عليه والتبرع له. 

- قوله تعالى: #ويظيمون لامعل تدم و سينا وبتماو سيا 0 0 
و وج أله لا يذ وجراو َاشُكوْرَا © [الإنسان: :فى ة]. 


8 "د جتن نبا 


قال ابن سعدي في تفسيره: 31 ور اي وهم في حال 
ويتحرّون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم #مِسَكِيا ويتِيماوَد 2000 
بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى» ويقولون بلسان الحال # إَِاظعِد همه جد أ 


1 عرسي 4 | 


لا ريد َْوِجرْآمولَاشكوْرَا © أي: لا جزاء مالي ولا ثناء قوليًا)(". 
وهنا يتحدث القرآن عن صفة إنسانية سامية لا توجد إلا في قلة من الناس» 
حبهم الغريزي للمال لكنهم يتغلبون على هذه الغريزة ويتسامون عليها طابًا 
“"'- جاءت ت تحث على الجهاد 4 سبيل اللّه: 
- قوله تعالى: « مَل ألَذِنَ يُنِفِعُونَ أَموَكَهُمْ في سَِلٍ أل كمَكَلٍ حََّةٍ 


51 


مسيم ع يواح متا مو 1 يرو - و 01 
ابل نوكه او بق اله واسِع عَليم # 
[البقرة: 151]. 


م 0-0-0-3 سس 


لامي في الشن لكوم تدا + 
.ع حعدة ساد 90 6 2-40ءتقتءت--_ 


و م مر 


١‏ قال ابن سعدي #ااواتل لذن يفون 1 موَلَهُمَ في سَبِيِ ل ألو #* أي في طا 

ومرضاته» وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله. 

« كَل حسَةأَْبتْ سَبْعَ سَتَايلَ فكلِ سُلَ انحن وهذا إحضار 
لصورة المضاعفة بهذا المثل الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه 
المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان فتنقاد النفس مذعنة 
للإنفاق سامحة مها(" مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة. 

© وَأَللّه صَنعِفُ # هذه المضاعفة #لِمَن يَسَآءُ # أي بحسب حال المنفق 
وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها)”". 

وهذا تأكيد من الله بمضاعفة ثواب الإنفاق» حيث يتضاعف الأجر إلى 
سبعمائة ضعف. ففي الآية حث على الإنفاق التطوعي» ومساعدة الناس بهذه 
النفقة والتخفيف عنهم» وأشار الله بعد ذلك إلى أن الإنفاق يجب أن يكون بكل 
حب ورغبة وقناعة ورحابة صدرء حتى لا يؤذوا مشاعر من تصدقوا عليهم في 
إنفاقهم؛ حين يشعرون أنها متبوعة بمنٌّ أو احتقار» أو شعور بالتفضل عليهم: 
أو شعور بالفوقية عليهم كذلك. 

هذه أبرز الآيات التي تنحدث عن الإنفاق التطوعي. مع دخول الإنفاق 
الواجب من باب أولى لتؤكد هذه الآيات حرص الشريعة على فعل الخير 
والتعاون عليه» من القادر لغير القادر, ومن الغني للفقير» ومن القوي للضعيف. 
ليحصل الترابط والوئام داخل المجتمع ولينحقق التوازن الذي أراده الله بين 
أفراده» بين قادر تعب ني الكسب ومحتاج لا يبخل بالدعاء فلتلتقي حبات العرق 
مع أكف الدعاء لتخلق عجينة مجتمع يوصف بالتميز وأنه مجتمع مسلم. 


3 


)١(‏ هكذا ني الأصل ولعل الصواب سامحة به لأن الضمير يعود على الإنفاق وهو مذكر. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص7١١-7١١‏ 


6 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 
المطلب الثاني: أمثلة من القرآن الكريم على العمل التطوعي: 4 
هناك آيات ذكر الله فيها أمثلة على عمل التطوع أذكرها كنماذج قرآنية 

لتحقيق العمل التطوعي سلوكاء بعد أن ذكرت الآيات التي حثت على عمل 

التطوع على إطلاقه ورغبت فيه» وبينت الأجر من الله على ذلك. 

-١‏ تطوع موسى جلك في سقيه لغنم الفتاتين حين رآهما تنتظران عند 
البئر» حتى ينتهي الناس من شُقيا أغنامهم» ولقد حكاها القرآن بما لا يحتاج 
عه [يناق تناك الل عبالنى: ‏ ننا23 مارت ويد كاك اتوك ليت 
يفون ووكد من دونهم 4 لكين تدوذان َالَ مَا حستكي قَالتَا لا ضَقى حَقّ 


03 ني 


مو ف 13 خا مد ا ا ال ِ 2 خا اين 
وال وأبوا فَُُ ض_ كبيد 5 ل 0 لل فَقَالَ ا 


5 د كم 
00 


ل ب 00 جلمد 4-1 ], 

فَسَتن لَّهُمَا # غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد 
غير وجه الله تعالى» فلما سقى لهما وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار 
بدليل قوله # تُمَتوَلّحَ * مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب 06©. 


قالابن سعدي: (# و 


وهذا عمل تطوعي من نبي من أنبياء الله قام به رغبة بالأجر من الله فهو 
؟- والمثال الآخر هو تطوع الخضر بي قصة موسى 5ت حيث : ك4 


كد سر صر 2 


الجهد البدني» قال تعالى: # 20 8 و الميية م 


000 تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي.. ص5 .1١‏ 


6 222022023322220 اسارهسدسة 


لعَمَلَلمَطوَعِيُ في لعن الم د.يكَدنَعَبْدِاسََالمَامِ 2132 
بج د حم اسل ا للح لسع الل سم 2 


م 07 01 م عه ا ا رما سا 
3 عر ف يليت وهنا للحا قأراد ريك أَن لمآ شد هُمَا وَيسْتخْرجا كَذرَهُمَا 


اح سه كد كله سبد ال م 2 ع 


رَحَمَهٌ من رَيْكَ وَمَا فَعَلَنُهُعَنأمَرِى دَلِكَتَو : مَل شِع عَلَيوصَرًا ا ]. 

00 وَأَمَالَْدَارُ 4 الذي أقمته # فَكَانلِعْلسَنِ 
اتكتاو ف الملايدة وكا سه كنز لهم هما لِك 4 أي: الم 
الرّأفة هما ورحمتهماء 21 
والدهما 8 كراد ريْكَ أَنَِلْمَآأشْدَهُمَا وَيَسَْخْرَاكَدرَهْمَا © أي: فلهذا هدمت 
الجدار. واستخرجت ما تحته من كنزهماء وأعدته مجانًا»”'' فهذا عمل تطوعي 
تبعه جهد بدني في بناء الجدار لكنه أراد من وراء ذلك طلب الأجر من الله والرحمة 
ببذين الغلامين الصغيرين لمستقبل قادم ينتظرهما حين العثور على كنزهما. 

*- والمثال الثالث هو تطوع ذي القرنين ببناء السدء حيث تطوع بدون 
أجر ببنائه كما أخبرنا الله بقوله تعالى: # ادا بين نأبو ومأْوج مفسدون 
لاض مَل لُك حزما أن تل يسنا (8) قل ما مكقٍ فيه رق 


ثم ع2 دس« 2 


نك د ويَمُرَدما 4 [ الكهف: 40-44]. 


ا حي عبمن 


قال ابن سعدي: انيج وَمأْجو مفْسدو دف الْدرْضٍ 4 بالقتل وأخذ الآموال 
وغير ذلك # فَه[ فَهَلْيِحْحَلُ لك حَرًا 4 أي : جعلة # عل أن جل يَأ ويتسَدًا ‏ ودل 
ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على نيان السد» وعرفوا اقتدار ذي القرنين 
عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك. وذكروا له السبب الداعي وهو: إفسادهم في 
الأرضء فلم يكن ذو القرنين ذا طمعء ولا رغبة في الدنياء ولا تاركًا لإصلاح 
أحوال الرعية» بل كان مقصده الإصلاح فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من 


افسسسمسة ام 


المصلحة. ولم يأخذ منهم أجرةء وشكر ربه على تمكينه واقتداره فقال لهم 
#مَامَكوَويه رق ك4 أي: مما تبذلون لي وتعطو زر لبا سي د 
تعينوني بقوة منكم بأيديكم)7". 

فكان عمل ذي القرنين مثالا للتطوع في فعل الخير» حيث أنه صنع لهم 
السد ولم يقبل منهم أجرة على ذلك» مع عرضهم ذلك عليه لكنه أراد الأجر 
من الله في عمل هذا السدء وإبعاد شر يأجوج ومأجوج عنهم فدل ذلك على أن 
العمل التطوعي هو من شرائع الأنبياء ومن أعمال المتقين. 

:-المثال الرابع: كان زكريا تريم 5 قال تعالى : # تتقيلها نكا 


ور سس حك 58 ل 7 سر عه وار ع حل متخت صم جه طخ وت ع || سسا 
بول حَسَنٍ ايها بادا حسئ د رونا كلما دحل عَلِيّها زا ألْمِحرَاب وَجَدَ 
2 0 5 رح سور 2 2 عط ب م2 ع قر ال تن ص سر 
عندها رِرمًا و للف ا قَالت هو عِنْد الله إِنْ الله لله َرَرْقَ من لِشَاءُ يعبر 


حِسَابٍ # [آل عمران: 97]. 
قال ابن سعدي عند تفسير هذه الآية: «... لأن الله قيض لها زكريا 21202 
الوَكَفََهَا © إياه» وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال؛ فنشأت في عبادة 
ربها وفاقت النساء وانقطعت لعبادة ريهاء ولزمت محراها أي: مصلاها»”". 
وقال الشوكاني: #١‏ وَكَمَلَهَا وكيا 4 أي ضمها إليه وقرأ الكوفيون 
© وَكَفَلَهَا 4 بالتشديد أي جعله الله كافلًا لها وملتزمًا بمصالحها» ©. 
والكفالة أمر تطوعي قام بها زكريا تَآكة» قاصدًا بذلك الأجر من الله تعالى 
بعد أن وهبتها أمها لله وعبادته وفاء لنذرها الخالص لله سبحانه الذي لا يشوبه 


(؟) تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ضص4؟1. 
(") فتح القدير. الشوكاني ١(‏ /759). 


و 


1 المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم 


: 


مَل المطوَعٌ في لمن الككمر ديحتَدنَ عير اسََالمَامِِ 12 
ل ا ا ا ا 0 


3 شيء من أمر الدنيا والذي كانت تريد أن يكون مولودها خادمًا للكئيسة.() 
وهذا دليل على أن العمل التطوعى- وهو الكفالة هنا - من أعمال الأنبياء 22إ2. 
ه-المثال الخامسس: ا 0 


0214 را 5 ع و اوس ع ع ك6 عي 
رقو 5 عدر 0-4 صد 
0 9 و 


حمر ول الخ إن أبن ميل ميو 300 00 9 
0 6 سم يك آم مر 


0 00 

قال ابن سحدي عدا سير هذه لكية: الا تنكنا بتأوياته # أي بتفسيره؛ 
ومايؤول إليه أمرهماء وقولهما #إِنَّا ردك مِنَالْمْحْسِِدِينَ #4 أي: من أهل 
الإحسان إلى الخلق» فأحسن إلينا بتعبيرك لرؤياناء كما أحسنت إلى غيرناء 
فوسل لبوسنه ا ساف 10 

فيوسف 572 تطوع في تفسير الرؤيا ولم يكن ذلك واجبًا عليه. 

فهذا عمل تطوعي من نبي كريم ليكون أسوة وقدوة لنا في صنع الخير 
للآخرين دون مقابل أو تفكير دنيوي... و هذه الأأمثلة إشارة قرآنية إلى أن 


التطوع أمر مشروع شرعًا وطبعًا وعقلا. 


).75748/.١( انظر: مرجع سابق. الشوكاني‎ )١( 
.7 9/8 تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص‎ 2,0 


اسمس ام 


ايه 


بعر التطواف بين هزه الآيات القرانية وتفسيرها مول العمل (لتطوعي 
خرجت بنتائع قفاغة لهزا البمث وهزه أبرزها. 

١‏ - حش القرآن على العمل التطوعي في آيات كثيرة جعلت هذا الباب 
يكاد يصل لدرجة الوجوب أو هو من أفضل القرب والطاعات المستحبة. 

-١‏ ضرب القرآن أمثلة حية تبين مدى حرص القرآن على العمل التطوعي 
ومحاولة الاقتداء بتلك الأمثلة لتحقيق الصالح العام للفرد والمجتمع فمثّل 
بيوسف 5 وبموسى 2ك وبزكريا كلك وبالخضر وبذي القرنين كل 
ذلك استشعارًا بوجود قدوات وأمثلة حية يقتدي بها الإنسان المسلم في حياته» 
ويترسم خطاها بالقيام بالعمل التطوعي. 

*- أن القرآن لم يكتفي بطلب القيام بالعمل التطوعي بل حت على 
المسارغة لفعله والتسابق لذلك بين المؤمتين. 

- أن دائرة التطوع واسعة وغير محصورة بنموذج معين بل هي شاملة 
لكل ما يحقق خدمة الناس والسعي في تحقيق مصالحهم. 

ه- أرشدت الآيات القرآنية إلى أن العمل التطوعي مضاعف أجره وثوابه. 

5- أشار القرآن إلى أن العمل التطوعي يجب أن يُصنع بكل حب ورغبة 
ورحابة صدر؛ حتى لا يؤذي المتطوع مشاعر من تطوع في خدمته؛ إذا أتبعها 


ته 


مذ وشعووي لنتف ول فالوس نريية الغللقرة قرا ب افر ترش بالانميان 


6 


035ظ 


إلى أقصى ما يحقق إنسانيته. 


َموي ف لشن لكوم لتك 2 
ممع حعده أعسصااريةْ_1 1 ا ل 2 


١‏ - الآيات القرآنية عالجت مشكلة القلق النفسي - الذي قد تعيشه 
النفس الإنسانية- حين الإنفاق على العمل التطوعي بالخوف من الافتقار 
وذلك ببيان أن ذلك من وساوس الشيطان وأن الله سوف يعوض صاحب 
ذلك العمل تطهيرًا لذنوبه وإحسانًا له في الدنيا والآخرة. 

8- بين القرآن الكريم أن الإنسان المتطوع هو المستفيد من عمله 
التطوعي أكثر من استفادة المتطوّع عليه وذلك لأن العمل التطوعي يعود على 
المتطوع بالأجر والثواب فيكون هو المستفيد حقيقة من تطوعه. 

4- أن القرآن الكريم بِيِّن أن ما ينبغي إنفاقه وصرفه في العمل التطوعي هو 
أفضل ما عند الإنسان وأغلاه وأثمنه وأحبه إلى نفسه. 

-٠‏ بين القرآن الكريم أن العمل التطوعي منه ما يكون علانية ظاهرًا 
للناس لتحصل به القدوة ومنه ما يكون في السر بعيدًا عن حظوظ النفس في 
الثناء وكلاهما محبوب عند الله ومأجور عليه. 

-١‏ أن القرآن الكريم بيّن أن ما ينفقه الإنسان تطوعا فإنه مُعَوََض عليه 
من الله سواء كان هذا التعويض ماديًا أو جسديًا أو معنويًا. 

؟- بين القرآن الكريم أن العمل التطوعي مدرسة يتعود الإنسان فيها 
على العطاء والبذل ويتخلص بسبب تلك المدرسة من الشح والبخل. 


خرج الباعث من حثه هز( بتوصيات ينبغي ؤثرها لكي تتبنى الهبة السؤولة 1 
ن فل قطاع مسؤوليتها مول هزا العمل التطوعي (للإنساني (لنبيل وأبرز هزه 
التوصيات: 

١‏ - التأكيد على تضمين العمل التطوعي لمناهج التعليم والاستدلال 
عليه من القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة السلف الصالح ليعرف الشاب 
المسلم أن شريعتنا السمحة هي من دعت إليه. 

1- وجوب الاستشهاد بسيرة الأنبياء -صلوات الله عليهم- وكذلك عباد 
الله الصالحين الذين كان العمل التطوعي لديهم حسًا إنسانيًا غرسته شريعة الله 
وقربة إلى الله يؤجر عليها ليكونوا قدوة لشبابنا المسلم. 

*- أن العمل التطوعي يتحقق ولو بأقلٌ القليل من المال والجهد والوقت. 

- وجوب التأكيد على خطباء الجمعة بأن يجعلوا خطبهم داعية 
ومحرضة على العمل التطوعي كشعيرة إسلامية تؤجر عليها من الله تعالى. 

وبهذه الخاتمة أكون قد ختمت بحثي راجيا من الله القبول والتوفيق» فإن 
أصبت فمن توفيق الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 
وصلى الذه على نبينا حمر واله وصحبه أبمعين 
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وات جات جار 
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المَنْكَالقان عاق راح 


المَحَاين 1 
8 م 7 سا و 
دمإس شك لي موضرود 


أستاذ مشارك في كلية القرآن الكريم بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة 
2 حاصل على درجة الماجستير تخصص تفسير وعلوم قرآن من كلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبر اطروحته: تحقيق جزء من مخطوطة: فتوح 
الغيب ني الكشف عن قناع الريب للعلامة الحسين بن محمد الطيبي (ت 147) وهي عبارة عن 
حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري. 
9 حاصل على درجة الدكتوراه تخصص تفسير وعلوم قرآن من كلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبر اطروحته: اختيارات الإمام الشوكاني في المعاني 
التفسيرية من خلال كتابه: فتح القدير» من أول الكتاب إلى آخر سورة الإسراء, دراسة تحليلية. 
النتاج العلمي: 
* المواضع المنهي عن الصلاة فيها (بحث في الفقه). 
الاتحاف في بيان أن الناس لم يخلقوا للإختلاف (بحث تفسيري). 
49 خلاصة أقوال المفسرين في الرد على منكري رؤية رب العالمين. 
تنبيه أولي الالباب إلى متعلق ثناء القران على طائفة من أهل الكتاب. 
البريد الالكتروني :11011152)0(2711011.20111© 011015 :01 


أ 1 : - 0 
9 أهداف البحث: 
١‏ - إلقاء الضوء على أسلوب القرآن في إيطال حجج المعاندين بالحجة 
والبرهان. 


؟- الإفادة من العرض القرآني لآيات الاقتراح في مجال الدعوة فإن ما 
يجذه الدعاة من عتو وعناد إنما هو سنة ماضية»فعلى الداعية أن يقبت“ 3 اتبيه 
إصرار المعاندين باطلاً. 

“- معرفة ما جبل عليه أولئك المعاندون من إصرار على الباطل مهما 
ظهر لهم مون الآيات. 

5 - إبراز التباين بين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات» 
فالموستون يو ذادوك ها إبعانايضا يزداف ما البعاكدون دا فو القع 3 
والإذعان» وغيره. 

ويُعنى البحث بالوقوف على منهج القرآن في عرض اقتراحات المعاندين 
وردها وفق منهج استقرائي موضوعي للمادة العلمية وجمعها وتحليلها ووضع 
عناوين مناسبة لهاءوقد أستهل البحث بتمهيد تضمن تعريف آيات الاقتراح 
وبيان أن ظهور الآيات والمعجزات رحمة بالناس لبيان الحق لهم»ويستعرض 
البحث في خاتمته أهم النتائج: 

-١‏ أن المعاندين لاحيلة في اقناعهم لأن مقصودهم مجرد العناد لاا طلب 
الحقءفلا يجدي معهم كثرة الآيات. 


١‏ ؟- بيان سعة رحمة الله بأولئك المعاندين فقد أمهلهم فلم يعاجلهم 
بالعقوبة»ولم يجبهم رحمة م . 

- بيان صفاء معادن الصحابة الكرام فإنهم لما ظهر لهم الحق لأول مرة 
قبلوه بدون اشتراط على رمهمء إذ لم يربطوا إيمانهم بظهور آيات يشترطونها 
على رمهم. 

5- بيان سوء أدب أولئك المعاندين مع الله تعالى» فليس من الأدب أن 
يشترط المكلف على ربه شروط] يربط بها إيمانه» بل واجبه أن يقول: اللهم 
بين لي الحق وأرشدني لاتباعه» فهو تعالى أعلم بما يصلح عباده. 

ه- ماعقب الله تعالى به على اقتراحات أولئك المعاندين تبين عدم 
أحقيتهم في اقتراحاتهم. 

5- لم ينزل من الآيات المقترحة إلا المائدة» فقد نزلت كما طلبواء فلما 
كفروا بها حل بهم من العذاب مالم يحل بغيرهم. 

ثم ختم البحث بفهارس علميه تقرب محتواه. 

الكلمات المفتاحية : 

منهج القرآن الكريم الاقتراح» أهل الكتابء المعاندين» المعجزات» 
عدم الانتفاع» نماذج من آيات الاقتراح» التعنت والإصرارء الكفرء في إفحام 
المقترحين. 


الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. الرب الصمد الواحدء الحي القيوم الذي لا يموت 
ذو الجلال والإكرام» والمواهب العظام,ء المتكلم بالقرآن» الخالق للإنسان» 
المنعم عليه بالإيمان» المرسل رسوله بالبيان» محمدًا بَكَئِةِ ما اختلف الملوان”", 
أرسله بكتابه المبين» حجة على العالمين»لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًاء جعل أمثاله عبرا لمن تدبّرهاء وأوامره هدّى لمن استبصرهاء وشرح فيه 
واجبات الأحكام؛ وفرّق فيه بين الحلال والحرام» وضرب فيه الأمثال» وقصص 
فيه غيب الأخبار» وخاطب به أولياءه ففهمواء وبِيِّن لهم فيه مراده فعلموا/", 
والصلاة والسلام على من بعثه ربه بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرّاء خير من بين القرآن» وعلى آله وصحبه أولى الفضل والإيقان» 

وبعد: 

فإن من تدبّر كتاب الله تعالى وتأمّله؛ِ مسيجد فيه بغيته وربيع نفسه وقرّة 
فوؤاده. قَالٌ كالي» مَافرَطْنًا ف الكت من شَىّءِ # [الأنعام :8 إذ ما من شيء 
ال سس ار يي ا ار ار 


ا ال 


)١(‏ الليل والنهار. ينظر: العين (8/ 755)» الزاهر في معاني كلمات الناس »)5٠ 5 /١(‏ معجم مقاييس 
اللغة (0/ #7). 


(1) اقتبست بعض هذا التقديم من مقدمة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 


و 


١‏ المشركين والمعاندين» والجدال معهم وبيان سوء سيرتهم وأدمهم مع ربهم 
-جل وعلا- ومع كتبه وأنبيائه وعباده المؤمنين» فرغم ما أظهره الله تعالى 
من البيّنات والمعجزات. والبراهين التي أيِّد بها الأنبياء والرّسْل 6ك. إلا إن 
فئة من المعاندين والمكابرين أداروا لتلك البينات والمعجزات ظهورهم. 
فلم يلقوا لها بالاء فبدلا من أن يستدلوا بها على الحق؛ ومن نَم يقبلونه إن 
ظهر لهم؛ لكنهم أخذوا يشترطون على ربهم العديد من الآيات» زاعمين أنهم 
سيؤمنون ويتابعون» والحقيقة أنهم لو ظهر لهم من البينات عدد نجوم السماء؛ 
فإهم لن يزدادوا إلا عنادًا وإصرارًا على سلوك اللّجَاجٍ والمحابّة بالباطل؛ 
لذلك أحببت أن أتطرّق إلى بعض جزئيات هذا الموضوع.ء وهو إبراز منهج 
القرآن الكريم في الرد على مقترحي الآيات؛ بعرض وتحليل نماذج من آيات 
الاقتراح التي اقترحها أولئك المعاندون على ريهم؛ وجعلوها شرطًا لإيمانهم 
في زعمهم. وقد جعلته بعنوان: «المنهجالقرآني 4 عرض اقتراحات المعاندين 
والرد عليهاء دراسة تحليلية موضوعية». 

9 أهمية الموضوع وسبب اختياره:وأحسب أن لدراسة هذا الموضوع 
فوائد جِمّة؛ منها: 

© الاستفادة من أسلوب القرآن الكريم في إسكات المعاندين وإبطال 
حَجَجِهم بالحجّة والبرهان. 

© الإفادة من هذا العرض القرآني لآيات الاقتراح في مجال الدعوة. 

© معرفة ما جبل عليه أولئك المعاندون من إصرار على الباطال ورفض 
للحق مهما ظهر لهم من الآيات والبينات. 


© تسلية الدعاة؛ فإن ما يجدونه من المعاندين إنما هو من جنس أفعال 


مَن سبقهم, فعلى الداعية إذن أن يثبت ولا ينثني لما يجد من تصلّب في الباطل 
وعناد من أولئك المعاندين. 

© إبراز التباين بين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات» 
فالمؤمتون يؤدادون ما إبماناء بينم يزداذ با المعاندون بعداً عن »الك م أمات 

وغيرؤلك من الفواثر. 

الدراسات السابقة : 

موضوع الجدال مع المشركين ومحاجة المعاندين وإقامة الحجة على 
أهل الكتاب وبيان تأييد الله تعالى لرسله شغل حيّرًا في الكتاب العزيز» ومن 
الطبيعي أن يُتعرض له من جوانب متعدّدة» وهناك جزئيات من الموضوع 
مبثوثة عبر الشبكة العنكبوتية» لكنه في الحقيقة عبارة عن حطب ليل لا يعتمد 
عليه غالبا ومن خلال البحث عن جهود سابقة مماثلة في الموضوع. مما هو 
عبارة عن عمل بحثي؛ وجدت ما يلي: 

-١‏ المقولات التي أبطلها القرآن الكريم ومنهجه ني إبطالهاء وهي رسالة 
دكتوراه؛ من إعداد الطالب: وليد بن عبد المحسن العمري» نوقشت بجامعة 
الملك سعود؛ وطبعها كرسي القرآن الكريم وعلومه فيهاء سنة:57”5 ١ه‏ 
وموضوعي خاص بالاقتراحات. 

"- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» للدكتور: حمود 
بن أحمد بن فرج الرحيلي» من منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» 575١ه/‏ 5١٠٠م,‏ وعقد المصنف فيه مبحثًا 


: أسماه: إعناهم للرس ول يك بطلب المعجزات والخوارق» وتحدّث فيه 
باختصار عن جانب من المعجزات التي اقترحوها. 

*- الإعجاز البياني في آيات الاقتراح في القرآن الكريم, للباحث: أحمد 
محمد شتيوي منشور عام 2301١7‏ وقد ركز الباحث على الإعجاز البياني 
والسمات البلاغة للردود القرانية. 

5 - كفار قريش وآيات الاقتراح» دراسة ني ضوء القرآن الكريم؛ للباحث 
سليمان السويكت. نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١57١‏ هف 
وكما يظهر من عنوان البحث فإنه لم يتعرض لما اقترحه غير كفار قريش. 

وسيكون سيرى فق هذه النحث المخصر وق النخمة النالةياذة الشوراجيا 
من ربي التوفيق والإعانة والتسديد» فهو خير معين وهو حسبي ونعم الوكيل. 

© خطة كتابة البحث: 

يتكوّن البحث من مقدمة» وتمهيد وثلاثة فصولء وخاتمة. 

المقدمة : وتتضمّن: أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومنهج كتابة البحث. 

التمهيد: ويتضمّن: 

التعريف بآيات الاقتراح. 

ظهور الآيات والمعجزات رحمة بالناس. 

كم اقتراح الآيات على الله. 

الفصل الأول: تباين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات؛ 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: موقف المؤمنين والمعارضين حيال الآياث: 1 

المبحث الثاني: أسباب عدم الانتفاع بالآيات. 

الفصل الثاني: عرض مُجِمَلٌ لنماذج من آيات الاقتراح التي طلبها 
المعاندون؛ وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: اقتراحات أهل الكتاب. 

المبحث الثاني: اقتراحات المشركين. 

الفصل الثالث: المقترحون والإصرار على الكفر؛ وفيه مبحثان: 

اخبحت الأول: مظاهر التعنّت والأصرار على الكفر.وافتراحات المعانة ا 

المبحث الثاني: من سمات منهج القرآن الكريم في إفحام المقترحين. 

الخاتمة : وتتضمّن أهم نتائج البحث. 

منهج كتابة البحث: 

© استقراء المادة العلمية المتعلّقَة بالموضوع؛ وجمعها وتحليلهاء 
ووضعها تحت عناوين مناسبة لها وفق منهج تحليلي استقرائي موضوعي» 
وقد اكتفيت بذكر نماذج من الاقتراحات التي وردت في القرآن الكريم؛ وذلك 
مراعاة للاختصار؛ ولأن الغرض التمثيل لا الاستقصاءء وأحسب أن فيما 
جمعته كفاية لإيضاح الفكرة؛ وهي بيان منهج القرآن في عرض اقتراحات 
المعاندين والرد عليهاء ودراسة بعض ما جبل عليه أوائك المعارضون من 
عادر نه ببق الكتره دامع الدق. 


: © التعريف بالمفردة اللغوية» وغير ذلك مما أرى ضرورة بيانه» ومما 

يطلب الجهالجة البْجفيّة للموضوع باختصار. 

© كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين» وعزوها 
إلى سورها بذكر اسم السورة» ورقم الآية» مع السير مع ترتيب الآيات والسور 
الكريمة في المصحف الشريف. 

© التوثيق العلمي لأقوال المفسرين؛ من خلال الرجوع إلى كتب 
التفسيره مع بيان طريقتي في الإفادة» وسوف أسير مع المفسرين من خلال 
كتبهم عند الإحالات دون توسّع واستقصاء لبحث المسائل خارج كتب 
التفسير وعند الإحالة» قد أحيل إلى اسم المؤلف؛ فأقول مثلًا: انظر تفسير 
الطبريء وقد أحيل إلى اسم الكتاب. فأقول مثلا: انظر جامع البيان؛ لأن كلا 
المنهجين أراه يؤدّي المطلوب. 

© تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث تخريجًا علميًا؛ من 
خلال الرجوع إلى كتب السنة» فما كان في الصحيحين أو في أحدهما خرّجته 
منهماء وما لم يكن في الصحيحين؛ فإنني أذكر كلام النقاد المعتبرين حوله 

التعريف بما يحتاج إلى تعريف. 

تذييل البحث بفهارس علمية تقرّب محتواه. 

دما توفيقي إلا باانه عليه توئلت و(ليه أنيب 
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الدمهيد 


تعريف آيات الاقتراح 


المقصود بآيات الاقتراح: تلك المطالب التعجيزية التي تَقِدَّمِ بها 
المعاندون لإحراج المُطالب» حسدًا وبغضًا له”"» أو هي ما اقترحه المعاندون 
والمعترضون للوحي على ربهم من آيات» ليريهم إياها؛ ليؤمنوا على زعمهم. 

© ظهور الآيات والمعجزات رحمة بالناس ليعرفوا الحق ويقبلوه: 

الله سْبَحَانَوَتَكَالَ قد أرسل الرسل وأنزل الكتب» وأظهر المعجزات وأبان 
السبيل» كل ذلك لبيان الحق وإقامة الحجة على العباد» فمن شاء الله له الهداية 
فقد اهتدى» ومن شاء إضلاله فقد غوى وضل وتاه عن الطريق القويم» قال 
تعالى: « دُسْكا مين وَصنذنَ يا يدايس عل لَه جه بد لمر 
وَكانَ أله عبرا حكيمًا © [النساء: 118]. 

وقال يكذ في هذا المعنى: اما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات 
مامثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحى الله إليّ» وأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”"» وحينئذ فقد ظهر الحق لمن كان مريدًا 
الحقء أما من كان معاندًا مصرًا على الإعراض؛ فلا تجدي معه كثرة الآيات 
وتنوعهاء قال تعالى: # وَلِينَ أَتَيْتَ ألَدذِنَ أونوأ الكتب يِل ءَايَةٍ ما يعوا ََتَكَ 


ل سم جه سا 


وم نت ِسَاِع قِبِلَنهُمَ # [البقرة: 5ه وقال تعالى: إن ارت حَقَّتَ عَم 


."7 7 المعجم الوسيط (قرح)» وراجع رسالة الإعجاز البيانيٍ في آيات الاقتراح في القرآن الكريم» ص‎ )١( 
:)5981/1857 /5( (؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول مانزل‎ 
.)157 /175 /١( ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَكة‎ 


8 كاك رَبك 1 بزيزة © 3 1ت سل لو حي با الات اليم » 
[يونس: 245 917]. وغير ذلك مما جاء في هذا المعنى من آيات الكتاب العزيز» 
فهذا الإباء والرفض والاستمرار على العناد لم يكن بسبب خفاء الحق وعدم 
وضوحه. وإنما كان لعيب في النفوسء فهناك فئة من أهل العناد والاستكبار 
والإباء والعتو لم تطق نفوسهم الاستجابة لدين الله متعللين بعلل وحجج 
كثيرة» أتى القرآن الكريم على الكثير منهاء ومجملها إنما هو بسبب استحكام 
الهوى في النفوسء ورافق ذلك حب الدنيا والرياسة والتعالي على الخَلَّقَ 
فهذا ممهّد للإعراض والتولي مهما بُذل من جهود في سبيل بيان الحق» وكم 
ورد في كتاب الله من تلك المعاذير الباطلة للاستمرار على الباطل» قال تعالى: 
« وَكدَِكَ مَآ سام قَبكَ ف قَريَةَ ين يد رِ إلا هال مترفو سآ إنَا وجَرَنَا 16211 علخ مد 


00 
- 


وَإِنَّاعَحَءَاتَره مُفَسَدُوَ # [الزخرف: 7]» وغيرها من الآيات في هذا المعنى» 
ولإمعان أول كك المعارضين المعاندين في الصلف والعناد؛ فقد أخذوا 
يشترطون على ربهم ظهور آيات ومعجزات لكي يؤمنوا بزعمهم» ومن هذه 
الاقتراحات الباطلة والاشتراطات ما سيأتي بيانه في الفصل الأول" بإذن الله. 

© حكم اقتراح الآيات على الله كيك 

إن مما لاريب أن الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ أعلم بما يصلح عباده ويقيم أحوالهم» 
قال تعالى: لل نتم أَعَلمُ أله 4 [البقرة: 01١4٠‏ ل وَألَهيصْكَمْوَأَنسْ م لاكَلَمُوت * 
[البقرة:117]» #مّاحكات ْم ره 4 [القصص:58]» وغير ذلك من نصوص 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة في هذا المعنىء إذن فمن أراد الله تعالى به 
الخير هداه إلى القبولء ومن أراد الله إضلاله وَلَج باب العناد واللجاج؛ فحلّ 


.)٠١ (سيأتي ص‎ )١( 


بهم العقاب المؤلم عاجلًا أم آجلاء وليُعلم أن في تغليظ العقاب لمقترحي 
الآيات تحذيرًا من سلوك سبيلهم» ولاريب أنه ليس من الأدب مع الله تعالى 
التقدّم بين يديه باقتراح الآبات» كما إن الإصرار على الكفر بَعَتدظَهُورتا 

يوجب الإيمان وظهور المعجزات مما هو سبب لنزول أشد العذاب قال الله 


صرحو بر 


تعالى: قل سبكان رق هن كنت لاسا يَسُولَا * [الإسراء: *9]» قال ابن كثير: 


معقبًا على تنزيه الله تعالى لنفسه العلية على إثر اقتراح المشركين جملة من 
الاقتراحات أي: ران وتان أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور 
سلطانه وملكوته» بل هو الفعّال لما يشاءء إن شاء أجابهم إلى ما سألواء وإن 
شاء لم يجبهم» وما محمد ويَدِة إلا رسول إليهم مبلغ رسالات ربه ناصح لهمء 
وقد فعل ذلك» وأمرهم فيما سألوه إلى الله وك ©. 

فال ال وسقي" عبن توك الى :33 فكع توت أن تومن ال 
رَى أله جَهَرَءتَأَحَدَتْكمْ الصَعِفَةُ وَأَنشَْ ترون # [البقرة: ه0]: رسا أخذتهم 
الضَاعقَة عقة لأثهم امتنعوا من الإيمان بموسى َلك بعد ظهور معجزته حتى 
يُريهم ربّهم جهرةً والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزتهم ولا يجوز 
اقتراح المعجزات عليه؛ فلهذا عاقبهم الله تعالى» وهذه الآية توبيخ لهم على 
مخالفة الرسول بيد مع قيام معجزته. كما خالف أسلافهم موسى مع ما أتى به 
من الآيات الباهرة”"» وقال الشوكاني: وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم؛ لأنهم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم )١7١/5(‏ بتصرف. 

(؟) الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الإمام» العلامة» الأستاذ» أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحديء النيسابوريء الشافعي» صاحب (التفسير)» صنّف التفاسير الثلاثة : (البسيط)» 
و(الوسيط»).» و(الوجيز)» وبتلك الأسماء سمى الغزالي كتبه الثلاثة في الفقه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(14/ 2740 طبقات المفسرين للسيوطي (728)) طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 07954. 

.)1١7/1( الوجيز‎ )"( 


ىو 


3 طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في الدنياء وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى 
إنكار الرؤية في الدنيا والآخرة» وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد 
يرون ربهم في الآخرة» وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في 
مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا: أن العقل 
قد حكم بهاء وهي دعوى مبنيّة على شفا جَرّف هار وقواعد لا يغتر بها إلا 
مبلن لم يحظ من العلم النافع بنصيب؛ وما تمسّكوا به من الأدلة القرآئية فغير 
مسلَّم وكلها خارج عن محل النزاع» بعيد من موضع الحجة”©. 

قلت: إذن تقرّر أن عدم الإيمان بالآيات إنما هو سبب لنزول العقاب 
العاجل» ولتعلم أن هذا إنما يكون عند الكفر بآية معينة» دون الكفر والتكذيب 
بمطلق الآيات»ء فإن الله تعالى يعاجل المشركين بالهلاك إذا كذبوا بالآية 
المعينة التي طلبوهاء أما إذا لم يطلبوا آية معيّنة» وإنما طلبوا جنس الآيات كما 
قال فرعون لموسى: فَأْتِكَايَةٍ إن نت مِنَ ألصَّدِقيت # [الشعراء: »]١54‏ فإِن 
الله لم يعاجلهم بالهلاك على تكذيبهم؛ بل يمهلهم ويعطيهم الفرصة لعلهم 
يرجعون عن غيّهم؛ وربما أشكل على هذا كيف نجمع بين هذه الحقيقة الثابتة 
لو مس الاب 
وبين ما حصل لمشركي قريش. فإنهم لم يؤمنوا ببعض المعجزات والآيات 
التي أظهرها الله تأييدًا لنبيه يِه ومع ذلك لم يعاجلوا بالعذاب, وقد أراهم 
المع لجو قد جاتر لساري المسطود لوكت كلمي 
في الأحاديث أن المشركين طلبوا من النبي يَكةِ أنزيشق لهم القمر شقين» 
بل سألوا آية غير معينة» ولأجل ذلك لم يكن لزامًا أن يحل بهم العذاب لما 


.)1١/1( فتح القدير‎ )١( 


كذبوا”"» وقد يقال أيضًا: إن الله تعالى رحم هذه الآمَّةء فلم يحل مها عذاب 
استئصال كما حل بالأمم السابقة؛ كما وقع بقوم صالح» وعلى كل حالء فإن 
رحمة الله تعالى بأولئك المقترحين عظيمة» فسبحانه ما أحلمه وما ألطفه وما 


عرس ل وص بس عه سلاء "إل لقأل 


00 ورحمته بعباده كما قال تعالى: #« وَقَالوا ولا َل علد هاية عن ريط تفل 


س2 


ب اللَهكادِرعَل أن يرل ءَايَهَ ولكنَّ أكترهم لَايَعَلَمُونَ 4 [الأنعام: 997]ء قال الحافظ 
ابن كير رحس ا تعالى-: أي هو تعالى قاد على كه ولكن سكت 
تعالى تق: تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها وَفق ما طلبواء ثم لم يؤمنواء لعاجلهم 
موسا م ىس 1 - 
لي اال ار ص الا 0 كد 


ع لاسر د 
2 3 شي قو #ترضاكة أيه 


لاوما # [الإسراء: 0]» وقال تعالى: إن نمأ نزْلَ علوم مِنَ لما ايد مَطلتْ 


رع 


اقم 


أله عه 
يبه 
ا 


3 
5 
ل 


فا خَضِعِينَ # [الشعراء: 4] (2. 

وقال 4 اللباب: معناه ه: لو أعطاهم ما طلبوا من المعجزات القاهرة» 
فلو لم يؤمنوا عند ظهورها لاستحقوا عذاب الاستئصالء فاقتضت رحمته 
صوءهم عن هذا البلاء» فما أعطاهم هذا المطلوب رحمة منه -تعالى- لهم 
وإن كانوا لا يعلمون كيفية هذه الرحمة. ثم إنه -تعالى- علم منهم أن طلبهم 
هذه المعجزات لأجل العناد لا لطلب فائدة» وعلم أنه -تعالى- لو أعطاهم 
مطلوبهم لم يؤمنواء فلهذا السبب ما أعطاهم؛ لأنه لا فائدة في ذلك”". قلت: 


)200 موقع الإسلام سؤال وجواب» [ى- 2727022 ا[جزر عد 4/1710 نات ]/1117:///41110.15101111102.1:1/ 
110 نادمه 1 -0111/811100271101->5 33341 عبر الشبكة العنكبوتية. 


(؟) تفسير القرآن العظيم بتصرف (7/ 710). 
() اللباب لابن عادل بتصرف (8/ .)١77‏ 


و 


3 لتر كرش شال بعباده: فمظاهر الرحمة بالثاس كثيرة جداء ومن 
ذلك عدم المعاجلة بالعقوبة» وعدم التكليف بما لا يُطاق» والاستعطاف ببيان 
معرار تدس رضين رغم توليهم؛ كما قال تعالى : # قل لمن مَافأَلسَموْتِ 
َالْرّضٍ شل َكب عَلَ تنه اليحْمَة لَسَجْمَعَدك إل يواكم كاريب فيد 
لت يووا انب هَهْرَ لَامُؤْمبُوست #4 [الأنعام: 4117 ولا يهلك على الله إلا 
هالك. فاللهم اشملنا بواسع رحمتك وعظيم فضلك يا رب العالمين. 


الفصل الأول: تباين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات 


الفصل الأول 
تباين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: موقف المؤمنين والمعارضين حيال الآيات: 
قدتباينت مواقف المؤمنين والمعاندين حيال الآيات والمعجزات 
والبراهين التي أظهرها الله تعالى في كتابه وعلى أيدي رسله الكرام لبيان 
الحقء ودخر الباطل وإزهاقه» فقد ذكر الله تعالى في كتابه موقفين متباينين 
جيال تلك الآيات والمعجزات عمومّاء سواء المقترحة أم غيرهاء فالمؤمنون 
يزدادون برؤية الآيات إيمانًا ويقينّاء وذلك حينما أنزلوها المنزلة اللائقة مباء 
وفي المقابل ازداد المعاندون بظهور الآيات بُعدَاء عياذًا بالله» قال تعالى: #وَإِدًا 
0 لوعو م 


عله 4 مده وبر خلا وخ تر رخ 4 42 سحا سكس 16 مس غم سم سناع 
م أَنزِلت سورة ضَمِنْهم من يَقَول أَيحكم زادته هازو يمنا َأمّا رت اموا وا م 


خُُ 


يسنا وهر تروت وما ريرح ف فُلويهم كَرَْلُ هَرَادْهُمْ رِجَسَاإِلَ رجَسهِرٌ 
وَمَاوَأْوَهُمُ ككتنروؤت # [التوبة: 174]» فقد وصف الله تعالى من خلال الآية 
الحالينء قال الإمام البغوي -رحمه الله تعالى-: وفيه أن المؤمنين يفرحون 
بنزول القرآن. « كَأمَا أَلررت ءامَنْوأ هادهم إِيمننًا وهر مِسَْبِسْرُونَ 4 وفي 
المقابل يزداد الآخرون مرضًاء كما قال: # وَأمَا ألذيرت ف كلويهم عَرَفلٌ 4: 
شك ونفاق #وَأَمَا اليرت ف فُلُوبهم مَرَضُ إِكّ رِجَسهِرٌ 4: كفرًا إلى كفرهم. 
فعند نزول كل سورة ينكرونها ويزدادون بها كفرًا'". 

)١(‏ معالم التنزيل للبغوي (54/ :))١١5‏ وحكي عن مجاهد: هذه الآية إشارة إلى أن الإيمان يزيد 


وينتقصء وكان عمر ذَلَتَهُ يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزداد إيمانا 
وقال علي بن أبي طالب: إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلبء وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في 


6 220222320332322 اسار سوسة 


: 


لتقف عرض براحت المُجَاَوَالرعَيَهَا 


١‏ من مسائل الآية الكريمة: اعلم أن في هذه الآية الكريمة دليلاً على مسألة: 
زيادة الإيمان ونقصانه» وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. قال الحافظ 
ابن كثير -رحمه الله تعالى-: وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان 
يزيد وينقصء كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء» بل قد 
خحكى الإجماع على ذلك غير واحد”"» قلت: وهذه الحقيقة المقرّرة في الآية 
الكريمة» أي التفريق بين حالي المؤمنين والمعاندين حيال الآيات» وأنهما لا 


بكتويارة؛ مبسوطة في آيات كثيرة» كما قال تعالى: # وَيُْرُلُ من الْمَرءَانِ مَاهُوٌ 
ين ولايزية الشينيية [ مسار 4 [السراء 18 وقال تعالى : 
االهْرَ ليت امنا طكى وريضاة وكرت لا موت ف" لانو وف وهو 
لبهم حص ولك يادوت من مَكان بيد 4 [فصلت: 4؛]. 

فقد نفع الله تعالى بظهور هذه الآيات أو المعجزات من أراد له الهداية» وأما 
من أراد الله تعالى له الشقاء عدلاء فإنه لا يستفيد بظهور الآيات والمعجزات 
إلا بعدّاء كما قال ابن كثير يَدْبَنْهُ: وهذا من جملة شقائهم, أن ما يهدي القلوب 
يكون سببًا لضلالهم ودمارهم» كما أن سيئ المزاج لو عدي بماغْذي به لا 


يزيده إلا خحبالا ونقصًا"". 


القلبء فكلما ازداد النفاق ازداد السواد؛ حتى يسود القلب كله» وقد بحث عن هذه الآثار التى 
حكاها عمن ذكر فلم أجدها في مظانهاء ومعنى لمظة: أي نكتة بياض» واللحظة بالفّرّس: بياض 
يكون بإحدى جحفلتيه. ينظر: مقاييس اللغة (0/ .)5١١‏ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 719). وقد ذكر هذه المسألة في أول البقرة وفي أول الأنفال 
قائلا: واستدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة» 
كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» كما بيّنا ذلك مستقصّى في أول شرح البخاريء ولله الحمد 
والمنة. انظر تفسير القرآن العظيم له .1١7/5 21576 /١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم 9/5؟". 


الفصل الأول: تباين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات 


قلت: فهناك تباين كبير بين الطائفتين والمنهجين في التعامل مع الآيات 1 
التي أظهرها الله تعالى في كتابة وعلى أيدي رسله لكرام» وهنا تظهر معادن 
المكلفين» فمن أراد الله له النجاة قبل وانتفع واتعظ بهذه الآياتء كما قال 
تعالى عند ضرب الأمثال: 9 قَأَمَأَلَر َامَنُوأ مَْلَمُو أنه ألْحَنُ من رَيَهِمٌ 


عه 
سه كه 


ززع 2 22 جر 20008 و سر 4 لس عر ل مي مر م ”ادا 
وَأَمًا ألَدِنَ حكهروأ ضِقولورمت ماد أَرَادَ أله يهَندًا مَثَلَا يُضِلٌ بو كزيرا 


ها 


ان بأ 77 


2 00 و 2 مومس 1 4 
وتقدف يف كثيرا وَمَايِضِل بيد إلا الفْسِقَينَ 4 [البقرة:551]» وفي مقام الثناء 


في وصف المؤمنين عند سماع الآيات أو رؤيتها: # إِنَّمَا اَلْمُؤْمِيُو ألْدِنَ دا 


و لاس ظر ساس سمه اس رو جر حا سر صر از انق اج زمره 
- 


كر مد ولت لوم وَإِذا يبت لوج َإينشه رَادمهم إسلداوعل رهد بترو 
[الأنفال: ؟]»وقال تعالى عند ذكر الأمثال: # وَيَنَْالْأَمَعَلُ تَصْرِيّها لِلنَّاين 
اي لْعحَيلمُونَ #[العنكبوت: 47]» وهكذا. 

لكن الوضع مختلف مع الكفار والمعاندينء فإنهم يستقبلون الآيات 
بالسخرية» كما قال تعالى: 8 وَإَا دوا ادق (5) وَإدَاواء يترون (050) 
وكَالُوا إن مدا إلا لي 8 [الصافاث: 16-1 ]4 أستد الإمام الطبري عن قتادة 
ومجاهد. قالا: يسخرون منها ويستهزئون ""'» قال في التحرير والتنوير: 
فالسخرية المذكورة في قوله: # ويسخرون* سخرية من محاجة النبي كليل 
إياهم بالأدلة» والسخرية المذكورة هنا سخرية من ظهور الآيات المعجزات» 
أي يزيدون ني السخرية بمن ظنَّ منهم أن ظهور المعجزات يحول بهم عن 
كفرهمء ألاترى أنهم قالوا: © إن كا اَن َإلِهَيِما لَوّْآ أ صَبَريَا 
عَلَيهحا # [الفرقان: 2"(]17. 
)١(‏ جامع البيان /7١‏ 75. 
(؟) التحرير والتنوير (77/ /9). 


6 222202222222220 (سارسوسة 


: 9 المبحث الثاني: أسباب عدم الانتفاع بالآيات: 

اعلم أن قسوة القلوب وغلبة الأهواء والحرص على الدنيا وأطماعها من 
أعَدّمٌام ونم الاستجابة والقبول» وكم نعى الله تعالى على أقوام أنهم لم تَرِقٌّ 
قلوءهم عند مشاهدة الآيات رغم ظهورهاء بل ازدادوا قسوة وبُعدّاء ومن ذلك 
ماعِيب عليه اليهود من قسوة قلوبهم رغم الآيات العجيبة التي رأوهاء ومن 
أظهرها وأبينها قصة إحياء القتيل الذي وجد ميئًا بينهم» فأمروا بذبح البقرة 
لفض النزاع ومعرفة القاتدل» وبعد عناء طويل ومحاولات مستميتة امتثلوا 
الأمر وذبحوا البقرة» وقد حكى الله عنهم # مَالْواآكَنَ ‏ وتات اا دم 
كادوأ يَفْعَلُوس * [البقرة: 071]» فأخذوا بعضًا من البقرة» فرموا به الجثة الهامدة؛ 
فقامت سميعة بصيرةً بإذن الله فدل ذلك الميت على قاتله. ثم رجع مينًا كما 
كان» فسبحان الله! هذه الآية العجيبة التي رأوها عيانًا من أظهر الأمثلة على 
عظيم قدرة الله وأن البعث حق لا مرية فيه» لكنهم بدلا من أن ترق قلوبهم 
سواسو عه( الى رأوغاء نه ناض لومي قوير اكوا كال انه ابي 
م قَسَتّ ملُويُكم من بعر دك مه ىَكَْجَارََ سد َوه وَإنَنَأيجَارَة ليج 
ير ا ا ا ل ال ات ا ان لقال 
وَمَا أله ِعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 4 [البقرة: 74]» قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
دناهي اا سا سراف ليان باستامتروة لكام 
تعالى» وإحيائه الموتى: مهست موب ينيد لِك * كله ل هه جار # 
التي لا تلين أبدّاه ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: «أَلميأنلِلَديَ 
َامنْوَألَ حََْمَ ويم لحك روا كفي كيكو كأ أُوبُوا لكب من 
لفطل عَليم الْأمَدُ مَقَسَتٌ 5 م ا يك ا سومار 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ١54 /١‏ بتصرف. 


الفصل الأول: تباين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات 


وفي هذا السياق وهو عدم الاتعاظ والانتفاع 0 

وَلَقَد أَرَسلنَآ ك1 أَمَ من ََِكَ اَذ هم اناسل والصَيَك متم سرود (05) موك إة 
جَآءَهم بسنا روأ ولدكن ست فلومم وين لهم ألشّيِطدنُ مَاكافوايعْمَْوت 

كا تَاشَوَامًا لكأيو متنا عليه أبوان سكل كور لوكو به انا 


بج نو جر هو ع ع 


أَخَدنهم بِعْمَه لمح ور 3 :لفقي الآبات مسا 00 
الأقوام ما بلغت بهم القسوة أهم لم يلجؤوا إلى الله ولم يتضرعوا إليه حتى في 
مسي ا كوي ب 2 
نتيجة لقسوة قلوبهم #ولككن قد ست لوهم 4 فلما قبست القلوب صار الج انايد 
الشيطان أذي و قعه ق المخاصي» فوقعنوا يها نحتى دوا على غررة. جر » 
تعالى ذلك لثلا يُفعل مثل فعلهم؛ فيحل بالفاعل ما حل بهم 

ثم ليُعلم أن إسباغ النعم مع التمادي في المعاصي استدراجء فكما شنع 
قلوهم لم تلِنْ حتى مع الشدائد» فقد تضمنت الآية خبرأ آخرء وهو أن الله 
تعالى يعطي العاصي ويفيض عليه من مزيد النعم» من باب الاستدراج له" 
قال تعالى: ا هَلَعَاضوَاْمَا دْصكروأبو- مَتَحَنَا عَلَيَهِرْ أَبوَابَ كُلْ و حو 
افوا يما وو لنت كي بقن ؤكاخ نبرفرة » قال الحافظ ابن كثير كانه 
قوله: 00 كُلَمَافوَامًا مك روا بو > أى: أعرضو ا غنه وثتاسوة وجعلوة وراء 
(1) قال في الكليات: الاستدراج: هو أن يُعطي الله العَبْد كل مَا يُريده في الذّنيا ليزداد غيّه وضلاله وجهله 

وعناده؛ فيزداد كل يوم بعدًا من الله تعالى ١١5 /١‏ وبعضهم قال: اتكدواح الدتعاي العيدر أنه كلما 


جدّد خطيئة جدّد له نعمة» وأنساه الاستغفارء أو أن يأخذه قليلًا قليلاء ولا يباغته . معجم الفروق 
اللغوية /١(‏ 6777 القاموس المحيط .)١18/8 /١(‏ 


ىا 000000000000000 سار اسوضية 


أرقف عَرض براحت المُجَاَوالر يها 


: ظهورهم. حينها فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق 
من كل ما يختارونء وهذا استدراج منه تعالى وإملاءٌ لهم عياذًا بالله من مكره؛ 


2 5 ا # هه 0 رد د رسع ع 0-4 0-4 0-34 
ولهذا قال: ا حَمَإِدَافحأْيما أونوَأ © أي: من الأموال والأولاد والأرزاق 
سات سر حت عبن 


9 أَحدْمَهُم بَقْنَهَ 4 أي: على غفلة #ا بَعْمَهَ وَإِذا هم مُبِسُونَ # أي: آيسون من كل 
خير» عند الإمام أحمد: عن عقبة بن عام ر”"'» عن النبي كَلئَِةِ قال: «إذا رأيت الله 
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. فإنما هو استدراج»». ثم تلا رسول 


012 يا ع م ساد ات 2-8 - 6 6 د 2ض عه 
الله يلد *[ فَلمَاضسَوا ما د حكروا بو فحنا عليهم أَبْوبَ كل سَى ء حو إِدًا رحوأ 


5 


ا آذآ دج و سح د هه 


يمآ أونوا أحَذَنَهُم بعْنَهَ داهم مبَلِسُونٌ الا 

قلت: من لم ينتفع بالآيات التي أظهرها الله تعالى بيانًا للحق وتأييدًا 
للرسلء فهو ليس بمؤمن بل قد ألم بقلبه حائل منعه من الاستفادة» ولعل 
ذلك يتبين من خلال ما سأعرضه في الفصل الثاني بإذن الله. 


)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس الجهنيء أبو حماد. صحابي مشهور له رواية وفضل كان شجاعًا فقيهًا 
شاعرًا قارمًاء من الرماة. وهو أحد من جمع القرآن. توفي سنة ١٠ه.‏ ينظر: الطبقات الكبرى لابن 
سعد (7/ /07)» الاستيعاب (7/ »)٠١17/1‏ الإصابة (5/ 57٠‏ )» الأعلام (750/5). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد ))77١/١1١9/١1(‏ أحمد في مسنده (/7/ ١/051‏ 1/ا١).‏ 
قال العراقي: رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بسند حسن. ينظر: »)١5171//١(‏ وقال 
الألباني إسناده جيد ينظر: مشكاة المصابيح (6/ 450 .)١‏ 


() تفسير ابن كثير (707/7) بتصرفء واستطرد ابن كثير يَدْلْهُ في ذكر الروايات عن مفسري السلف في 
معنى الاستدراجء قائلًا: قال الحسن البصري: «من وسَّع الله عليه» فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له 


ومو قشر غليه فلم ير أله يمظظر ذه قلا راي لد تر قراط تقليك اتكامرا نا السكابي تجتنا 
و95 


هه دو لءودكئك دباو لر- 


عَلْيْهِمْ أَبوَابٌ كل شع حَقَدَادًا رحو يمآ أونوَا لَحَذََهُم بَهْنَه مدا هم مُبَلِسُونَ #» وقال الحسن أيضًا: 
مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله 
قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم., فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون). 
وقال مالك؛ عن الزهري ‏ فَسَحَنَا عَلِيَهِمَ أَبوابَ كن و4 قال: إرخاء الدنيا وسترها. 


الفصل الثاني: عرض مُجمَلٌ لنماذج من آيات الاقتراح التي طلبها المعاندون 


الفصل الثاني 1 

عرض مجمل تلنماذج من آيات الاقتراح التي طلبها المعاندون 
وفيه مبحثان: 

في هذا الفصل سأذكر بإذن الله تعالى نماذج من الاقتراحات الباطلة التي 
اقترحها المعارضون وشرطوها على ربهم.» زاعمين أنهم سيؤمنون إن هم 
رأوها وظهرت لهم وفق اقتراحهم» وسأذكرها بحسب ورودها في المصحف 
الشريفء وعند التأمل في هذه الاقتراحات يمكن أن نقسمها إلى قسمين؛ 
اقتراحات أهل الكتاب» واقتراحات المشركين. 

9 المبحث الأول: اقتراحات أهل الكتاب: 

-١‏ مللبهم أن يروا الله جخرة: 

قال تعالى: #وَإِدْ ظُشُمْ يكمُومئ أن فؤْمِنَ آكَ حَقٌّ رَى أله جَهرَء مدني 
َلصَعِقَةَ وَأَنشُمْ تَظمْوَ 4 [البقرة: ه0]» اعلم أنه وإن كان غالب الآيات المقترحة 
إنما اقترحها المشركون بمكة» كما ستآتي الإشارة إليه في آخر الفصلء لكن 
هذه الاقتراح المذكور في هذه الآية إنما هي من قبّل اليهود. إذ لا خلاف 
بين المفسرين أن هذه الآية نزلت فيهمء كما قال الإمام الطبري -رحمه الله 
تعالى-: يذكر جل ذكره اختلاف آبائهم -أي اليهود المعاصرين للنبي كلك 
وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة معاينتهم من آيات الله -جل وعز- 
وعبره ما تثلج بأقلها الصدورء وتطمئن بالتصديق معها النفوسء وذلك مع 
تتابع الحجج عليهم» وسبوغ النعم من الله لديهم» وهم مع ذلك مرّة يسألون 
نبيهم أن يجعل لهم إلهًا غير الله» ومرة يعبدون العِجّل من دون الله» ومرة 


112 ٠ 


نر 7 اح شار وطرككشى نرى الله جهرة» وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى 
القتتال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون, ثم أسند عن مجموعة من 
مفسري السلف قالوا: معنى #جَهَرَةَ * أي: عيانًا0". 


؟]- طلليهم أن يكلضهم الله وَأنْ تائيهم آية: 


3 102 ل 2 2 ع 2 2 
لا يِتَلَمُون ولا فكلمنا اند أو كَأتيما ءَايَةٌ كدبلك قَالَ 
02 ترايس نز 2 2 َّ اح دار .ادح ع حبر 1 
نيت من مَبنِهِم نكل فولهم متبيت قد بِيْنَا الآينتٍ لِمَو 


مفخورت 5 [الشرة :18 ١لا].‏ 

اختلف المفسرون فيمن نزلت فيهم هذه الآية على قولين. الأول: أنها 
في اليهود والنصارى» وهو ما أسنده الطبري عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
ورجحه. لأن السّياق فيهم. 

والعات: : أنما في مُشركي العرب وقد أسنده الطبري عن قَنَادَة وَالْسّدَيٌ» 
ورجحه ابن كثير يدل والله أعلم””» وعلى كل حال فالآية تصوٌّر لونًا من 
التعنت والاقتراح على الله بغير حق. 

سا- للب تزول كتاب مِننْ السفاف : 

قال تعالى: # يِسَلْكَ أَهْلٌ الكتبٍ أن كدرل عَليهِمَككَيًا لكا 58 
مَلَحَدَتَهمْ آلصَعِقَة بظُلَمهمَ © [النساء : 15]. لا خلاف بين المفسرين أن هذه 
الآية نزلت في اليهود حين اقترحوا على نبيهم موسى تا هذه الاقتراحات» 
قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله تعالى-: قال محمد بن كعب القرظي» 


)١(‏ جامع البيان 4١/7‏ بتصرف. 
(؟) انظر جامع البيان / »5١‏ وتفسير القرآن العظيم 7599/١‏ 


مسمس الم 


الفصل الثاني: عرض مُجمَلٌ لنماذج من آيات الاقتراح التي طلبها المعاندون 


والسديء وقتادة قالوا: سأل اليهود رسول الله يَِةٍ أن ينزل عليهم كتابًا من 
النماف كما ثولت العوواة على عوسي مكنوية: 
قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحمًا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان 
وفلان بتصديقه فيما جاءهم به؛ وهذا إنما قالوه على سبيل التعدّت والعناد والكفر 
والإلحاده كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في: 9 وَقَالُوا آن 
ايرس لك حو تدر لذ ين الارض يلعا # (الاسراد+ة-8#ة] الآيات” ‏ 
2- سؤال نزول الفائدة: 
قال تعالى: لإ مَلَالْحوَاربْت يَنعيسى أن مَرْسمَ هَل يستَيٌ ربل 
َمْك عن مكيدة...... َك أ إن مها لتك صل يكف يسك وان ريد 
عدم لك فزنت اعثاية التق # انمره دسم لوب عدف أن هذه الآية 
نزلت على إثر سؤال الحواريين نزول مائدة من السماء وعليها من الطعام ما 
يشتهونء فنزلت كما اقترحواء فحل بهم من العذاب مالم يحل بغيرهم» وقد 
روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو قال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون)2". 
قال الحافظ ابن كثير يَْدَنْهُ: فأنزل تعالى المائدة آية ودلالة ومعجزة باهرة 
وحجة قاطعة:؛ ثم ذكر العديد من الروايات عن السلف فيهاء وكيفية نزولهاء 
وما كان عليها من الطعام» لكنهم كفروا مهاء فاستحقوا بذلك أشد العذاب 
(؟) تفسير جامع البيان 2357/١١‏ وقد أخرج الحديث, وبيّن محققه أحمد شاكر يدنه أن فيه «أبا 
المغيرة القواس»» روى عن عبد الله بن عمرو. روى عنه عوف. وسثل أبو زرعة عن اسمه فقال: 


«لا أعلم أحدًا يسميه». ضعفه سليمان التيمي» ووثقه ابن معين. مترجم له في الكنى للبخاري: 2٠١‏ 
وابن أبي حاتم ضف 


من لزنف عقر احَات المُجَاندَوَالرَدعَلِيَهَ) د عَلِيَ دالت 


يوم القيامة» وقد تناقل بعض المفسرين عن مجاهد. والحسن قالا: لم تنزل 
المائدة» فإن الله يك لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة؛ خافوا أن 
يكفر بعضهم فاستعفواء وقالوا: لا نريدهاء فلم تنزل» قال ابن كثير يَدْدَْهُ: وهذه 
بكايد متاح إلى مجاهد والحسنء وقد يتقوى ذلك بأن خسبر المائدة لا 
تعرفه النصارى» وليس هو في كتاء بهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر 
الدواعي على نقله» وكان يكون موجودًا في كتاءهم متواترّاء ولا أقل من الآحاد 
ااي الس سد لحرو عا 1 وك 
ول الى : إن مار َلْهَاعلتَيٌ من كمع بدك لذي عذَاما ل أعذِيهُء آسََا 
من الْعلِمِينَ ف :4ك ررك اللاروعيد سل رصق ريا القول هو - والله أعلم- 
العوواقه كناد لت عليه الأخبار والكتارهى المرلق اقلق وهر ناذه ]ليه 
جلة المفسرين» وهو الراجح لظاهر السياق القرآني» والعلم عند الله*". 

9 المبحث الثاني : اقتراحات المشركين : 

> نزول ملك من السماء يكلمهم: 

خبال تعالبى :41413 504 أ لو 1ه 0737ملةا ته الك كه 4 
لخر لاما بك للا ا 201 6 لاتير كاللبتيتت. 4 
[الأنعام: 4 9]. 

لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في المشركينء وهو مالم 
يذكر غيره أغلب المفسرين 


.737 1١/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وغيرهم. وهو ما عليه جلَّة المفسرين.‎ "44 /١ ومعالم التنزيل‎ »717 /١١ (؟) جامع البيان‎ 


> أن يوحى إليهم كما أوحى إلى الرسل: 


يقول تعالى مخبراً عنهم: 

لد ايد نَ حَقَّ مُق ِغْلَ مآ وف مُشل َّهأَأعَكمْ 
بيت يكل رستالتق 4 [الالعاب 13 

- بملة من (تترامات (اللشرؤين أبملها تعالى ف آيات من سورة (للإسراء. 

لله أن تفجر لهم ينابيع الأرض 

لله وأن تكون للنبي جنة من بساتين تتفجّر خلالها الأنهار. 

لله أن تسقط السماء عليهم كسمًا. تله أن يروا الملائكة عيانًا. 

لله أن يكون للنبي يِل بيت من زخرف. 

لله أن يرقى في السماء فيأتيهم بكتاب يقرؤنه. 

كما قال ىو « وَقَالُوأْ لن تمر لَك حَقٌ تَفَجرَ لنا من الْارضٍ يبعا 


12 أ ميرم لك يود ا ا جيرا (22 1 


4 لس ع اح ا د 2 2 0 - 
نتوط القم كا رعشت خيا ١‏ وبا والتابحكة يه 11 
راض 2 ا امي ا 


00 لك ءا و 
يكن اك 54 0 تق ق التدماء وَلَن نَوْمِنَ لِرفِيَكَ حَقٌ تَنْزْلَ ل علدنا كنا 


2 2 


تفشتكا تنهن قث إل مسرا يسُولا # [الإسراء: -9٠‏ #و]. 


قلت: هذه جملة من الاقتراحات التى طلبوهاء وقد تعسفوا فيما طلبوا 


وفيما يلي شرح لبعض المفردات اللغوية 4 الآيات: قال صاحب مقايبس 
اللغة: (تْبَعَ)» النون وَالْبَاءٌ وَالْعَيْنُ كَلِمَمَانِ: إِحَدَاهُمَا تُبُوعٌ الْمَاى وَالْمَوْضِعٌ 


6 222222222222200 اسارسدسة 


مرف عَر يرحت المُجَاَوالردءَيَهَا 


الَّذِي يَْمُ مِنْهُيَبْمُوعٌ وَمَتَابعُ الْمَاءِ: مَخَارِجُهُ مِنَّ الْأَرْضٍ”©2» وقال أيضًا: 
ليج لكات رالشين وَالْقَاهُ أَضْلَ يَدُلْ عَلَى تَميرُ ِي حال الشّىْءٍ إِلَى مَا لا 
يُحَبٌ» وَعَلَى قَطع شَيْءٍ مِنْ شَّيْءِ. مِنْ ذَلِكَ كُسُوفٌ الْقَمَرِ وَهُوَ زوال ضَوْئِد 
وأما الْقَطْمٌ تو لمر ارت بالقاف قدا تكيينة #الكفتة: الطايقة 
مِنَ النَوْبِء يُقَالُ: أَعْطِنِي كسفَةَ مِنْ نَوِْكَ. وَالْكِسفَةُ: الْقطعة مِنَّ الْعَيْم. قَالَ 


آذه دست 


الخال ون روا كسما تن الما سَاقِطًا # [الطور: 44]!"» قال في الصحاح: 
(زخرف) الرُخَرْفٌ: الذهبٌ ثم يُسَبَّهُ به كل مموٌهِ مزوّرٍ. والمُرَخْرَفٌ: المزين. 
وزخارف الماء: طرائقه”". 

ومما (قترجوه: 

> نزول ملك يرافق النبي 355. ١‏ وأن يُلقى إليه كنز. 

به وأن تكون له جنة يأكل منها. 

كما قال تعالى: لاوم هادا لحكل لصم وَيَْيِى ف الوق 
ذلا لاله نك يكس ممه مَديرا (5) أو قله كدر سكوْنْاة 
جَنّة بك رتح اف [الترقان:107]. 

وق السياق ؤاته: 

يريدون أن يُنزل القرآن جملة واحدة على النبي مَلِلةِ. 
كما قال تعالى: #أوَمَالَ اكوا وكا ل عليه التاخ مله وده 


هك وم عه عم 71م بو عه 


924 سن حر و .د 7 ع 
كدالِك ينثت بد فوَادك وَرَبَلسَهُ تتلا © [الفرقان: 0177 عامّة المفسرين أن 


١ 


.58١ مقاييس اللغة (تَبَمَ) ه/‎ )١( 
.١9/8/ 0 وانظر مقاييس اللغة‎ )( 
.179457/5 الصحاح (زخرف)‎ )( 


سس م 


الفصل الثاني: عرض مُجمَلٌ لنماذج من آيات الاقتراح التي طلبها المعاندون 


بن عه 


الآية في مشركي قريش""» قال ابن كثير -رحمه الله تكاليق أي : هَل ِل عَلَيْه 
ب 0 00 ا 


رخفي لغ ير سة بكسب لوف الخوابد. اتا 
سح عو يو غير تر 


إل َبْهِ مِنَ الخكام لِتثِيتِ قُلُوبَ الْمُؤْمنينَ به كَمَا قَالَ : 9 وفرءانا فرقئه لتقراة عل 
ليَاين عل مَحْت وَرزَلتَهُ ليلا © [الإسراء: 7.805 


> وأن يؤتى مثلما أوتي موسى 122: 


0 22 5 2 سر ال وس ماسم لاد جه عن رشت 
كينا قال قفا 2-0 ءَهُمُ الْحَقٌّ مِنّعِنر نا هَالْوالوَلَا أوق> مِثْلَ مآأفقت 
5 00 حي ع د 505 سر عت عل ع سيره د بضعة م 
ري أل كط ايا رامدو لأستو هربك 
ع روه ص 07 104 ل عله وس 6مء < 34 
ل تدكامي] اكنذإن مكدر مار ارس 


[القصص: 25/8 59]. 

قال مقيّده -عفا الله عنه-: هذه الآية الكريمة نزلت في مش ركي مكة 
خيتها أب تهم اليهود أن يسألوا النبي َك مثل ما أوتي موسى تلك» ثم أمر الله 
نبيه: قل لقريش يقولوا لليهود: وَل يسكهرة عفرو يشرو أبن وبين بل 4. وهوما 
أسنده الطبري عن مجاهد وغير واحد من المفسرين”2) 

ومن جملة ما اقترحوه أن يأتيهم بالوحي رجل عظيم؛ غير محمد وَلةُ: 

طلوْامرلَ علدا اران عل مَل تِنَ ارب عَم (2) أَهْريَقمُوب يت رَيَكَ 
تايب مم في لصب ...4 [الزخرف: 00١ ١‏ . 
)١(‏ جامع البييان9١/‏ 14 ولم يذكر غيره» وكذلك القرطبي في الجامع ١5/17‏ وأجمل ابن كثير 


فقال : الذين كفرواء بينما قال البغري : المراد باللذين كفرواء يَعْنِي النَضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَأَصْحَابَكُ إِنْ 
هذا يعني مَاهَدَا اَْرْآنُ افك كَذِبُ تراك املق محمد وأعاتةعَليِْ قوم آحَرُونَه َل 


ماد : يعْنِي الْيَهُود. انظر تفسيره ه “”/ 4"0» والأول هو الأشهر والعلم عند الله. 
0ب جامع البيان9١/‏ وتفسير القرآن العظيم 9/5 .٠١‏ 


000-006 مهسسة 


١‏ > وأصنهة: أن يأتيهم النبي عَللِدِ محلى بالأسورة الذهبية مرفوقًا بالملائكة: 

ا ل ول ألىعَكد ا سَورَةمن ده أو ج8 مَعَهُ ألْمَكقِحِكةٌ 
مفمرنيتت #* [الزخرف: : ”637]. 

وبعد: فهذه أمثلة للاقتراحات. فقد تضمًّن ما اقترحوه جملة من الآيات 
التي وعدوا بالإيمان إن هي ظهرت لهم كما طلبوا. ومن هذه الاقتراحات: 
أنهم طلبوا: أن يروا الله جهرةً» وأن يكلمهم, وأن يأتيهم بآية وفق اقتراحهم» 
وأن ينزل عليهم كتابًا من السماءء وطلبوا مائدة من السماءء وأن يأتيهم مثلما 
أوتي الرسلء يعني يوحى إليهم كما أوحي إلى الرسلء وطلبوا أن تفجّر لهم 
08 الأرض» وأن تون للرسول للا جنة من نخيل وغنب مشج لهم من 
خلالها الأنهار وأن يُسقط عليهم السماء كسماء وتأتيهم الملائكة عيانًاء وأن 
بأنفسهم وأنثلقى إليه عن الكو ران بلق لتاب ل ل حمر ل ندماة 
واحدة» ويُؤتى مثلما أوتي موسىء وأن يُلقى عليه أسورة من ذهب. وأن يأتي 
معه الملائكة مقترنين. وغير ذلك الكثير...» هذه جملة مما اقترحوه على 
ربهم» زاعمين أنهم سيؤمنون ويتابعون. وتقدم ما عقب به القرآن الكريم على 
هذه الاقتراحاتء والله أعلم. 
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الفصل الثالث 
المقترحون والإصرار على الكفر 

وفيه مبحثان: 

8 المبحث الأول: مظاهر التعنت والإصرارعلى الكفر واقتراحات المعاندين: 

لقد اتضح من خلال العرض السابق لبعض اقتراحات المعاندين أن أوائك 
المعاندين لن يؤمنوا مهما ظهر لهم من الآيات» وذلك أن بعضًا مما اقترحوه فيه 
تعجيز للنبي بَكة؛ ومن ذلك: طلبهم أن يرقى إلى السماء ويأتيهم بكتاب يقرؤنه. 
وأن يُفَجُّر لهم من الأرض ينبوعًاء ونحو ذلك مما يعد في حقيقته تعجيرًا وتعسّفاء 
ولذلك أخبر تعالى النبي ب مؤيسَا له من متابعة أهل الكتاب له» قال تعالى: 


# وَلَينَ أميت الّدَنَ أووأ 1 تح عه مس 22 ع 0ع ري دس 1 يد جد ادم مور 2 
وَلِينَ أتيت ألْدينَ أونوا الكتاب بِحَل ءَايَةٍ ما تيعو قبلتك وما أنت يِمَاِع لهم وما 
جره د حج2 < له 


بعْصُهُم بِتَاِع وِبْلَهَ بع وَلينٍ أنبَشك أَهْوَآءَهُم ين بَكَد مَاججآكَ ير الهلم 
إِنَكَإدًا لَّمِنَ ألقلميوك * [البقرة: ه4١]»‏ وكما قال: #وَلَوْئْرَلنا عَلَيكَكتبًا في رطا 
قلمسوه أي لَعَالَ الذي قروا إن 15 الخيكانية [الأنعام: 3]. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: يقول تعالى مخبرا عن كفر 
وعناد المشركين ومكابرهم للحقء. وتصلبهم على الباطلء ومباهتتهم 
ومنازعتهم فيه: #وََوْتْرَلنا علَيّكَككبًا فى ورَطاس سمو يميم 4 أي: عاينوه. 
ورأوا نزوله» وباشروا ذلك 8 لََالَ لين عرو إن لكايه #. وهذا 
كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات: © وَلَوَفسَحَنَا عتم ابا 
منَ لمآ فَظَلُوا فيه يحَرَجُوت (00) لقالوا نما سيكرت أتصدرنا بل نحن قوم مسحوروت * 

عراف مزع لز بهن 6 سر مر 


[الحجر: 214 15]» وقال تعالى: ## وإن تروأ كسما من المَماء ساقِطا يووا سَحَاب مَركُوْمٌ # 
[الطور: 4 4]''"» فالقضية ليست استرشادًا وإنما قصدهم الكفر والمعاندة حرصًا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (/ 5١‏ 7)» بتصرف. 


: 


مَنتأ رقف عَرض براحت المُجَاَوَالرعَيَهَا 


على حظوظ الدنيا ورياستهاء قال السعدي"''» -رحمه الله تعالى- عند شرح 
الآبة: ف وَلوكْرََا عكيكَكتبا فى ورَطايس فَلمَسَوه لقال الذي مقرو أن مدآ لاحر 
0 أكظم م٠‏ هذه اليّةء وهذاقه لهم الششع فنهاء حنث كاب وا 
ميين يي ب من بيله» وهدا فو يع فيهاء حيث كابرو 


المحسوس الذي لا يمكن مَن له أدنى مُسْكَّة مِن عقل دفعه» # وَقَالُوا # أيضا 
تعنثًا مبنيا على الجهل» وعدم العلم بالمعقول: َك أل عليه مك 4 أي: هلا 
أنزل مع محمد ملكء يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشرء وأن 
رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة". 

وقال الشنقيطي”” -رحمه الله تعالى-: أي لو عاينوا ذلك الكتاب المنزّل» 
ولمسته أيديهم, لعاندواء وادعوا أن ذلك سحرهم, وهذا العناد واللجاج العظيم 
والمكابرة الذي هو شأن الكفار» وقد بينه تعالى في آيات كثيرة من كتابة9). 


قلت: ومن أظهر الأمثلة عل التعنت ورد الحق بعد ظهوره وإلقاء التهم 
الجزاف ما حصل من فرعون حيال ما أيَّد الله تعالى به موسى من البيّنات 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعديء النجدي مفسّرء محدّثء فقيه؛ أصولي. متكلم.؛ واعظ. ولد في 
عنيزة القصيم بنجدء وحفظ القرآن» وطلب العلم على علماء نجد, منهم: محمد بن عبد الكريم 
الشبل ومحمد بن مانع ومحمد الشنقيطي» ثم درس ووعظ وأفتى وخطب في جامع عنيزة» وتوفي في 
عنيزة 1115 ه. من مؤلفاته الكثيرة: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن تيسير اللطيف المنان 
في خلاصة مقاصد القرآن» القواعد الحسان في تفسير القرآن» طريق الوصول إلى العلم المأمول من 
الأصولء والحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين. ينظر: معجم المؤلفين (37917//17). 

(7) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (561). 

(") محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى: مفسر مدرس من علماء شنقيط 
(موزيتانينا), ولد وتعلم بهاء :وبح (/15*31ه) واستقر مدرسنا ق المديئة المنورةة ثم الرياض؛ 
وأخيرًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة (11721١ه)‏ وتوفي بمكة. سنة 15917ه. له كتب؛ منها 
(أضواء البيان في تفسير القرآن - و(منع جواز المجاز - ط)» و(منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات). ينظر: الأعلام (5/ 45)» طبقات النسابين .)١98/١(‏ 

(5) أضواء البيان بتصرف .)51/١/١(‏ 
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الواضسجاتء والمعصلة أناترعوت امع موسي ٠‏ واج ,تدرو اا 
عاض عرس 4 و نالك كير 
ال علدت ال ف ينه يك ور 22 في جد 
التكل وَانعَلشن أي فد كدان اماس رط 0000 -رحمه الله تعالى-: 
وقال فرع ون قولًا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب: #إإنَهُ. 
ا ى لمكم ليحر 22 أي أننم إنما أخذتم السحر عن مويك*"؟ 
وهكذاء إذن القضية في الحقيقة إنما هي إضاعة وقت وتصلب في الكفرء مهما 
ظهر من الآيات» وفي هذا تسلية للنبي كَِةٍ ومن دعا بدعوته ألا يثنيهم ديدن 
المعارضين للدعوة من إصرار واستكبار» بل إلقاء بالتهم الجزافء فإن هذه 
سنة ماضية» أن الأنبياء وأتباعهم سيتهمون بالتهم الباطلة» وستشوه سمعتهم 
بغية تنفير الناس منهم؛ فهذا فرعون يقول عن موسى 152 #وَكَالَ فِرَعَوتٌ 
درق فل م مومى وَلَيَدَعٌ 2 إِك أعاف أن مدل دِسكُم أو أن يظهر في الْأَرْضٍ 
لْمَسَادَ © [غافر: 7؟]» قلت: والمنافقون في عهد النبي بََئِةِ قد حكى الله تعالى 
عنهم 9 وَإِدَاقيلَ لَهُمْ مسوأ كما ءَامَنَ لياس قَالوأ أو كمَ] ءامن لشفهَاكُ © [البقرة: 1]. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: يعنون -لعنهم الله - أصحاب رسول الله ككل 
-رضي الله عنهم-» وقد قالوا: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة 
واحدة وهم مسفهاء؟! وقد تولى الله سبحانه» جوابهم في هذه المواطن كلها. 
فقال تعالى: ##أَلَا نه ل لا كتين 4 تاكن وحضر السقافة 
فيهم بعبارة بليغة'". 


.)70 5 /0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
000 المرجع السابق:0/‎ (0 
.)187 /١( المرجع السابق‎ )3( 


و 


: 


١‏ قلت: غير أنه مما يلاحظ في سياق سرد الآيات التي اقترحها المعاندون أن 
الله تعالى لم يجبهم إلى شيء منها إلا في نزول المائدة» فقد نزلت وفق ما طلبوه 
كما هو الراجح؛ فحل بهم أليم العذاب تصديقًا لوعده تعالى: 8 فَالَأَلَهِيِ متها 
1 0 118 46 اعزاة العامة [المائدة: 16ل]. 

ومن الملاحظ أيضًا أن الآيات المقترحة إنما جلها ورد في السور المكية» 
وغالب المجادلة والمحاجّة هناك إنما كانت حول ما اقترحه المشركون 
المعاندونء إلا إنه قد جاء مثل ذلك من قبل اليهود أقمأهم الله كما قال 
تعالى: #وَإِدْ مُث يكمُومئ أن فُؤْمنَ آَكَ حَقَّ رَى الله جَهَرَءدَأْحَدَدَكمْ آلصَلعِقَةُ 
وََنشّمَ تظرون 4 [البقرة: 060]. 

قلت: لم يختلف المفسرون أن هذه الآية نزلت في اليهود حين اقترحوا 
على موسى ,كات أن يريهم الله عيانًاء أو علانية كما أسنده الطبري -رحمه الله 
تعالى-: عن ابن عباس وقتادة والربيع بن أنسء فعاقبهم الله تعالى بالصاعقة» 
وهي صَبْحَةُ مِنَ السَّمَاءِه أونار مع صوت شديد”"»: ولاشك أن هذا مما عيب 
اليهود عليه؛ كما عابهم الله تعالى بمزيد حرصهم على البقاء في الدنيا كما قال 
تعانى :7 التق تروت التابى كل روي اذك أن وذ تماق يديه 
القوكوة 1 لامي تاي ايه لاني انها 4ر1 
فالراجح أن هذه الآية فيها ذم لليهود على مزيد حرصهم على الدنيا وهم أهل 
كتاب يؤمنون بالميعاد» ومع ذلك فقد فاق حرصهم حرص المشركين الذين 
لا يؤمنون بالمعاد ولا بالحساب. وهذا دال على جزمهم بسوء مآلهم وأن ما 
قدموه من الأعمال السيئة لا يؤهلهم للقدوم على الله؛ لذزلك حرصوا على 


)١(‏ جامع البيان 28١/7‏ وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الآية عند الكلام عن حكم طلب الآيات. 
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البقاء في الدنياء وكرهوا لقاء الله» كما قال تعالى مكذبًا لهم ومبطلًا لمزاعمهم 0 
الباطلة: # قُلَّ إنكات لَكْم الدَار الْآحِرَهُ عِندَ أنه حَالِصصة من دُونٍ ألنّايس 
َتَمَنَوَأ الْمْوْتَ إن كنم صديقيت (80) ون يَتَمَنَوَهُ أبدأيمَا صَدّمَتْ يدس وَالَهُ 
عَم يلَلمينَ © [البقرة: 44 40]. والله أعلم. 

9 المبحث الثاني : من سمات منهج القرآن الكريم 4 إفحام المقترحين : 

من خلال التأمل فيما عقب (ذنه تعاللى به (تترامات أولئك (لعاذرين, 
نإن الأسلرب القرآني ني تعقّب (لاتترامات والرو عليها إغا جاء على أوجه 

> تعنيفهم؛ وبيان أنهم غير محقين فيما طلبواء إذ لا يجوز اقتراح الآيات 
عليه سبحانه» فليس من الآدب مع الرب تعالى أن يُشترط للإيمان ظهور آيات 
مقنعة» ولذلك غلّظ عقابهم» فلو أن لما طلبوه وجهًا سنيًا أو مسوعًا مقبولًا لما 
حصل لهم ما حصل. 

> المعاجلة بالعقوبة؛ فلما طلب اليهود رؤيته تعالى» ونزول كتاب عليهم 
من السماءء عاجلهم تعالى بالصاعقة» جزاءً لهم وتحذيرًا من سلوك سبيلهم 
وكذلك أصحاب المائدة» فلما طلب الحواريون نزول المائدة فأنزلها الله تعالى 
وفق اقتراحهمء فلما لم يؤمنوا حل بهم من العذاب ما لم يأت غيرهم من الأمم. 

> التحذير من نزول العقاب العاجل؛ وحذرهم سبحانه لما طلبوا نزول 
الملك من عقاب عاجل لا يمهلون بعد نزوله طرفة عين للتوبة. 

> الإعراض عن طلبهم؛ لما طلب أولئك المعاندون أن يوحى إليهم كما 


مم هاء سا 


2 94 : 0 و2 2 روه 
يُوحى إلى الرسلء عقب الله عليهم بأنه تعالى # أَلَهأَعَلَم حَيتُ يَجَمَلُ رمسالنة, 


0000-0-06 مهسسة 


لمق فْعْضرَاحَاتَ المَُايدبنَوالرد علا 


: 


سم وي ساس ماخر 


0 ل نا عدد أله وَعَْدَاك كيبلا يتا كاؤا ينون » 
[الأنعام: 4 إسكانًا لهم وإلجامًا لألستتهم. فمفاد الخبر أنه تعالى أعلم بمن 
يصلح لمنصب الاصطفاء للوحي ومن لا يصلح له. 
> تنزيه ذاته العلية سبحانه؛ لما اقترح المشركون جملة من الاقتر تراحات؟؛ 
ا ب 
قولهم: #قل مْبَحَادٌ لجان كن ا سُولا # [الإسراء: «9]» قال الحافظ 
وكير يله أي: لو 0 َيْهِ في أَمْر مِنْ 
32 سلطَانهِ وَمَلَكُويِه: بَل هُوَ الْمَكَالُ لِمَايَمَات إِنْمَاءَ أَجَابْكمْ إلى ما سَألت 
ءلم يبحم أي: مَأ َارَسُول ليكُمْ أبلِهُكُمْ الات ربونص 
لكَمْ وَقَدْ قَعَلْتٌ ذَلِكَء وَأَمْرُكُمْ فيمَا سَأَلْتُم إلى اش كك (". 
> التكذيب لهم ومواجهتهم بالاستفهاما لتقريعي؛ ولما اقترح المشركون 
أن يؤتى النبي كَكِةِ كما أوتي موسى: #فَالْوألوة 2 ِكل مآ أوقت مومج 4 
عرو 6 رت جد ل 


بهم الله تعالى مستفهمًا استفهامًا توبيخيًا تقريعيًا : #أوَلَم يسكهرة يحكهروأ يمآ أو 


و 


43س انب ناد الخبر عنهم أغهم أهل هوى : #أنما يتبعت 


ا ون وي 2 جل قير احص مع 


اءهُم يو هوبلة بِغَيْر هُدَى شري الله # [القصص: ]5٠‏ 


>> الالتفات والإعراض عنهم تسفيها لهم؛ ولما اقترح المعارضون على 
يواه خرن اراد على رمد لاجم" وإخدة عرض عير طلبوم: وال 
على نيوا بيصاس بكي هم يم القرآن: #كدنالكق تياك 


بو لاص هد 


ورتلدة ترييلة تلا # [الفرقان: #الاات عنم لصوا لكي ل 231 قتراحهم. 
)١(‏ القرآن العظيم5/ .١7١‏ 


الفصل الثالث: المقترحون والإصرار على الكفر 


>> التعقيب بالاستفهام الإنكاري؛ ولما اقترحوا على الله أن ينزل القرآن 


على رجل عظيم بخلاف محمد بل استفهم منكرًا عليهم ا قتراحهم # َه 


7 


يَقَسِمُونَ يمت 4 [الزخرف: 7]» استفهام تقريعي» كما في قوله تعالى: آَم 


أعلم حَيْثُ ماليد الا رالتك ا 74 ]. 

يعد فمذه جملة من تعقب الرحمن -جل وعلا- تكله وات 
4 برس لاه اتا شن على راك البق 001 
وقبّح فعلهم.؛ إذن ظهر من خلال هذا العرض أنهم غير محقين فيما اقترحوه 
وطلبوه» وأن المؤمن الحق إذا بان له الحق فإنه يقبله ولا يشترط على ربه ظهور 
آيات ليؤمن؛ ولئن سسجّل القرآن الكريم على أولئك المقترحين سوء أديهم مع 
خالقهم؛ حيث لم يطلبوا من ربهم أن يبين لهم الحق ويهديهم إلى اتباعه» بل 
اقترحوا عليه تعالى ما ليس من حقهم وما لا يجوز لهم» فقد ظهرت منقبة صحابة 
رسول الله بك فإن القرآن لم يسجل عليهم اقتراحًا واحدّاء وإنما آمنوا حالًا لما 
ظهر لهم الحق» ولم يربطوا إيمانهم بطلب آية؛ فَرَضِيَ الله عنهم ورحمهم. 


وادنه تعال أعلم 


لنَاعَنَ 

الحمد لله معطي الجزلء واهب الفضل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له أحاط بكل شيء علمّاء ووسع كل شيء رحمة وفضلاء والصلاة 
والسلام على إمام الهدى وقدوة الحنفاء» وعلى آله وصحبه الشرفاء» وعلى 
من سار على نبجهم إلى يوم البعث واللقاء» وبعد: 

فقديسر الله تعالى إتمام هذا البحث المختصر الذي هو جهد مُق راج 
عفو ربه» وقد حاولت أن أصل فيه إلى درجة مُرضية» فإن أصبت فمن الله 57 
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة» وقد 
توصّلت في خاتمة البحث إلى النتائج الآنية: 

© إن المعاندين لا حيلة في إقناعهم» فمهما رأوا من الآيات فلن يقبلوا 
الحق ولو رأوه عيانًا؛ لآن مقصودهم مجرّد العناد لا طلب الحق, فلا تجدي 
معهم كثرة الآيات وظهور المعجزات. 

© بيان صفاء معادن الصحابة الكرام, فإنهم لما ظهر لهم الحق أول مرة 
قبلوه من دون مماطلة أو اشتراط على ربهم. إذ لم يربطوا إيمانهم بظهور آيات 
يشترطونها على ربهم. 

© بيان سعة رحمة الله بأولئك المعاندين» فقد أمهلهم فلم يعاجلهم 
بالعقوبة» ولم يجبهم رحمة بهم» وكثيرًا ما يلفت أنظارهم إلى سعة رحمته 
وفتح باب التوبة لآولئك المعاندين رغم إعراضهم 


ىو 


3 © أن المعارضين للدين المكذبين للرسل تلك قد جبلوا على العناد 

وَالمَشاقَة وفي هذا تسلية للرسل علِكا ومن سار على خبجهم من الدعاة. 

© سوء أدب أولئك المعاندين مع الله تعالى» فليس من الأدب أن يشترط 
المكلّف على ربه شروطً يربط بها إيمانه» بل واجبه أن يقول: اللهم بِيّن لي 
الحق وأرشدن إلى اتباعه. 

© ماعقب الله تعالى به على اقتراحات أولئك المعاندين يُبِيّن عدم 
أحقيتهم في اقتراح ما اقترحوه. 

© لم ينزل من الآيات المقترحة إلا المائدة» فقد نزلت كما طلبواء فلما 
كفروا بها حل بهم من العذاب مالم يحل بغيرهم. 

هذه بعض النتائج التي توصّلت إليهاء سائلًا المولى القدير التوفيق والسداد 
والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ممضَاحام الج 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 557 ه). المحقق: علي محمد 
البجاويء الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» 517١ه‏ - 1997م. 
الأعلام: المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزرِكُلي 
الدمشقي (المتوفى: 11947ه). الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر 
- أيار / مايو 7 ١٠5م.‏ 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
(المتوفى: 797١ه».‏ الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس. سنة النشر: 9/5١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم: المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (المتوفى: /الاه)» المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١٠57١ه‏ - 14494١م.‏ 


النووي (المتوى: 5ه )ء عنيت بنشرة ولصحيحهه والتعليق عليه ومقابلة 
أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
مؤسّسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١157ه-١٠٠5م.‏ 


00-0-0306 مهسسة 


يرقف عَرض براحت المُجَانَوالردعيَهَا 


١١ 


لا 


1١ 


الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 717/١‏ ه). المحقق: هشام 
سمير البخاري. الناشر: دار عالم الكتب. الرياضء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: 577 اه/ 1١٠5م.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكِدِ وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري: المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي: المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر: الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي): الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 


التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 717 7ه)» الناشر: طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهندء دار إحياء التراث العريبى - 
بيروت الطبعة: الأولى» ١/ا1١1١ه‏ - 1167م. 


بكر الأنباري (المتوفى: 78٠ه)»‏ المحقق: د. حاتم صالح الضامن, الناشر: مؤسّسة 
الرسالة - بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه-947١م.‏ 


. الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه ١ما‏ رواه نعيم بن حماد في نسخته زائدًا على ما 


رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهد»). المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله 
بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم المزوزي (المتوى: ١ه)ء‏ المحقق: 
حبيب الرحمن الأعظمي, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


قَايُماز الذهبي (المتوفى: /4/اه)» المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة, 0 ٠5١ه/‏ 1980م. 


السمسمسة ام 


١ 5‏ . الطبقات الكبرى: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» 1 
البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ١77ه).‏ المحقق: إحسان 
عباسء الناشر: دار صادر - بيروت»ء الطبعة: الأولى» 974١م.‏ 

6. طبقات المفسرين للداوودي: المؤلف: محمد بن علي بن أحمد» شمس الدين 
الداوودي المالكي (المتوفى: 5 95ه»). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت راجع 
النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 

6" . طبقات النسابين» المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر 
بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوى: 579 ١ه»).‏ الناشر: دار الرشد» 
الرياض. الطبعة: الأولى» /501١ه‏ - 19/1 م. 

١7‏ . فتح القدير: المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(المتوفى: ٠6؟1ه)‏ الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» 
الطبعة: الأولى - 5١5١ه.‏ 

.القاموس المحيط: المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(المتوفى:/1١8ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراف: 
محمد نعيم العرقسّوسيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 
- لبنان» الطبعة: الثامنة» 5575 ١ه‏ - 0١٠١٠5م.‏ 

4. كتاب العين: المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوى: ه». المحقق: د. مهدي المخزومي. د. إبراهيم 
السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

"٠‏ الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفويء المحقق: عدنان درويش - محمد المصري الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 


! دس 


"5 


رآ 


و 


1 


"2 


"5 


من لتقف عَرض اوباحت المُجَاَوالرءيَهَا 


. اللباب في علوم الكتاب: المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 0/الاه)» المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان» 
الطبعة: الأولى» 519 1ه -19198م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 4١‏ ١ه)»‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشدء وآخرون. إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ١157ه-‏ ١١٠18م.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يَكِْةّ: المؤلف: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوى: ١15ه)»‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي: الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

مشكاة المصابيح: المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله» ولي 
الدينء التبريزي (المتوفى: ١‏ 5لاه)» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الثالثة» 19/5 م. 

. معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي: المؤلف: محبي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ١٠0ه)»‏ المحقق: حقّقه وخحرج أحاديثه 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» /511 ١ه‏ - 194917 م. 

. معجم الفروق اللغوية: المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 40 'ه).؛ المحقق: الشيخ بيت الله 
بيات» ومؤسسة النشر الإسلاميء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين ب «قم»» الطبعة: الأولى» 517١ه.‏ 


9272779 22 ييه 


11 


7 


55 


١ 


7 
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الدمشق (المتوق: ٠8‏ 5١ه):‏ الناشر: مكتبة المقب؟ - ير شود | حباقالتر ابلق 
معجم مقاييس اللغة: المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو 
الحسين (المتوفى: 6ه ). المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار 
الفكر» عام النشر: 1799١ه‏ -191/4م. 

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار: المؤلف: أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 
06ه)») تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» /15571ه-5١١5م.‏ 


. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, في تخريج ما ني الإحياء من الأخبار (مطبوع 


بهامش إحياء علوم الدين)؛ المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 407ه)» الناشر: دار ابن 
حزمء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - 5١8٠1م.‏ 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 


عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى: 5/8 /اه)ء تحقيق: على محمد البجاوي, الناشر: 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1787١ه‏ - 19577م. 
الواني بالوفيات: المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(المتوفى: 55/اه)» المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى. الناشر: دار إحياء 
التراث - بيروت»ء عام النشر: 5ه ١٠50م‏ 

الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز: المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديء النيسابوري» الشافعى (المتوفى: 514 ه). تحقيق: صفوان عدنان داودي 
دار النشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشقء بيروتء الطبعة: الأولى؛ ١5١6‏ ه. 


: 


ظهور المعجزات رحمة بالناس 00011 اا 0 
حكم اقتراح الآيات على الله 00 120717107010101 
الفصل الأول: تباين موقف المؤمنين والمعاندين عند ظهور الآيات ل 
الفصل الثاني: عرض مجمل لنماذج من آيات الاقتراح التي طلبها المعاندون .. 
الفصل الثالث: المقترحون والإصرار على الكفر 00 1337 
الخاتمة وأهم النتائج 1 1 1 1 1 1 1 1 21056000701 
المصادر ا 000 
فهرس المحتويات تجخ وح ارخ او امت خخ وجوه ل مافؤة اج 4ق اوه اف حا 


1 مُعَلهِي مالسا 


وتنيتتها مَاتِ تَدَجّرا امن الك : 
لدَى طاالمَلس العَادوَيَة فى فسن 11 


مدصلا الدَليقَان 


عنوان الرسالة: مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية مهارات تدبر القرآن الكريم لدى 
طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة. 

© الباحث: محمد بن صالح الدليقان. 

#9 المشرف: أ.د. فريد بن علي الغامدي. 

9 الدرجة: متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية. 

(# الجهة المانحة: جامعة أم القرى - كلية التربية. 

#3 سنة الإجازة: 578 ١اه.‏ 


الوصف المادي: تقع في مجلد واحد من )١1١(‏ صفحة. 


محَمَدِنَ ل الدَلِيئان 


تقرير رسالة ماجستير ُ 


التعريف بالرسالة: تكونت الدراسة من خمسة فصول دراسية: 

الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادها. 

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة. 

الفصل الثالث: إجراءات الدراسة. 

الفضعل اقوائعة نانع الدواصة واتفسيرها ومناققهها: 

الفصل الخامس: ملخص نتائج الدّراسّة والتوصيات والمقترحات. 

3 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

إن دور المعلم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضىء وبخاصة مع التطور 
في وسائل التعليم» وعلى الرغم من ذلك لا يزال معلمو التربية الإسلامية 
يركزون على تزويد المتعلم بكم هائل من المعلومات والحقائق والمفاهيم 
الموضوعة بين صفحات الكتاب المدرسيء كما لو كان هو الهدف الوحيد 
لتدريس التربية الإسلامية» دون الاهتمام الكاني بالمهارات التي تؤهل 
المتعلمين للتوافق مع المعنى الأسمى لتدريس مواد التربية الإسلامية» 
وترتب على ذلك عدم شعورهم بالقيم والمعنى الحقيقي المراد تحقيقه من 
مواد التربية الإسلامية وخاصة مادة القرآن الكريم. 

فقدأظهرت دراسة (الخطيب» ١571١ه)‏ إلى أن مناقشة المعلمين 
لطلاءهم؛ وذلك للوصول إلى المعنى الإجمالي لآيات الدرس الجديد لم تنل 
من عناية المعلمين سوى 11:7 /. والواجب على معلمي مرحلة التعليم العام 


/! ص 


اا ا ا 


: والتعليم الجامعي: الاهتمام الشديد بالمعنى الإجمالي للآيات» واستنتاج 

أهم الفوائد والأحكام. وربط تلك الآيات بحياة الطالب لتزيد إحساسه بأهمية 
القرآن لحياته في الدنيا والآخرة. ولايعنى ذلك تحويل حصة التلاوة للتفسير» 
مع أن نشرات إدارات التعليم تحث على بيان معاني الكلمات» وبيان أسباب 
التفول ارصن 7). 

أيضًا أظهرت دراسة المالكي (475١ه)‏ أن درجة إسهام معلم التربية 
الإسلامية في تنمية مهارات التركيز والتحليل وجمع وتنظيم المعلومات 
والمهارات الإنتاجية للطلاب كانت بالدرجة المتوسطة؛ وكذلك أظهرت 
دراسة المهداوي (575١ه)‏ أن درجة ممارسة معلمي التربية الإسلامية لتنمية 
مهارات التفكير العلمي كانت متوسطة. 

وهذه النتائج تدل على وجود قصور لدى معلمي التربية الإسلامية في 
تنمية بعض مهارات التفكير لدى الطلاب» ومن هذه المهارات التي تناولتها 
الدراسات السابقة: التفسير» الملاحظة. المقارنة» الاستنباط» التحليل» وهذه 
كلها مهارات أساسية يحتاجها الطالب أثناء قراءته لآيات الله البينات» فهي 
تساعده بعد توفيق الله على تدبر ما يقرؤه وببذا يحصل الهدف المنشود. 

وممادفع الباحث لإجراء هذه الدراسة. ما ذكر من نتائج وتوصيات في 
البحوث العلمية والمؤتمرات المتعلقة بموضوع تدبر القرآن الكريم, التي 
تشير على أن الاهتمام مُنِصَّب على التلاوة والحفظ دون تدبر وفهم لمعاني 
القرآن الكريم وأنه لابد من الاهتمام بموضوع التدبر وعدم إغفاله» ومن هذه 
النتائج ما ذكره الفريح (6١١7م)»‏ فقد كان من نتائج دراسته: 


أ ححَمَدنَ سا الدليقان 


© كثير من الجهات التي تعنى بتعليم القرآن الكريم كان اهتمامها الأول 1 
في تحفيظ القرآن وتصحيح التلاوة» ولا شك أن ذلك جانب مهم من عملية 
تعليم القرآن الكريم. إلا انهم أغفلوا تنمية جانب التدبر والعمل بالقرآن 
الكريم؛ ولذا فلابد من الاهتمام بجانب التدبر وعدم إغفاله. 

© الحاجة إلى إعادة النظر في طرق تعليم القرآن الكريم» والتركيز على 
جاني التدير: (صو 7 

وترجاء ني توصيات (للتقى الثاني لجمعيات تحفيظ القران الثريم والزي كان 
بعنوان (أساليب وتقنيات تمقيق الرياوة) عام 451١ه‏ ما يلى: 

© العناية بطالب القرآن الكريم من كافة المراحل التعليمية والتركيز على 
جانب تدبر القرآن وإتقان حفظه وتجويده. 

© العناية بتأهيل المعلم والمشرف وذلك برفع كفاءته العلمية وتحفيزه 
كوف قاد على إنكناءيكيا. خلقة القرآاة: 

وقد لاحظ الباحث من واقع عمله كمعلم لمادة القرآن الكريم أن هناك 
قصورًا وعدم اهتمام من معلمي هذه المادة في تنمية مهارات تدبر القرآن 
الكريم؛ وأن تدريس مادة القرآن الكريم كان مُنصبًا على التلقين والحفظ 
وضبط النطق دون الاهتمام بالتدبر والتفكر في الآيات. 

كما أن هنالك ندرة في الدراسات التي تبحث في موضوع الدراسة 
-مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية مهارات تدبر القرآن الكريم-» 
لذلك جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على أداء معلمي التربية الإسلامية في 
تنمية مهارات تدبر القرآن الكريم والتي تساعدهم في تحسين وتطوير مهاراتهم 
التعليمية والدينية. 


و 


َرِرَعَنَ مُسَِوئ اداه مُعَلم' يليت يمَنمِيَةٍمهَائَِت تدان لكوم 


ومن فنا تبلورت درى البامث سشكلة الرراسة؛ والتي بمكن صياغتها 
بالتساؤل التالي: 

> ما مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية مهارات تدبر القرآن 
الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة؟ 

وتتفرع منه التساؤلات التالية: 

>> السؤال الأول: ما مهارات تدبر القرآن الكريم اللازمة لمعلمي التربية 
الإسلامية للمرحلة الثانوية؟ 

>> السؤال الثاني: ما مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية 
مهارات تدبر القرآن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية؟ 

> السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
الإحصائية ( 0.6 - يم) بين متوسطات تقدير مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية 
لتلك المهارات في العملية التعليمية تَعرّى لمتغير (عدد سنوات الخبرة» والمؤهل 
الدراسي والدورات التدريبية)؟ 


3 أهداف الدراسة : 


يمكن تلخيص أهداف الدراسة 2 الأمورالتالية: 

© التعريف بمهارات تدبر القرآن الكريم المناسبة لطلاب المرحلة الثانوية. 

© قياس مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية مهارات تدبر 
القرآن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة عنيزة. 

© معرفة أثر الخبرة والمؤهل العلمي والدورات التدريبية على مستوى 
أداء المعلمين في تنمية هذه المهارات لدى الطلاب. 
و 


أ ححَمَدنَ سا الدليقان 


3 أهمية الدراسة: ُ 

تتلخص أفمية الرراسة ني مايلى: 

الع أو 0ه الأهجية النسية: 

© تنبيشق أهمية هذا البحث من أهمية موضوعة؛ حيث سللط الضوء فق 
هذه الدراسة على تنمية مهارات تدبر القرآن الكريم لدى الطلاب وقياس أداء 
المعلمين في ذلك. فالقرآن أعظم كتاب. وقراءته من أعظم العبادات وتدبر 
معانيه والتفكر فيه وفهمه هو الغاية المقصودة. 

© ندرة الدراسات العلمية التي تناولت موضوع تنمية مهارات تدبر القرآن 
الكريم» حيث تفتقر مكتبة التربية الإسلامية لوجود دراسات تعنى بهذا الموضوع. 

© فتح المجال لإجراء المزيد من الدراسات العلمية حول مهارات 
التدبر والتفكر في آيات القرآن الكريم وأثرها على المعلمين والطلاب. 

لل ثانيًا: الآهمية العملية: 

© تساعد معدي المناهج والكتب المدرسية وأدلة المعلمين في تضمين 
مهارات تدبر آيات القرآن الكريم التي توصل لها الباحث في مناهج التربية 
الإسلامية. 

© تساعد القائمين على برامج تدريب معلمين التربية الإسلامية بوزارة 
التعليم في المملكة العربية السعودية في بناء حقائب تدريبية في تنمية مهارات 
تدبر القرآن الكريم؛ وذلك استنادًا إلى المهارات التي حددها الباحث. 

© تقديم قائمة بمهارات تدبر القرآن الكريم يستفيد منها معلمو مادة 
القرآن الكريم. 


4+ 


يموعن معو دا مَمَلم تير اليج ينمي ةمه تِتَدَسالفآن لكوم 


3 3 حدود الدراسة: 

شن تعميم نتائع الرارسة ف ضدء للمروات التالية: 

> الحدود الموضوعية: مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية 
مهارات تدبر القرآن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية. 

>> الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة بمحافظة عنيزة. 

> الحدود البشرية: عينة ممثلة لمعلمي التربية الإسلامية الذين يقومون 
بتدريس مادة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية باعتبار ا: نهم الفئة المستهدفة في 
الدراسة بالدرجة الأولى. 


> الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثانٍ للعام ك 1 -ل/7ة اه 

3 مصطاحات الدراسة : 

مستوى الأداء: يعرف بأنه «السلوك الملاحظ للفرد في أثناء قيامه بتنفيذ 
مهارة أو مهمة أو القيام بعمل ما) (أبوعايد» 60 57١ه:‏ 47 7). 

ويعرفه الباحث إجرائيًا: مقدار ما يقوم معلم التربية الإسلامية بتنفيذه 
من مهارات أثناء تدريسه لمادة القرآن الكريم 

معلم التربية الإسلامية : 

يعرفه عفيف (هو ذلك الفرد الذي يقوم بتدريس مواد التربية الإسلامية 
بعد أن يكون قد أعد إعدادًا جيدًا وتم إعطائه الصلاحية للقيام بذلك من 
الجهات المختصة) .)55:1١5720(‏ 

ويعرفه الباحث إجرائيًا: هو معلم التربية الإسلامية الذي أسند إليه 
تدريس مادة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية. 


اسه ام 


أ محَمَدنَ سا الدليقان 


ا ا الست ال 02 
لممارة لغة : 1 

الإحكام والحذق بالشيء ويقال مهر ني العلم وفي الصناعة وغيرهما. 
(مصطفى وآخرون» ص 284). 

وذكر (عمر.5794١ه)‏ أن «مهارة» من «مهر) فهو «ماهر) والمفعول 
«ممهور» يقال: مهر الشخص في الشيء أي أتقنه وبرع فيه. فالمهارة هي 
القدرة على أداء العمل بحذق وبراعة. (ص .)١١77‏ 

ويعرف شحاته والنجار (575١ه»‏ ص١١7)‏ المهارة بأنها «المهارة هي 
السهولة والدقة في إجراء عمل من الأعمال» وهي تنمو نتيجة لعملية التعليم». 

تدبر القرآن الكريم: 

التدبر لغة: دبر: الدال والباء والراء. أصل هذا الباب أن جله في قياس 
واحد» وهو آخر الشيء». (ابن فارس» 1799 : 2)2. 

وعرفه (عمرء 579١ه)‏ «تدبر في الأمر: تأمله وتفكر فيه على مهل ونظر 
في عاقبته) (ص27). ويعرفه سرحان «بأنه النظر والتفكر في غايته ومقصوده. 
التي يرمي إليهاء وعاقبة العمل به» والمخالف له). (سرحان» .)١09/:7011‏ 

مهارات تدبر القرآن الكريم: 

هي تلك المهارات التي تساعد الطالب على تحقيق تدبر القرآن الكريم» 
والتي توصل الباحث إليها من أجل قياس مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية 
في تنميتها لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة عنيزة» والتي تم قياسها من 
خلال بطاقة ملاحظة من إعداد الباحث. 


َرِرَعَنَ مُسِكَوئ اداه مُعَلم' يللي بمَنمِيَةٍمهَائَِت تدان لكوم 


: نتائج الدراسة‎ ١ 

أسفرت (لرراسة الحالية عن النتائع (لتالية. 

١ه‏ أولا: بينت النتائج أن المهارات اللازمة لتدبر القرآن الكريم لمعلمي 
التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية قد انحصرت في (5 )١‏ مهارة هي: الإصغاء. 
كرك وجرن والاشاف زالاخسظلة والسباولعوهذده تعد المهارات 
الضرورية للتهيئة للتدبر» وبقية المهارات فهي لتطبيق التدبر» وعددها تسع 
مهارات هي: التحليلء والربط» والاستنباط؛ والاستقراء» والاستدلال؛ 
والمقارنة» والتصنيف. والتمثيل» والتطبيق. 

«- ثانيا: كما بينت النتائج أن المتوسط الحسابي الكلي لجميع مهارات 
تدبر القرآن الكريم لدى معلمي التربية الإسلامية الذين يدرسون القرآن 
الكريم في عنيزة بلغت قيمته (1,80) وبمستوى توافر متوسط. كما بينت 
النتائج أن المهارات الرئيسة لتدبر القرآن الكريم قد تراوح مستوى توافرها 
لدى المعلمين بين منخفض ومرتفع» وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية 
للمهارات الرئيسة لتدبر القرآن الكريم إسلامية بين ١١5(‏ -7,90)» وكانت 
أعلى مهارة من حيث مستوى التوافر هي مهارة الإصغاء بمتوسط حسابي 
بلغ )5,9٠(‏ تلتها القراءة المجودة بمتوسط حسابي بلغ (175, 7) وكلاهما 
بمستوى توافر مرتفع» وقد جاءت خمس مهارات بمستوى متوسط تراوحت 
قيم المتوسط الحسابي لها بين )57١ -١57/(‏ وهي على الترتيب تنازليا: 
(الانتباه» التساؤلء التحليل؛ الملاحظة» التطبيق)؛ بينما بقية المهارات فقد 
جاءت بمستوى تمكن منخفضء. وهي سبع مهارات على الترتيب التنازلي 
(الاستنباط» المقارنة» التصنيفء الاستدلال» الربط» الاستقراء» التمثيل). 


أ ححَمَدنَ سا الدليقان 


اه ثالثا: كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
المتوسطات الحسابية لمستوى أداء مهارات تدبر القرآن الكريم تعرّى لمتغير 
سنوات الخبرة بي التدريس. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمستوى أداء مهارات تدبر القرآن 
الكريم تعرّى لمتغير المؤهل الدراسي. 

د رابعا: كشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية للفرق 
بين المتوسطات الحسابية لمستوى أداء مهارات تدبر القرآن الكريم تعرّى 
لمتغير الدورات التدريبية» وهذا الفرق لصالح المعلمين الذين لديهم أكثر من 
دورتين تدريبيتين لآمهم أصحاب المتوسط الحسابي الأعلى. 

9 التوصيات: 

من خلال ما توصلت إليه الرراسة من نتائع يوصي البامث بما يلي: 

١‏ - ضرورة إيلاء موضوع تدبر القرآن الكريم الاهتمام الكافي في حصص 
القرآن الكريم للمرحلة الثانوية» والتأكيد على المعلمين بممارسته وتوجيه 
الطلاب إلى التدبر من خلال تطبيق جميع مهارات التدبر التي اشتملت عليها 
الدراسة» وعدم الاكتفاء بالقراءة العادية فقط للق رآن الكريم من غير تدبر وتفكر. 

؟- ضرورة تدريب معلمي التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية بشكل 
خاص وبقية المراحل بشكل عام على ممارسة مهارات التدبر للقرآن الكريم» 
وذلك من خلال برامج متخصصة بالتدبر والتفكر بآيات الله. 

- تعميم نتائج الدراسة وخاصة المهارات اللازمة لتدبر القرآن الكريم 
التي توصلت اليها الدراسة على مكتب التربية والتعليم في محافظة عنيزة» 
وتعميمها كذلك على إدارة المدارس الثانوية لتطبيقها في حصص القرآن الكريم. 


كن ترا سملن يي الجن يْتَنمِيَةٍعهَائَات تَدَصرالفَآن لكوم 


3 5 - تعديل منهج التربية الإسلامية وخاصة ما يتعلق بالتلاوة ليتضمن 
المهارات اللازمة لتدبر القرآن الكريم» وكذلك دليل المعلم الخاص بالتلاوة 
مع ذكر الأمثلة الكافية للتدبر» وتطبيق المهارات. 
9 مقترحات الدراسة : 
- تصميم برنامج تدريبي لمعلمي التربية الإسلامية حول مهارات تدبر 
القرآن الكريم» ودراسة أثر هذا البرنامج على مستوى أداء مهارات التدبر عند 
المعلمين بعد التدريب. 
؟- دراسة أهم معوقات استخدام مهارات التدبر للقرآن الكريم من 
وجهة نظر المعلمين أنفسهم., مع تقديم أهم المقترحات للتغلب عليها ونشر 
مهارات التدبر بين جميع معلمي التربية الإسلامية. 
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1 : فكرة المنهج ومنهجيته‎ -١ 

هو منهج يعتني بتعليم الأطفال القرآن وتربيتهم عليه. بمنهجية ترتكز 
على المنهجية التي عَلَّم الرسول وَل بها أطفال الصحابة القرآن «الإِيمَان 
قبل القرآن», أي: (المعاني «تفهمًا وتدبرًا وعملا) قبل المباني «تلاوة وضبطا 
وحفظا»» في الأولوية والتراتبية التعليمية). 

وهذا المنهج هو واحد من مناهج (مشروع القرآن علم وعمل)؛ والذي 
يهدف إلى إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن تأصيلا وتفعيكا. 

"- شعار المنهج: 

وقع اختيارنا على عبارة «الإيمان قبل القرآن»؛ لتكون شعارًا للمنهج, 
الحضى فكرتنا ويفصح عن منهجيتنا. 

- رسالة المنهج: 

وتتلخص رسالة المنهج في إحياء منهج «الإيمان قبل القرآن»» مفاهيميًا 
ومهاريًاء تأصيلًا وتفعيلا. في كل ربوع الأرض من خلال الوحي الشريف». 
بأحدث الوسائل المشروعة. 

؛- رؤية المنهج: 

وتتلخص رؤية المنهج ني أن يطبق كل طفل مسلم في العالم منهج 
«الإيمان قبل القرآن»؛ وأن يتمكن الطفل المسلم من التحقق بوصف أهل 
القرآن» والتخلق بالقرآن في خلال عشر سنوات على الأكثرء وأن يكون ذلك 
هو طموح الطفل المسلم فيما يتعلق بالقرآن. 


تي زمشزوع منهج الْكدْاضَغِير 


: 5 أهداف المنهج: 

وهدف المنهجإجمالا؛ هو تزكية الطفل (تطهيره وتطويره) تزكيةً متكاملة 
(معرفيا ومهاريا ووجدانيا واجتماعيا ونفسيا)» وتمكينه من أن يكون من 
أهل القرآن (المتخلقين به) من الدرجة الأولى (العاملين «فيصبح: تمرة» + 
الحافظين «فيصبح: أترجة» + المعلمين «فيصبح خي ركم أو رباني») 

لكن على التفصيل لكل إطار (مفاهيمى أو تطبيقى) أهدافه الخاصة؛ 
ولكل وحدة مفاهيمية أو جزء تطبيقى أهدافهماء ولكل درس مفاهيمى أو آية 
أو سورة تطبيقية مفاهيمهم. 

كما يهدف المنهج إلى تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفال» 
وزيادة رقعة محبتهم للقرآن وإقبالهم عليه تعلّمًا وتدبّرًا واتباعاء وتبديد كل 
الحواجز التي تحول بينهم وبين التخلّق بالقرآن» وبناء صرح الإيمان لدى 
الأطفال من خلال القرآن. وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والمتطرفة» 
ووضع الحلول الجذرية لمشاكل الأطفال التربوية والسلوكية» والنفسية 
والاجتماعية» من خلال منظومة قرآنية عملية» وتزويد الأطفال بمجموعة من 
المهارات المتميزة» التي لها أبلغ الآثر في تجويد حياتهم» والارتقاء بها. 

5- سر تسمية المنهج: 

ورغم أنه قد يُتَوَهم للوهلة الأولى أن هدف المنهج هو تيسير التدبر 
لدى الأطفال؛ إلا أننا نؤكد أن هدف المنهج يشمل ماهو أعمق وأكمل من 
ذلك؛ حيث يشمل تيسير الانتفاع الأمثل بالقرآن» وتيسير التحقق بوصف 
(أهل القرآن) على مُراد الله علمًا وعملا وتعليمًا. لكننا لمَّا المسنا أن الخلل 


في تحرير التدبر وتيسيره؛ كان المتهم الأول في غياب المفهوم الصحيح لأهل 
القرآن» وتخلّف الصورة المنشودة من اتباعه؛ آثرنا تتتتمية القوار يم اد 
به وبوسيلته. والتي تحقق -ولا شك- غايته الأكبر. 

- ملخص آلية المنهج: 

نْمَهّم الطفل الآيات بأنسب الوسائل المشروعة له. ونساعده على تدبرهاء 
وتُعَلّمه كيف يعمل بهاء ويبدأ العمل يبا ثم نُحَفّظها له رواية» ونتعاهده فيما 
تعلمه من الإيمان والقرآن. 


وفيما يلي عرض إجمالي لمراحل التعامل مع الآية أو السورة: 


اثلارة(لترتيل) 2 التجويد (الضبط) 0 حنفظ(الرواية) 


١ 


للإيمان والقرآن 


ا لكر | إيك: 
لوراك ر تسرف 1 رَالصَغير 


4- أصول وأسس بناء المنهج: 

وتم بناء المنهج على أسس علمية وتربوية محكمة تراعي طبيعة الطفل؛ 
وتقدم له أنسب الطرق والوسائل التعليمية والتربوية» بواسطة مختصين في 
تربية الطفل وتعليمه. إلا أن المنهج قد تميز بالارتكاز على المنهج النبوي في 
التعليم القرآني» في كل عناصر بنائه: من أسسء وأهداف» ومحتوىء وتدريس» 


وتقويم وغيرها. 
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والأسلوب الرئيسي الذي تم اعتماده ني بناء المنهج, هو الأسلوب 1 
القتصصي والحواري» وليس هذا فحسب؛ بل تم الحرص على اختيار 
الأسلوب القصصي المناسب لطبيعة الأطفال من ناحية» ولطبيعة المادة 
التعليمية المعروضة من ناحية أخرى؛ لآن الأسلوب القصصي -باختصار-؛ 
تتجلّى فيه بسهولة معظم الأسس المنشودة في بناء المناهج للأطفال. فالقصص 
تناسب معظم الأطفال في عملية البناء المعرني؛ وتخاطب الأنماط التعليمية 
الثلاثة للأطفال (البصري والسمعي والحسي»» هذا بالإضافة لما تتميز به 
القصص من تجسيد المعاني المعنوية المحسوسة في صورة مادية ملموسة» 
مما يجعلها أدعى للإدراك والاستيعاب» علاوة على ما تتضمنه القصة من 


خحات تدبرى على ضويتي تحنيزي. 

ولطانا تساولث. أين خطاب القرآن اللناسب للأطفال؟ 

فإنني أوقن أن القرآن ما ترك شيئًا مما نحتاج إليه في التربية والتزكية؛ إلا 
وقد كفانا إياه أكمل كفاية» فلاحظت أن القرآن قد اعتمد في تزكية وتوجيه 
الأطفال (الخطاب غير المباشر)» بل كان الأسلوب صاحب نصيب الأسد هو 
الأسلوب القصصي. 

ولعل هذا كان أقوى في تحفيزنا لبناء المنهج بطريقة قصصية أكثر مما 
سطَّره المتخصصون في الثناء على الأسلوب القصصي ومناسيته - وخصوصا 
في تعليم الأطفال-. 

وقق تفرد متيحكا مولله افكت مهنا أسميثاة (اققصدة التتيرية 


التزكوية)؛ وهي قصص لها (سمات مميزة) مناسبة للمنهج؛ نذكر منها: 


تشريزمشروع منهج مصخو 


١‏ لله اختيار أسماء للأبطال مرتبطة لفظيًا ومعنويًا بمقصد الآية أو السورة 

ووصيتها الرئيسية» «كشاكر)ء «وناكر)؛ إذا كانت الوصية متعلقة (بالشكر). 

لل وتجسيدها للمعاني والصفات المراد عرضها (مدحًا أو ذمًا)» في 
صورة أبطال داخل القصة, يطالع المتابع للقصة حالهم ومآلهم ملحسذا أماعه. 

لله واشتمال القصة بوضوح على المُخرجات التعليمية الثلاثة (المعرفية 
والوجدانية والمهارية). 

لله واشتمال القصة على الشرح الضمني البسيط لكلمات وَجمّل النص 
الذي وْضِعَت لعرضه. 

لله واشتمالها على الوصف التفصيلي للحال والمآل (الحسن والسيء). 

لله اشتمالها على الترغيب والترهيبء مع تغليب جانب الترغيب. 

لله واشتمالها على الخطة التشغيلية لتنفيذ الوصية الرئيسية للقصة» 
والتَرَكّي بها تطهيرًا وتطويرًا. 

لله ربط القصة بأسماء الله وصفاته. وتجلية قضايا الإيمان في ثناياها. 

لله واشتمالها على صياغة غير مباشرة للعقل الباطن للطفل؛ من خلال 
كلمات وممارسات معينة يتابعها في القصة. 

لله انطلاقها من بيئة الأطفال» ومراعاتها لواقعهم وهمومهم, ومشكلاتهم 
الحاقة البحالية, 

تله مراعاة أن تحقق القصة القناعة العقلية التامة» فتكون واقعية ومنطقية 


قدر الإمكان. بلا مثالية زائدة» أو خرافية مُدَمّرة. 
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لله الحرص على تجلية ارتباط القرآن بالحياة» وبممارسات الإنسانء 
وكون القرآن كتابٌ ينبض بالحياة والواقعية. 

لل الاعتماد على التشويق واستثارة الذهن؛ ليتمكن الطفل من ربط القصة 
بكثير من المعاني الشرعية والحياتية المتعلقة بها. 

لله مراعاة التدرج والتراكمية في عرض المفاهيم, والانتقال من البنية 
المعرفية المعلومة إلى اللامعلومة. 

لل تهيئة الطفل وتجهيزه لاستقبال الأفكار التي يتم طرحها في الوحدة 
التعليمية التي تنتمي إليها القصة. 

لله تدعيم القصة برسومات وتصاوير تَقَرّبٍ للطفل أحداثها ومضامينها. 

لله تدعيم القصة بأسئلة إسقاطية وتمكينية؛ لإبراز وتدعيم العبر والدروس 
المستفادة من القصة. 

4- محتوى المنهج : 

ويعمل المنهج 2 ! طارين؛ وينقسم محتواه -تَبُعَا لهما- إلى قسمين: 

>> الأول: الإطار المفاهيمي (التأصيلي)؛ ويشمل عشر وحدات» تبدف 
إلى تسديد النية والمنهجية. وإبراز الأهمية وتوليد الدافعية» وتوضيح الآلية. 

> والثاني: الإطار المهاري (التطبيقي)؛ ويشمل غقرة الجواء: تيدأ 
بالفاتحة» ثم بقية السبع العظام: آية الكرسي» وخواتيم البقرة» ومشهور القصار 
-الإخلاص والفلق والناس والكافرون-. ثم قصار المفصلء ثم بقية المفصل» 
ثم مشهور المثاني والمئين والطوال. ثم بقية المثاني والمئين والطوال. وقد 
استندنا في هذا التقسيم والترتيب لأدلة يُرجى مراجعتها في كتاب المنهج. 


ملاحمظات على خطط تقسيم حتوى (اللإطار (لهاري (التطبيقى) 

١‏ - هذا التقسيم توفيقي لا توقيفي؛ اجتهدنا في وضعه ورأيناه الأنسب؛ 

"' العم لتقسيم طبقًا لعاملي: متل| * ا ميكاء الأول: الدوائر. والثاني: 
الاستعمال والشهرة. 


*- أول السور التي يتم تدارسها في كل جزءٍ من الأجزاء العشرء تكون هي 
السورة الأكثر استعمالا أو الأشهر؛ فمثلا: في الجزء الثالث (بقية عمٌ)» نبدأ بالأعلى 
والغاشية» وفي الجزء الرابع (تبارك)» نبدأ بسورة تبارك ثم الإنسان» وهكذا. 

-٠‏ التدريس: 

لم يكن اهتمامنا -بحثًا وتأصيلًا- بطرائق واستراتيجيات التدريس التي 


و2 ----------- بجي 
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استخدمها النبي يَيةِ وأصحابه؛ أقلّ أبدًا من اهتمامنا بتحرير المنهج الأمثل 1 
لتعليم الأطفال» والوقوف على الترتيب الأنسب للمحتوى التعليمي. 

فقد اجتهدنا في حصر المواقف التعليمية للنبي يِه بصفة عامة» وتلك التي 
تتعلق بتعليم القرآن بصفة خاصة:؛ وتم تقسيم المواقف التي تتعلق بالتعليم إلى 
مواقف تتعلق بتعليم الكبار» وأخرى تتعلق بتعليم الأطفال» وقمنا بتحليل كل 
تلك المواقفء واستخراج قواعد منها. 

وقد تَعلّف لنا ذلك كَمّا كافيًا شافيًا -إن شاء الله- من طرائق واسترتيجيات 
التدريس» والوسائل التعليمية: والمهارات التي ينبغي أن يتحلّى بها المغل! 
والحالة التي ينبغي أن تكون عليها البيئة التعليمية» والمواصفات المنشودة لها. 

ثم أقبلنا على ما أنتجته علوم التربية الحديثة؛ فوجدنا النبي كاد قد سبق في 
تقرير تلك الأمور وتطبيقها ومراعاتها بقرون من الزمان» فدعمنا ما توصلنا إليه 
من التراث النبوي ببعض ما أنتجته علوم التربية الحديثة» من وسائل لا تخالف 
الشريعة؛ لنصل إلى أكمل صورة من التدريس الفعال. 

لقد أدركنا حقًا بالدليل العملي القاطع؛ والبرهان الساطع. أننا لسنا 
متأخرين عن الغرب أو الشرق وعلومهم الحديثة؛ بل نحن على الحقيقة 
متأخرون عن النبي بَِ وسنته النفيسة. 

لقدانبهرنا بكم وروعة وإبداعية الوسائل والاستراتيجيات التعليمية: 
التي استخدمها النبي يَلِةِ. فمعظم -إن لم يكن كل- ما يتفاخر به الغرب 
والشرق اليوم من وسائل واستراتيجيات تربوية تعليمية؛ قد سبقهم النبي كَل 
في استخدامها أكمل استخدام» رغم بساطة البيئة التي كان يعيش فيهاء وضعف 
مواردها وإمكانياتها المادية. 


7 السنة الك 0-0 
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: © الملة أو اكدارلتق: 

وقامت العملية التدريسية للمنهج على أن المعلم لا يؤدي إلا دورًا 
قد تم تأديته معه؛ فالمعلمة التي تدرس لطفل سورة الناس مثلا؛ لابد أن 
تدرسها- أولا- لنفسها بالمنهجية النبوية؛ فتتفهمها وتتدبرها وتعمل بهاء 
وتضبطها وتحفظهاء ثم يتم تدريبها على الطريقة الأمثل لتعليم تلك السورة 
للطفل؛ وبذلك يؤدي المعلم دوره على أكمل وجه. ويتم الارتقاء بالمتعلم 
والمعلم على السواء. 

ومما اعتنينا به في عملية التدريس»ء التأهيل الشامل الكامل للمعلم فيما 
يطلبه دوره التربوي والتعليمي» فلا نكتفي بتأهيله فيما يخص المادة العلمية 
التي يقوم بتدريسها؛ بل نعتني بتأهيله تأهيلًا شرعيًا وتربويًا عامًا. 

ولانميل لتأهيل المعلم بدورات أو محاضرات عامة في معزل عن منهج 
تطبيقي؛ تتجلَّى من خلاله تلك المهارات كما يحصل في كثير من المؤسسات» 
وإنما ننشغل كثيرًا بتدريبه على المهارات, واعتبار المنهج الذي يقوم بتدريسه 
ميدانًا تطبيقيًا لذلك التدريب والتأهيل. ومما يُفجع القلب؛ أننا نرى أن معظم 
مؤسسات التعليم القرآني» يكون كل مؤهلات معلم القرآن هي إجادته للحفظ 
والتجويد. وغيرها مما يتعلق بالمباني فقط» وقدرته على تلقين المباني للمتعلم» 
رغم أنه يباشر أعظم عملية تربوية وتعليمية في الوجود. 

© العملية التعليمية: 

ونركز كثيرًا على التعليم النشط؛ والتعليم التعاوني؛ وورش العمل؛ 
والعصف الذهني؛ ولعب الأدوار؛ ومراعاة الأنماط؛ واستخدام القصص؛ 
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والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ وغيرها من الآليات والطرائق 1 
والوسائل التي تمت الإشارة لها في أسس بناء المنهج. 

ونجتهد بكل ما أوتينا من قوة في تحرير العملية التعليمية من العبئية؛ 
وفي استخدام اللعب والترفيه على أنسب نطاق في البيئة التعليمية؛ وفي توليد 
الدافعية الذاتية للتعلم في داخل الطفل. 

© التقويم: 

إننا في منهجنا نباشر (عملية بناء إنساني إيماني)» ولذا فإننا في تقييم المنهج 
لعتمد آلياث تقييمية غلى المدى القضيرة وأخرى غلى المدى البعبق وم 
تقييمنا على تقييم الجهود التزكوية والتعليمية المُخَطط لها. 

ومعلوم أن الشريعة اعتبرت سن السابعة هو سن التعليم» وسن العاشرة هو 
سن الولزام بالتدريب على التكليف؛ وسن البلوغ هو سن التكليف. وعليه؛ فلا 
نحاول إلزام الأطفال بممارسات تقويمية إلزامية قبل سن العاشرة. لذا نعتمد 
في آليات التقويم ووسائله على تلك التي لا تشعر الطفل بالعبئية والتكليف. ولا 
شه من البيئة التعليمية: وثركز أكثر على الملاحظة الأسرية من خلال الوالد 
أو الوالدة» والملاحظة الصّفية من خلال المعلمة أو المشرفة. 

ورغم أن من أراد القياسات الظاهرة للعملية التعليمية؛ سيجد منتجنا 
التعليممي قد نجح فيها نجاحًا مبهرًا؛ إلا أننا نقول أن منهجنا له قياسات 
خاصة؛ لابد من التعرف عليها من خلالنا أولاء ثم استخدامها لكيلا نظلم 


المنهج أو نهضمه. 


. لعي لور ل‎ ١ 
منهج و هه‎ 


ونركز + آليات ووسائل التقويم على محورين: 

> الأول: السداد المفاهيمي. 

> الثاني: التزكية (التطهر والتطور المهاري والسلوكي). 

:ميكحتلا-١‎ 

وقد تم تحكيم المنهج من قِبّل أكبر المؤسسات التدبرية» وحظي بتزكية 
كثير من المختصين في التربية» وحصل على المركز الأول -بفضل الله- 
كأفضل منهج تدبري؛ حين شارك في المؤتمر العالمي الثاني لتدبر القرآن 
الكريم بالمغرب (أكتوبر 501). 

كما تم تحكيم البحث التأصيلي للمنهج وتجربته العملية (دور التدبر في 
تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفالء «برنامج المتدبر الصغير 
أنموذجًا»)» بواسطة المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية بجامعة 
الملك سعود بالرياضء وتم عرضه في المؤتمر» وطباعته ضمن أعمال المؤتمر. 

- مراحل إعداد المنهج وتطبيقه : 

ننتهج في كل برامجنا الانتقال من (الفكرة) تأصيلًا وتحريرًاء إلى 
(التجربة) تطبيقًا وتفعيلاء إلى (المنهج) تصميمًا وتعميمّاء إلى (المؤسسة) 
تدشيئًا وتطويرًا. فلا نؤمن بتلك الأفكار التي لا ترتكز على قاعدة صلبة من 
التأصيل والتحرير الشرعيء ولا نتكلم في تلك الأفكار التي لم تأخذ حيرًا من 
00 ل ب ا د 

هج ترتكز عليهاء وتدشين مؤسسات تنفذها في أرض الواقع 


يي اك ا ا 
د برقن طه يوس 


وفيما يتلق بتعليم الأمطفال لقان الكريم: تق ايل وك 
المفاهيم والأفكار الأنسب في تعليم الأطفال القرآن ارتكارًا على المنهج 
النبوي في ذلك (بحث المنهج النبوي ني تعليم الأطفال القرآن)» ثم قمنا بتفعيل 
ماتم تأصيله في صورة تجربة علمية محكمة (تجربة برنامج المتدبر الصغير)» 
ثم قمنا بتصميم منهج بمواصفات المنهج الحديث (منهج المتدبر الصغير)؛ 
ثم قمنا بتدشين مؤسسة لتنفيذ ذلك المنهج وتطبيقه في أرض الواقع وتطويره 
(أكاديمية المتدبر الصغير). 


-١‏ المؤسسات الحاضنة لمنهج المتدبر الصغير: 


© ألاوئيية اللقزي رالضغير (* +ستوات): أكاذيمية نوغية» غير وبيخية. 


« روضة التربر الصغير (<16 سنوات): روضة نوعية» غير ربحية. 

تم -بفضل الله- تطبيق المنهج على ما يزيد على 50٠١‏ طفل في مصرء 
ومكة المكرمة» والمغرب»ء وغيرها. 

15- ديلومة إعداد معلمي ومعلمات المتدير الصغير: 

دورة تدريبية مجانية؛ دف إلى التأهيل المفاهيمي (التأصيلي)» 
والمهاري (التطبيقي)» للمعلمين والمعلمات الذين سيباشرون تعليم الأطفال 


222232232222220 اسرسوسة 


١‏ القرآن من خلال منهج المتدبر الصغير» وتسعى هذه الدبلومة لتزويد المعلمين 
والمعلمات بكل المؤهلات والكفايات التي يحتاجون إليها لمباشرة هذه 
المهمة العظيمة على أكمل وجه. 

فلج اككزز السهات الْمَيّزة كنهج المتدير الصغير: 

- منهج قد تم تحكيمه» وحظى بتزكية كثير من المختصين في التربية. 

-١‏ منهج قد تم بناؤه على أسس علمية وتربوية محكمة؛ تراعي طبيعة 
الطفل» وتقدم له أنسب وأفضل الطرق والوسائل التعليمية والتربوية» بواسطة 
مختصين في تربية الطفل وتعليمه. 

؟'- يعتني بتعليم الأطفال القرآن» وتربيتهم بالطريقة ة التي عَلَّم الرسول وَل 
هاأطفال الصحابة ورباهم (الإيمان قبل القرآن)؛ فيفهم الآيات بالأنماط» 
ويتدبرهاء ويتعلم كيف يعمل بهاء ويبدأً العمل بهاء ثم يحفظهاء ونتعاهده فيما 
تعلمه من الإيمان والقرآان. 

؛ - يُيَسّر ويْحَسّن عملية تعلم القرآن وحفظه لدى الأطفال» ويزيد حبهم 
للقرآن وإقبالهم عليه تعلمًا واتباعًا. 

- منهج لايعتني بالجوانب التعليمية فقط؛ بل تعليمي تربوي متكامل يهتم 
بتزكية الطفل (تطهيره وتطويره): فكريًا ومهاريًا ووجدانيًا واجتماعيًا ونفسيًا. 

5- يزود الطفل بمجموعة من المهارات المتميزة. ويُنَمّي لديه قدرات 
رائعة» لها أبلغ الآثر في تجويد حياته. 


/ا- يساعد على بناء صرح الإيمان لدى الأطفال من خلال القرآن؛ 


يي لل ا 
د برقن طه يوس 


وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والمتطرفة. 

8- يضع الحلول الجذرية لمشاكل الأطفال التربوية والسلوكية والنفسية» 
من خلال منظومة قرانية عملية. 

للتواصل والمتابعة: 

-١‏ للتواصل مع مؤسس المنهج والمشرف العام عليه: د. شريف طه يونس: 

أخصائي طب الأطفال - باحث دكتوراه بكلية الدراسات العليا 
للطفولة» جامعة عين شمسء رئيس مجلس إدارة أكاديمية المتدبر الصغير 
ومعهد العلم والعمل. 

هرقم الهاتف المتنقل الدولي والواتسأبو التليجر ام :00201142573680 

ه- البريد الإلكتروني: 0(2171101].60111) 5/1.1.1:0111105 

؟"- للتواصل معنا عبر خدماتنا وقنواتنا على الاإنترنت: 

خدمة بالوحي نحيا (على الواتس أب): ٠070111١5115 1/5٠‏ 

ع خدمة بالوحي نحياء قناة د.شريف طه يونس (على التليجرام). 

ه- صفحة أكاديمية المتدبر الصغير» وصفحة بالوحي نحيا (على الفيس بوك) 

#- قناة المتدبر الصغيرء وقناة بالوحي نحيا -الصفحة الرسمية 
(على اليوتيوب) 

'- يمكنكم تحميل أحدث نشرة تعريفية بمنهجالمتدبر الصغير ( سبتمير 
5 من خلال الروابط التالي: 


النشرة التعريفية لمنهج المتدبر الصغير فقط- رابط على البوكس: 


ير 32[ تعر + 
و عسوا 4 برالصىعء 


12 1:91 667:/74000077:201 زنط ومع عدصط.حرصه//: دصلا ر! 
رابط على ميديا فاير: 
النشرة_التعريفية_/911 نج 0 92:1 بن 35 113 ءتع/ء /0/10711:2.20111//1 ©1112 ,ناماماراماا//: 11177/ 
6 )ممنهج_المتدبر 
"'- يمكنكم تحميل عرض باوريوينت عن منهج المتدير الصغير من 
خلال الروابط التالية: 
عرض إجمالي لمنهج المتدبر فقط- رابط على البوكس: 
م12 بب7بببب-ب--- 1-11 1111| 
رابط على ميديا فاير: 
عرض_إجمالي_/0 5509/42 0101ل 0111/11/6 ».1110/10/11 ,ةنامر :1117 
6 ل لمنهج_المتدبر 


يجن امن فيج[ لمحوما | 


4 


تحَحتَجنوَان "قبن اومن لتيل لك ور 


#7 تقرير عن المؤتمر الثامن في مجال المخطوطاتء تحت عنوان «القرآن الكريم من التنزيل إلى 
التّدوين» وذلك يومي السبت ٠‏ ربيع الأول والأحد 4 ربيع الأول 58 ١‏ (الموافق ل7؟-71؟ 


درل 


تجن افيح المَجْطوطات يجان القن الكومنَلتيل رومن 


نظمت مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي مؤتمرًا دوليًا حول القرآن 
الكريم تحت عنوان: القرآن الكريم من التنزيل إلى التَّدويِنء وذلك يومي 
السبت 8 ربيع الأول» والأحد 4 ربيع الأول الموافق ل7؟717-1 نوفمبر بمديئة 
إستانبول» وبحضور علمي مميز» حيث شارك فيه ثلاثة عشر باحدًا متتخصصًا 
من مختلف بقاع العالم. 

ويأتي هذا المؤتمر -في دورته الثامنة- على خلفية إعلان جامعة 
برمنجهام في "١‏ يوليو 7١١5‏ عن نتيجة الفحص الكربوني المشع لواحدة 
من مخطوطاتها القرآنية القديمة (تعرف إعلامي باسم امصحف برمنجهام)), 
حيث أرجعها الفحص إلى الفترة 0-07/4 55م بنسبة دقة 5 و #40» أي إلى 
القرن الأول الهجريء لا الثاني أو الثالث» كما كان يُعتقد سابقًا. وقد أثار هذا 
الخبر موجة عارمة من ردود الأفعال المتباينة إلى وقت قريب» لاسيما وأن 
هناك من استخدم نتائج الفحص خطأ للقول بأن القرآن الكريم سابق للنبي 
محمد يََدِه فرأت مؤسسة الفرقان أن تعقد مؤتمرًا يتناول موضوع المصاحف 
المخطوطة من حيث التعريف بها وبيان أهميتهاء وضرورة فهرستها ورقمنتها 
وإتاحتها للباحثين» ومتابعة المشاريع الغربية المهتمة بنشرهاء كمشروع 
المدونة الق رآنية كو ربوس كورانيكوم (00147111111) 0072115))» وغيرها 
من القضايا المتقاطعة والدراسات القرانية. 

وقر قرمت في هزا الؤتغر (ثني عشر ورقة علمية تام ياعروها نخبة من 
البامثين» ونن منبجية علمية حروة عانجت كاور الؤر وهي: 

-١‏ مشروع المصاحف العثمانية والإختلاف الواقع في تحديد تاريخه وعدد 


نسحه: د. عمر بن عبد الغنى حمدان. 


ىو 


: 


تَِرَحَن الموْتعرلتَامنفي ]| لمَخْطِوْطاتِ تتَسَجنوَان القن الكومْصنَ ليل دوين 


-١ 3‏ علامات الضبط في المصاحف المخطوطة: من القرن الأول إلى نهاية القرن 

الرابع الهجري: د. عادل إبراهيم أبو شعر. 

*- القراءاتٌ القرآنيةٌ في المصاحف المنقوطة التي ترجع إلى القرون الثلاثة 
الأولى: د: غانم قدوري الحمد. 

؛ - المصحف المنسوب إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان» المحفوظ بقصر طوب 
قابي؛ من خلال ملاحظات تاريخية وكوديكولوجية: د. أكمل الدين إحسان أوغلو. 

ه- أثر رخصة الأحرف السبعة في تدوين النص القرآني: د. سالم قدوري الحمد. 

5- أنظار ني حديث: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف): د. بشار عواد معروف. 

-٠‏ النقل الشفاهي للقرآن الكريم ومنهج النقد التاريخي: د. عبد الحكيم بن 
يوسف الخليفي. 

8- تاريخ المصحف الشريف من الشفاهية إلى الكتابية: دراسة نقدية» 
كوديكولوجية للمدرسة الاستشراقية: د. كريم إفراق أحمد. 

4- القراءات من زمن النشأة حتى عصر ابن مجاهد. ورد شبهات الدكتور 
فرنسوا ديروش حولها: د. سامي محمد سعيد عبد الشكور. 

-٠‏ الحواشي النقدية للقرآن الكريم في فجر مشروع الكوربيس كورانيكوم: 
د. عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس. 

-١‏ القراءات الاستشراقية للقرآن الكريم أنموذج مشروع المدونة القرآنية 
كوربيس كورانيكوم: د. عبد الله الخطيب. 

١‏ -دقة الاختبار الكربوني 014) في توريخ لقوق القرآنية وعلاقته بالطُروس: 


هل 97ع_--... > > >[ هه 


رجن تتامف ]| لمَخْطِوْطاتِ يتَتَجنَان القن الكوْصنَ َيل دوين 


المنهج الجمالي لدراسة المصاحف المخطوطة: د.إدهام محمد حنش. 1 

وتميز اليوم الأول منه بتنظيم ثلاث جلسات علمية» بعد الجلسة الافتتاحية 
التي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيمء اتبعها عرض فيلم تسجيلي يبين 
جهود مؤسسة الفرقان ومراكزها المتعددة في خدمة التراث الإسلامي. كإعداد 
المؤتمرات» وفهرسة المخطوطات. والإصدارات النقدية؛ ألقى بعدها 
الأستاذ صالح شهسواريء المدير التنفيذي لمؤسسة الفرقان» كلمة رحب 
فيها بالسادة العلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر» وشكرهم على حسن 
تعاونهم مع اللجنة العلمية المنظمة لهذه المآدبة العلمية» مع تمنياته الصادقة 
لهم بمقام طيب في مدينة إستانبول» ودوام النجاح والتّألق العلمي. وذكّر بأن 
هذا المؤتبرياآق تقميما لمؤتعراث مؤسسسة الفرقاتن السابقة: الى عقي 
مجلس الخبراءء الذي أوصى بأن يتجه اهتمام المؤسسة بعد نهاية المؤتمر 
السابع حول مخطوطات الآدب واللغة العربية» إلى التركيز على المصحف 
الشريف من مرحلة الوحى ي إلى التدوين . ثم ذكر بالمجهودات العلمية الجبارة 
ا ا ا ديه 
أن هذ المؤتمر الذي بم ابم بمدينة إس بوه يعاو قضية علمية دفي دفشقة 
مسر صا ل 


و 


رحن تانانف جا[ لمَجْطِوْطاتْ يححَجْنوَان القن لومم لتيل دوين 


: وقدتلت هذه الجلسة, الجلسة العلمية اللأولىء التى تولى تسييرها 


الدكتور بشار عواد معروفء وتميزت بمشاركة ثلاثة أساتذة باحثين» هم: 
الدكتور عمر بن عبد الغني حمدانء والدكتور عادل إبراهيم أبو شعرء والدكتور 
غانم قدوري الحمد. 

أما الدكتور غانم قدوري الحمدء فقد تناول في بحثه ''القراءاثٌ القرآنيةٌ في 
المصاحف المنقوطة التي ترجع إلى القرون الثلاثة الأولى". وقد لاحظ عدم 
تطابق طريقة ضبط تلك المصاحف مع أي من القراءات السّبع أو العشر التي 
تميّرّت على عهد ابن مجاهد (ت.4 7٠ه)‏ وتلامذته» ووضح بالدّليل تبافت 
الإو القائل بأن أي قراءة مخالفة لهذه القراءات تعد شاذة: 

وتميزت هذه الجلسة بنقاش علمي مثمر» تركز خصوصا على ضرورة 
التفريق بين تدوين المصحف الشريف في عهد أبي بكر الصّديق» وإعادة نسخه 
في عهد عثمان بن عفانء بالإضافة إلى ضرورة دراسة سند الآثار التي تصف 
هذه المرحلة» ومعرفة مدى صحتهاء لبناء أحكام سليمة على ضوئها. 

© أماالجلسة العلمية المسائية الأولى» فقد ترأسها الدكتور غانم 
قدوري الحمد؛ وقدَّمت فيها ثلاثة بحوث: 

أله البحث الأول: للدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو» وقد تتبع فيه 
مسيرة "المصحف المنسوب إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان» المحفوظ 
بقصر طوب قابي؛ من خلال ملاحظات تاريخية وكوديكولوجية"؛ استخلص 
فيها أن المصحف ليس من المصاحف الأولى التي أرسلت إلى الأمصار 


_ 


بسبب جودة خطهٍ وإعجامه. بالإضافة إلى الزخارف التي يحتويها؛ كما تطرق 


يتن افيح المَجْطوطان يجان القن الكومنَ لتيل روسن 


إلى المجهودات التي بذلت لنشره. والتي تمثل حلقة مهمة في سلسة دراسة 1 
تاريخ القرآن الكريم. 

لله أما البحث الثاني فكان بعنوان: "أثر رخصة الأحرف السبعة في 
تدوين النص القرآني". للدكتور سالم قدوري الحمد. وتناول فيه مقدار أثر 
رخصة الأحرف السّبعة في كتابة القرآن الكريم في عهد النبي مَل وخليفته من 
بعد أبي بكر الصَّدَّيق وله ثم بعد ذلك بيان أثرها في الرسم العثماني. 

لله أما المحاضرة الثالثة بعنوان: "أنظار في حديث إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف". فقد ألقاها الدكتور بشار عواد معروفء وتتبع فيها روايات 
هذا الحديث» واختلاف العلماء حول معناه» هل يتعلق الآمر بسبع قراءات» أم 
سبعة أنحاء» أم سبع لغاتء أم سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة ولكن 
بألفاظ مختلفة» ورج الرأي الأخير منها. ثم بيّنَ أن المصحف الشريف دون 
في عهد أبي بكر الصٌّدِيقء وتمت إعادة نسخه في خلافة الإمام عثمان بن عفان وَلَِكه 
على حرف واحدء وأن كل المصاحف التي خالفت رسمه تُسخت. ودخل 
بعضها في القراءات الشّاذة. 

وقد تلت هذه الجلسة مجموعة من المناقشات والردود العلمية» تركز 
أغلبها حول ضرورة إعادة قراءة الآثار الصحيحة الواردة في وصف هذه المرحلة. 

9 أماالجلسة العلمية المسائية الثانية» فتولى رئاستها الدكتور عبد اللّه 
القنيف وكيرت بإلعاء خلاكة يحوت 

له البحث الأول بعنوان:"النقل الشفاهي للقرآن الكريم ومنهج النقد 
التاريخي". للدكتور عبد الحكيم بن يوسف الخليفي» الذي حاول فيه بيان أن 


6 222222222222220 (سارهسدسة 


رحن الموْبصَالِتَامن فعا[ لمَخْطِوْطاتْ يححَجْنوَان الشن الكوم لتيل إَاتَدويْنَ 


١‏ النقل الشفوي لم يكن هو الوسيلة الوحيدة لحفظ القرآن الكريم» بل كان للكتابة 
دور رئيس في ذلك» وبين بافت رأي من يرى ضرورة تطبيق مناهج النقد التَاريخي 
على القرآن الكريم؛ كما طَبَّقّ على الكتب المقدسة في العهدين القديم والجديد. 

تله أما البحث الثاني فكان بعنوان: "تاريخ المصحف الشريف من 
الْتَبِفَاهيّة إلى الكتابية: دراسة نقدية» كوديكولوجية للمدرسة الاستشراقية" 
للدكتور كريم إفراق أحمدء وذمّر فيه بالمحاولات العديدة للمدرسة 
الاستشراقية لترويج أباطيل مشوهة عن الإسلام عامة» وعن القرآن الكريم 
لخاضة: وغياب الردود العلمية الرّصينة على هذه الأباطيل» وأكدٌ على ضرورة 
التصدي العلمي لهذه الأباطيل» كل من مجال تخصصه. 

الرثتور سامي حمر سعير عبر الشذور 

أما البحث الثالث فكان بعنوان: "القراءات من زمن النشأة حتى عصر 
ابن مجاهد. ورد شبهات الدكتور فرنسوا ديروش حولها", للدكتور سامي 
محمد سعيد عبد الشكورء وتتبع فيه المحاولات التي بذلها ديروش للطعن 
في تدوين القرآن الكريم؛ وضرورة الرجوع إلى القراءات التي تم إلغاؤها بعد 
هذه المرحلة» وحاول الردَّ على هذه الشبهات. 


أما اليوم الثاني فعرف عقد جلستين علميتين: 

الجلسة العلمية الأولىء التي تولى رئاستها الأستاذ صالح شهسواري» 
وتميزت بمشاركة ثلاثة أساتذة باحثين هم: الدكتور عبد الرزاق بن إسماعيل 
هرماس» والدكتور عبد الله الخطيبء والدكتور قاسم السامرائي. 

تناول الدكتور عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس في بحثه "الحواشي 
النقدية للقرآن الكريم في فجر مشروع الكوربيس كورانيكوم'". وذكر فيه 


يتن افيا لمَجْطوطان يجان القن الكومنَلتَيل روسن 


بالمراحل التاريخية لهذا المشروع» وأهم أقطابه» والذي يهدف لإيجاد نسخة 
القرآن الكريم التي كانت متداولة قبل جمعه وتدوينه. 
الرثتور عبر الرزاق بن (سماعيل هرماس) 

أما البحث الثاني بعنوان: "القراءات الاستشراقية للقرآن الكريم أنموذج 
مشروع المدونة القرآنية كوربيس كورانيكوم". فكان من إلقاء الدكتور عبد الله 
الخطيبء الذي تناول بعض افتراءات المستشرقين التي أسقطوها على القرآن 
الكريم قبل هذا المشروع وخلاله؛ وذكر نشأته. والمراحل التاريخية التي مر 
منهاء والأهداف التي يسعى إلى تحقيقهاء واقترح وسائل الرد عليه» وختم 
بحثه ببعض التّوصيات التي يقترحها. 

أما ا لبحث الثالث؛ للدكتور قاسم السامرائي» فكان بعنوان: "دقة الاختبار 
الكربوني 14) في توريخ لقوق القرآنية وعلاقته بالطّروس" وسعى فيه 
لإثبات دقة التأريخ الإشعاعي لرقوق المصاحف القديمة» وذلك باستعمال 
تقنية التحليل الكربوني المشع 6014 مقارنة مع الأساليب التقليدية التي 
كانت تعتمد في تأريخ هذه الرٌقوق. 

تلتها مناقشة علمية» صبت معظمها حول ضعف الردود الإسلامية العلمية 
على دراسات المستشرقين للقرآن الكريم. 

الرثتور قاسم الساءراثي 
أما الجلسة العلمية المسائية: فقدت رأسها الأستاذ محمد ادريوش» وتميزت 


بتقديم محاضرة الدكتور إدهام محمد حنش الى كانت بعنوان "المنهج 
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رحن تانانف جا[ لمَخْطِوْطاتْ يحت جْسوَان'الشن الكوم من لتيل إَاتَدويْنَ 


١‏ الجمالي لدراسة المصاحف المخطوطة". ودرس فيها الجوانب الجمالية 

والفنية المتعلقة بالمصحف الشريفء وفي مقدمتها الخط والضبط. 

تلت هذه المحاضرة جلسة مفتوحة مع الدكتور بشار عواد معروف. 
والدكتور غانم قدوري الحمد. 

شدد الدكتور بشار عواد معروف في كلمته على أن القرآن الكريم قد 
دوّن كاملا في عهد أبي بكر الصديق بعد معركة اليمامة التي استشهد فيها كثير 
من حملة القرآن الكريم؛ بإشراف الصحابي الجليل زيد بن أبي ثابت» وهو 
شاب حافظ ذكي بجمع القرآن؛ فجعل زيد يتتبع القرآن» يجمعه من العسّب 
واللخاف والعظام وصدور الرجال. 

الرثتور غاى قروري ا حمر 

وفي خلافة عثمان» نسخ زيد الصَحف التي جمعها زمن أبي بكر في 
المصاحفء ثم عممت هذه المصاحف الأمهات على الأمصار الإسلامية. 
ونبه الدكتور عواد إلى أهمية التعبير عن هذه المرحلة بمصطلح "تَسخٌ" 
المصاحف. لا جمعهاء لآن الأخير يوهم بأن القرآن الكريم كتب بعد ”١‏ 
عام من وفاة رسول الله يِه وهو غير صحيح. وأضاف أن صنيع عثمان قد 
تكلل بالنجاح ونسخت آلاف النسخ من المصحفء حتى ذكر الحافظ الذهبي 
(«ت58/اه) وجود أزيد من مليونيٍ نسخة من المصحف العثماني في زمنه. وختم 
الدكتور عواد كلمته بالإشارة إلى أن الحملات المناوئة للقرآن الكريم ليست 
وليدة اليوم بل هي قديمة قدم الإسلام نفسه؛ وأكد على ضرورة تجنب الردود 
الإعلامية الشعوبية» وأن تكون المجلات والمؤتمرات العلمية هي الطريقة 
المثلى لعرض هذه الردود والنقاشات المعززة بالعلم والحجة. أما الدكتور 


رجن تتامف ]| لمَخْطِوْطاتِ يتَتَجنَان القن انَل دوين 


غانم قدوري الحمدء فقد أثنى على البحوث المقدمة» وأكد على ضرورة إعطاء 
المصاحف القديمة المخطوطة حقها من البحث والتمحيص. وبين أن الباحث 
في علوم القرآن يُفيد منها في خمسة علوم أساسية مرتبطة بالمصحف, هي: علم 
الرسمء وعلم الضبط» وعلم القراءات» وعلم الوقف والإبتداء» وعلم عدد 
الآي. وذكر كيف أنه قبل أربعين عامّاء لما أراد الإطلاع على مصحف جامع 
الحسين المنسوب لعثمان بن عفان لرسالته عن رسم المصحف. منع من ذلك 
ولم تفد الخطابات والرسائل في تغيير هذا الموقف التعسفي. أما اليوم» وبسبب 
الثورة التي يشهدها مجال رقمنة ونشر المخطوطات» فقد صار هذا المصحف 
وغيره متاحًا للباحثين. ونبه الدكتور الحمد بأن «كل مصحف مخطوط له 
قيمة علمية لآنه يمثل مرحلة معينة من تاريخ رحلة المصحف الطويلة؛ قام 
عليه علماء وخطاطونء: ومزخرفونء وقراء حتى أنجزوا هذه النسخة؛ فكل 
مصحف له قيمة علمية 2# الدراسة». وذكر الحمد أنه جمع بحونًا جديدة عن 
المصاحف المخطوطة في كتابين له الأول أسماه (علم المصاحف». والثاني 
(علوم القرآن بين المصادر والمصاحف). وأكد على ضرورة أن تقوم الجهات 
والمؤسسات في العالم الإسلامي بجمع المصاحف المخطوطة؛ وفهرستهاء 
وإتاحتها للباحثين والدارسينء وإقامة المعارض القرآنية» وإصدار المجلات 
التي تعنى بهذا الجانب من الأبحاث. وختم الأستاذغانم الحمد كلمته بالتشديد 
على أهمية ترجمة آخر الدراسات الغربية في مجال المصاحف المخطوطة إلى 
اللغة العربية. وشكر مؤسسة القرآنء التي وضعت أول لبنة في هذا المشروع 
بتنظيم هذا المؤتمر» مع رجاء أن يكون متلوًا بمؤتمرات أخرى لدراسة قضايا 
علمية غاية في الأهمية» أثيرت في هذا المؤتمر 


رحن تانانف جا[ لمَخْطِوْطاتْ يححَجْنوَان القن ممالل إَاتَدويْنَ 


١‏ وسعيًا ب تحقيق أهداف المؤتمر؛ وبعد عرض أبحاثه وأوراقه من خلال 
جلسات علمية وورش عمل متخصصة:؛ خلص المشاركون ! لى التوصيات النالية : 

-١‏ أن تقوم مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بنشر بحوث هذا المؤتمر 
على نطاق واسع» خصوصًا في الأوساط العلمية المتخصصة. والعمل على 
ترجمتها إلى اللغات الأجنبية. 

؟- أن تقوم المؤسسة بتبني مشروع العناية بالمصاحف المخطوطة» 
ودعم وتشجيع مشاريع البحث العلمي في هذا المجالء مع إنشاء موقع 
إلكتروني خاص للتعريف بهذه الدراسات» وإعداد بيبليوغرافيا شاملة 
للدراسات القرآنية» سواء في الشرق أو الغرب» وإتاحتها على قاعدة بيانات. 

- إنشاء مركز علمي خاص في تاريخ المصاحف المخطوطة. مواز 
لمشروع «المدونة القرآنية»» برعاية مؤسسة الفرقان» ويعقد صلات قوية 
مع المتاحف ودور الكتب في العالم» لمحاولة جمع المصاحف المخطوطة 
المبكرة بصورة رقمية» على أن تتم فهرستها فهرسة علمية تحليلية» وإتاحتها 
للباحثين والدارسين. 

4 - تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات دولية علمية خاصة في مجال 
المصاحف المخطوطة. والتعريف بقيمتها العلمية والتاريخية والجمالية» 
وتتبع جهود المستشرقين حول النص القرآني» وذلك في رحاب مؤسسات 
ومراكز علمية تضمن متابعة واسعة للباحثين والدراسين. 

- تنسيق جهود مؤسسة الفرقان مع مؤسسات علمية أخرى تعمل في 
نفس المجال (كمركز تفسير للدراسات القرآنية في الرياض)» للعمل على 


وحن اوتام نفع[ لمَخْطِوْطاتْ يحت جْنوَان القن الكومنَ لتيل سرون 


الإرتقاء بمستوى هذه الدراساتء وتنظيم مؤتمر ثاني لهذا الموضوع. مع 1 
تدارس محاور أخرى لم تناقش في هذا المؤتمر. 

5- دراسة القواميس والموسوعات والدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم 
والمكتوبة باللغات الأجنبية» والرد على ما فيها من شبهات تخالف ما اتفقت 
غلية الأمة» ردًا علميًا رضيئًا دون تعضصب: 

- أن تعمل المؤسسة على إصدار كتاب أو مرجع في تاريخ القرآن 
الكريم من وجهة نظر الإسلامية» وترجمته إلى اللغات الأجنبية» ليخاطب 
العقلية الغربية» ويضع الصورة الصحيحة لذلك التاريخ بين أيديهم. 

/- إصدار موسوعة علمية خاصة لعلوم القرآن الكريم وترجمتها إلى 
اللغات الأجنبية» لتعريف العالم بوجة النظر الإسلامية في القضايا المتعلقة 
بالقرآن الكريم. 
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300 عاننانان 05 لإلأواص ]للا عط لإط لعكمعن||! 5آ عماجقوقطم عط[1 
530١ 63‏ رطهأأ3 مط 1110 


مةأأق»6| اطلام عطغأ ١ه‏ عمأمطكء غ5 “5كزإعطع 0 قعوع عط 10 :10120و و1 اللا 
506553019نا 05 لاع5 عطا ما دع01بنأ5 0مة طاعقعوع؟, عأعط ]0 
.ةلال عط 


لاأاقءاماع3630 صق عللامم ااأللا عماأج303ق3صط عط1 :2هس1وآلا 
-ممع30ع3 غأعطا طؤأاطيام مغ دععطعرمعوع؟ ه60 لإأزاأمة؟ لع نلاعمأناع 
300 طة نا عط 05 ووألص3غ6دعل0طنا طغأمع0-صا عطا مآ 5م5601 16 
)31003 طاعئامأ وصاطذأاطيام |53 ودوع0]م 0مالااع05 ردقع)3 0م ]3اع١‏ 

500 


2: 


9ن طأأمع0-طأ مغ وم أل3ع! د015ننأ5 عأماع3630 ع30الامعمع ٠‏ 
ة1لا0 عط 1ه 


01 اع عطغ صاأا 5غ01بنأ5د لصة طعنعقعوع عأمطعلق3ع3 طمؤذامطنط ٠‏ 
1لا عط ودألصةغ5مع0دنا 


م 0ع01636ع0 كم أماع3630 وعع نلااعط وه أغأقع ]1 نام طامع- ]عامأ عالادمع ٠‏ 
.ع2 عماهء 01 م350 طاعلاء ع100مطم 0ق 5م01لنأ5 عأاصة "1لا 


طأمع0-صآ 01 لاع5 عطخا مأ دع01نن5 عأممع3630 ]0 35ع]3 نلاءعم ملا معم0 ٠‏ 
٠1لا0‏ عط 015 ورألصةغد5مع0دنا 


ع 1666211 ا ظ8م5 ب 2222# سسسسسسج جب  .‏ 


-“ا110نا لاأأمع12-0 01 لاع7 عط نا دع01نأ5 300 لاعنروعوع5 :م600 1 
1ت" 1نا00 عط 01 5131101310 


عط مغ عاطقءذاممة د5عامأعمنام عأمع30ع3 05 صومءعةاناصمم؟ عط[ .1 
.٠ت‏ لال عط 01 و5ألم3غ56مع دنا 


001 عطغا و5ألص 3غأ5مع0انا طأمع0-صأ 01 005طعغعم وصلتطعوعة! . 
ةنا0 عطا ملمعة مه أأعبالع . 

.طة1لا0 عط©طا 01 دع/اأامع [ط0 . 

.ةلال عطغخ 1ه لإ أاأطقعأصلصا معطا . 


.عالاأ5 م0013 عط 5ه ععمصعااععناع ,ممعملاد عا . 


نم ينا ططد كلم 05١‏ ال 


5ع ماعطا علصة"01ا0© . 


-©" 011161165 3130 1950أع16 363061201 01 5أزممع :0نلا1 
1نا0 © 01 15131101110ا10١انا‏ لامعل -صا عطخ مغ لمع]ةدا 


© 013 لعع5نا10 0151119511011 01 د5ع5ع18غ 01 5ع1111113121لاك :ععرط 1 
“نا 0 عط 01 لإعباغأه طغخمعل- رآ 


أ11©5 0ع" 0غ 35 50 50310 131 101لع عطخ بأط 3150" 155115 :نامآ 
001 © 01 1751531101110ع10انا عط 2١1515 1١‏ أاععم؟5 لإط ولإجووء 


هم -ه 9 9م #محٌ#6م#ه ت#حح4 ب سبي م اا 2 [/ :”) 8 [/ا| +!ل1 722/2188 


0 ة560 131١‏ مالآ 


,220]685501 :[ز3للام-ات 2عع31-482 لطم صط٠طأ‏ 30مماصسقطنلا ك5مءعط .1 
عط غ3 510165 عأصمة“1لا0 ل0ضة لإ قخأمع طاطم 05 أمع ممسنامومعما 
رلطقمطةأقطء) .لإأأواع/اأملا 16م 15|3 


قلعم 1قمعما ب1مودوع1م26 ,أل 3مانالنا-اة طأاجك ص6طذأ صععطق100 )معط .2 
3-0351 ]0 لإأأداع/اأملا ,015لأ5 5غأ 300 010130 عط 01 


205501 ,آلاولالا-اة 35[6لا ‏ ططأا طق3قصططةه-ات لطم ]معط .3 
لإ أ5كاع/أطنا عامط قا15 ,51015 5]أ 320 م5 1ل0 عط 01 أمع منامرجمءحما 
5300 طط٠طأ‏ 30ماصةخط نالا مطقمط] آه 


,825065501 غم]8550©13 ,أمع03-اتة 0م536 لطأ عاأأوالا8ة “انا .4 
لإ أكاع/أطنا عأمتقةا15 ,51015 5غأ 320 0م0013 عط 01 أمع منامرتجمءحما 
5300 طط٠طأ‏ 30ماصةقطناللا مطقم1آ آأه 


2015501 65501366 ,اللاأةالا-اقة طاقا|الالطم طصط٠طآ‏ آنلاولالا معط .5 
عأمنةا15 ,[زطقطوةاة8-|3] (مأودع)م)اع عمماع 0 أمع صر جمعما 
لم5 لطا 30مامصاةطانالا مطقم1] 0 لإأأورع/ امنا 


ع13أع6550. ,رطقععط83-ات طةاانالطم ‏ طصط[ 030لمن]ةطنالا عاما .6 
لإأأكاع/ا ألا ,501015 5]أ 300 طة لا عط 01 أمع قمعم بمووع]0م 
31-0351 01 


ب.لااقخأعععع5 0131غ6ألط ,لأطق/لا-اج لطث 0ه0مصطةقلا 315غ5لالا .7 
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05 لإأاناعقط ,01ووع2201 ,رألطههظ -31 مقخصطقظ -اق لطم مطا لطوط مط .1 
30 لإنظ ,لإأأواع/اأمنا 0ن0ا53 وصتكا رممنأوعبالع 


ب15!مأعع]أما 01 85030 ,رطقمطتقط0ن ,رأطعاأطدباظ-اج 0أقط5-اج ,]مط .2 
.1000 رطع نقعوع5 مق 5م5101 101 م035 مصنامط 'ألطنلا 


05 لإأاناعقةطآ 1ه0ودوع2201 ,ز31م]انا-ا3 1/230ا3ط لطأ 30 مطامط ةطانالا .)معط .3 
30 لإنظ ,لإأأواع/اأمنا 53100 وصتكا رمملا وعبالع 


9 ,ل0ؤ5ألااعملاك ,7232023101 30ط0طاماةطنالا صطآا ولإطولا .]معط .4 
مدنا غ3 5م 01ل5 5غ لصة صة“لا0 عمطغ م56 عتأقطن كغطقاانالطم 
عطة>اكاة1/! ,لإأأئواع/ املا 013ا0-اج 


,510165 أعطوألل 05 50د5ع22601 رأمقعطة2 3١-‏ ممععطة0ط1 مص6طأآ ذاه ,2201 .5 
بلإأأداع/اأصنا عأمنةا15 عط ,ردمأأدعءنالط 05 أمع ص نمومعما عطغ أه لدع لما 
ءاي 


عأممقا15 05 لإأاباعوط بزمووع2201 ,رأكاناطك لأاأقطكا 30مططظ ١١أمطط‏ .6 
٠‏ أ لإأأداع/اأمنا ,[زطةشققط5] ععومعل نم5 الال 


اأقطن0 راأهوالااعملاك رأأطأطك-اة ط113303 صط٠طذا‏ مقصطحخه-اق لطم آمطط .7 
30 انظ بالإأأواع/اأملا للاة5 وطكا ,015لأ5 15 3200 0م0013 عط 1ه 


امه5لا 05 لإأاباعقآ ,50وع201 31-830 أأوقلا صطًآا 85302 ]مط ,8 
30> لطأ 0730اماة انالا ماقمم]1 05 لإأأدع/اأصلا عأممقا15 ,رمععما-اق 


015 5502ع201ظ ,األلاة0قط5-اقة 30ماصنطةطنالا صضطا 0قصسطث ]ممم .9 
قط42-ا3 05 لإأأواع/اأمنا ,5م5101 عأمة “لا ل0صة لتنامع سه 
ملاوع ,معاأةه 


همه - هش لج عير ليا يي 37 ,1618 +1 ل 18 7808.8 


: ][اطب2 2ه 110135ل0دده6© 


: 1اطنام عط مغ أدواأنرع2136 :ع0 


اع/ا0 |ا3 5اعطعنوعد5ع؟ 50 لالازه؟ 3 ع10/ا0ام مغ 5لاأة عماأجةوقط ع5[ 
طأمع10-0 05 قع30 عطا مأ دع01 بأد عأمع30ع3 عأعطا طذأاطيام مغ لمنلا عط 
ماعنقعودع؟ اأعنباد أقطغ 0ع10لا0ام ,رصةلا0 عطأا 05 و5ألم3غدومعلمنا 
لا00100ه0طأع7م 300 كعاطاء عط مغ كمصتمكآممه 0صة لإ االقمأواءه ك5أامعاكع 
.لاع اقعوع؟ عأمرعلقه36 1ه 


لإال3ع31 وععط أمم كقط أقطا اأوقعغأقم طذأاطيام |أألها عمأجد دوهجم عط[ 
:3635 00أللاه|ا0؟ عط 01 لإصق صا ,عأطوعظم مآ لعذ اطلام 


لاعنقعدع؟ اتمأو01 ٠‏ 
عغأ3طع0 عأامطعلوع4 ٠‏ 
مع ص05 0 دعدعط] عأمطع30ع36 05 5م321 مطامطلاك » 


.00115 350 7315أماع5 عأطع3630 01 5أمزممعها ٠‏ 


05 201113 :0 نلا[ 


25 قط ود5و5»| ,0 5ع30م 50 مقطا عمم عط غ06ص7 أكناصط 560145 .1 
5 ,رطأو أاومع 300 عأطوم مآ 365613615 0159ناأءمأ ,مله 1/7724 ,ر5ع30م 
.لالامةىو15اطاط ق 35 ااعنلا 


عط 01 د5ع510 اناه القت مه غأمع!| عط لالامطكد 5مأو 3م دعتأع لا تامعه 0/لا] .2 
.دكعص|ا| عط مععنقاعط ومواعنم؟5 عاومأد ط؟أأنلا بعو3م 


50 16 م512 رلعؤنا ع5 0الامط5 301/3-3553131 أمم؟ معطأ ,عأطوعم مع .3 
1 0ق ,أع53ط3 عطأا 360 د5ع]6050مم6 2م55 12 لآاع5ئأا مععوعوعء عط 
.3615 300 5علا50 101 


0 ,12 م52 ,لع5نا عط لالامطد طضقماهظ للاعلا دعم !ا ,رطذأاومع عمط .4 
.1315 300 5م5010 ,3651136 ,رد5ع500]001 عط 50 10 م512 
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عأمماععاء عطا صااكة مع عقيل عط لانامطد 0م01 د5عوزع/ا عأم3 0101 .5 
05 قضقنأ3ءأاطباط عط عه #اعامصسم0 لطوط ومكا لإط لعطؤذاطيام لاممءه ء' 
510 مم ,16 512 ربصة001 عط 


10 15عط7الام ع312315مع5 ط]أأنلا ,ع30م لإط 30م ع٠‏ لالامط5 5ع0501]8]هه2 .6 
بلاااقناصطةم 06ص بلإااقء1أ03امأناة عط لالامطه5 د5ع]50غ200 .ع30م اموء 
توك 


عط لإط 3210م مرمءء3 عط لالامطكد ده علاط قغاممه لع أمططيد بصعباع .7 

عط زع عطا :طدذاومع 0مة عأطوعث طغأمط مآ ذاأوةغأعءع0 ومانلامااه؟ 

03115 أ©3غأممه 15 هطالاة عطغ :10033ط ععط عه دلط طأأنلا عمطاباةج 
اعققعود5ع؟ ولام ألاع]م ععط 6ه ولط 01 دعممعط] 


لانامط5 360 ,005لا 250 0ععع<ه 506 لالامطد 35636 عط5[] .8 

,/ 785000100 رك(اأة 5]أ رمهةاعأناطتاصمه عط آأه عمعطا عط :علباعما 

0ك ده أأمع]3 [دأععم5 .031005دع طامطامعع؟ لمق د5وصألصة متهم 
135 05 انلا عط مغ مع/ازو عم 


مص لمع عط غأة مع7أو لانامطد طوذأاومع 300 عأطقم4 مأ غأمقأوطق بمعبع .9 
عط 0مقة عأممغ عطغا لإاتأمعل1 لإامقعاء أخقطخ 05منا لاععا »اأد مقطغ عمط 
١1 015.‏ دعلاو5أ مأقلط 


1515م أق316مطامطة01 05 عع2؟ عط أكنامط كده لاط امم .10 


ههم-حع1ع فهف(ف(ف(ف(:هللد<+.ِ.بل لبلب ل[11 118062862 +زلا8 88 0م71 


0 


5 لاط 011 01 عااناا نااك 


عط مغ و5أ0مع36 لعالاأءعناءأد عط لالامطكد ذكضهة باط امضمه 0ع أمطاطناك 
:0101 و5أللاه|اه0؟ عطا ما رطععقعودوع؟ عأممع0قه36 05 كاأمعمرع]ط أناومع! 


بكأاطط ذا 5اأ باعأ3قم أمع زطباد عط عومقع0 لانامطد دهاع لم اما عط[ 
نام 300 لإاوعغ5]:3 ,لاوه00016طغأعم روع/اأأامء [060 


اعنقعوع لع أططنيد عطا أقطلطا 300 ,لامق ]أ ,للاعألاعءع عالأاقمع]نا . 


3005. 


ل0ع3اعم- عاما ملوامعه ووع3002 لالامطد طععنوعدع لع أططلد ع5[ا . 


.لاقام طععقعوع؟2 عطا ط]أألا ع362©00306 ما ركامع م35 


3 05نه؟ أقطا عاأممغ 26ةالاء :3م 3 و5و5ع300 لالامطد أمعم35ة طعوع . 


.لاع نقعوع: عطأ 5ه عممعط الومعئاه عطأ آه أرهم 


عأسماع30ع3 (عممطم مأ معغ مر عط لالامطد طععقعودع؟ لع أططياد عا . 


عأ3الاءعع3 ط]أللا 0صة رد5عا3غأدوآاط أقء16 ]3م03 05 عمع5 بعالإاأك 
.6131025 


مأقصط عط دعل0ناعما طعاطنها ,لع300 عط لالامطد ممأونااءعمم» ععمم]م قم . 


رت كت كرات 415و 4 اننا 


أعممام عطئا نلاهااه؟ لانلامطد عممععععع؟ 01 5ازمنلا وواءأه دع]أ0ماممط . 


ع1" :لطاع نقع5ع ع©325010130| عأطتة4 300 016:ةا15 مآ 0ع5نا 51300310 
م1 زطقع4-اة «وذنا .و.ع ”ع30م زعمانااملا زعمطاناق عطغا بعاءمنلا 
لعا عط لالامط5 د5ع5اع/ ع1أم3ة1ن0ا0© 0ع010005 .2/233 زالادمةلا 
عط لضقة طقالاد عأمة1لا0 عطأ 05 عمروم عطغأ لاط غماعغ متقمص عطخا مآ 

(55 :معممللا) .وبع .عويعن/ا عط أه ععطسصسباد 


مع قعوع عطغا 05 لموء معطأ غة 0ع300 عط لانامطد دعمعممععععع5 , 


: لاع أو لاد ووأنلاه|ا0؟ عط مغ و5أ 36200 


0 3طاألاد 015 طالاة عطا زع1 غ1 عط :عامط ق ذأ ءامنا عءمععععع؟ عط 11 . 
لام3 ]1 بزمغألهء عطغا 05 عصيقه عطا زرواعممتقهم غ525 5 عمطاية عط 
015 لاقعلا باع طذأاطنام عط ردمتنأقء اطلام 0 لإأأه عط اناه ممكعأللء عط 
3 لاطث ,أطلامطصأا-اة :5اآوك-اقة مر و[-ال ...ع .١ممأأقء‏ اطلام 


1 
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أ رانكاةقطد 30ن0اصاةطنالا 30 مططظ لإط 0160© :153 صطأ 0قتسصصسخطنلا 
4 ,أطة:4-اة طأةانا! -اق '3لاط1 32ما زاألماعظ8 رمم أله 2594 زاج 


عا عطغ :مم و0155 لعدذذ اطلام صن مق ؤ5أ عا ملكا ععمعععععء عط©أ ]1 ٠١‏ 


+515 05 طآلاة عطخا زعممقصانلد 5مطالاة معطا زممن6أوغمع0155 عط 1ه 
0 5مع11358) لع أسططناد 15 غآ طعتطلطا 506 ععروع0 عطأا زرو)عمهد 
05 36علا الإأأواع/اأطنا عط زلإأاناعة؟ عطا زلإلأدلامه عطغ :(ع00602آ 
3 «ذذنا4]83 :أو5نا0ل53-اق ١أوط/(ق51‏ ضطذ اران ' قلا . 0.ع 5١.١‏ ودام اطلاك 
.ا زط3|انالطم3 صط6طأ ذاث ,-اة ةلا :أل 'ق 1 -ا3ن/با 11 و[-/ق 11 طنازو طم أل 
لأأكاع/اأملا 0باة5 وطتكا زمه 3عنبالط 05 لإغاباهقط :3أط3ةثم ألنباة5ك 

.م 1418 


:ا250013عم 3 (ضأ لعطؤأاطنام لإقدودء م3 15 كازمللا ععمعععقع عط 11. 


(5310)5 غ515 015 طالاة عطخا زعصمسخةصاند 5 وطاناة عطغا زعا عط 
300 عمانااملا زمه أأقء1اطلام 0 ع36ام زلأقء1ألم0 عم عط©طغأ آه عمهم عط 
.اا-كا |200163عم عط مأ 5ع30م زممأاأ3ء1اطنام 1ه عوعلا زععطصسناد 
13/3001 -اق 1 تانازة صنلا 3لا 3113تك-اة «اثأادن ثلا صا مق1ام' 7ات11 
غ+113731|3 زط3اانالطظ صطا ألثظ ,-ات 31ل! :300ل!-او/ر “*403-اتننا 
15١301‏ :ز[عماج1!303! لإأأوع/اأمنا 50 أ41-035] طأأدكة31-0 3013ل 
35-55 .مم زلاخ4 1431 :1 .هلظ ,3 .املا .طأدة31-0 زممأعاععء5 5غ1ل0 نأك 


ع3 د5عمنلغامء عمعمعطللا لعدن عط [لالامطد كضه]وأنلاعء)ططق طأوغعمع0 .نأ 


:ع3 عدعط[! .عاطقأأة/اوملنا 


لع مه لمعم غأمم ذا ععطوأاطنام عط عمعطنه .مم 


0270 امعطم غأمم ذا مملغعالهء عطخأ عععطنه .م.م 


60 ]720 5آ مملأقء اطلام 05 عغ3ل عطغا عععطنه .0.م 


01 عأأوطعللا 30321025 عط طونامعطا ومعأناط امم 3 أأمطنيد 10 ٠‏ 
اعمقعوعه عطا أقطخا كمعكاممء عمطاناة عطغا أقطا دع أامصا غأ5مم لإم 
+20 أأأنلا مضق ,أمم ذأ لمق عدواع عمعطلالامةت لعدؤأاطنام غأمم 5قللا 
مععط كقط غأ الأأصمنب عمعطللاعواء وملغأقءأاطنام 1502 ل0ع]أمططيد ربعم 

.2303210 ع5 لاط لعنناع اناعم -مرععم 


8 
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: 30120ع؟ اقأأأما مه برعلاعع0 مغ أغطوت عطا كعقط 50320 أومم الع ع1 ٠‏ 
0عأعع ع 01 الاعألاعم 01] أمع5 عط لالامطد أ معطغع انلا 


05 5ازممع؟ عطغا 01 0312165 اطالاد علاأعمعع مغ لعا لامع ذأ عمطاناة ع1 ٠‏ 
300 كأدضع ص لطعططة لمةودوعع»5 عطغا عكاقمط مغ 35 50 وععللامأنلاعء عطا 
.361أمع1360نا 5ل0طة عطه عه عط أقطا ك5أصمامم لامق مغ 0مممودعء, مغ 
لامة مغ 320وع؟ 5أكأانلا لاق5 اقصة عطغا كقط 85030 أوممأالع عط[ 
.كا للاع ألاع عط 0ضق وطاناق عط معع نتااعط عأنامذأل ودألادكمءع 


اأعطخ عمعطغعطلةل معطا مممكما مغ ععغه١‏ ج عبنزاعععء |أأننا كمطكانم ٠‏ 
303210 ماعطا مادم أأقء اطلام 10 لمع أمعع36 مععط عناقط كمه أعغأاط امم 
لعأعع زع ذ5أ مهأعأناط ممه عطغأ ]أ لاوهامم3 ]0 ععنغه| هعه 


عط صا لعطؤذأاطيام ع3 أقطا طععوعوع عأعطا لموأاطنام لإقم 05لطأانالم ٠‏ 

ألاط رعمأج3وقط عطغا 01 م036 عطغا 5ه د5طغصمص <أد ع3 عمادج وهم 

مأ مماغأ3ء1اطيام 15أ ممأأمعم أكبام لإعطغ ردملأقءع اطلام عالاأن؟ لامضة لضأ 
م عط 


0 عغأأوطعنلا 3030م عط طوناماطا مماغباط 0500© 3 ]0 مم أود5وأمصطناك ٠‏ 

5 »© ذا 01 0طالاة عط لإط ع1306أمع3660 دعلا أأدمم» |أقمعاء 15أ 

عط دع مأممعغع0 50320 أوننمأألع عط[! .وممأغأقء اطلام 6ه] كدماألممء 
مقع اطلام طعنقعوع] 01 د5م1 مم اام 


عط غعع لع ك5موم عاط ناممه لعطؤأاطيام عطا مصأ لعووعمكاء ونلاعأ/ا ٠‏ 
لإط لعنقطه لإ 53ود5عع56 مم علق لإعطا لمق ركئ1هطاناقة عطأ 01 كلنلاعأ/ا 
2 عطا 


9 معاع]ع؟ موقعأطن ]0 لإأأواع/اأملا عط 5أم300 عماج303قم ع٠6طا ٠‏ 
.50015 (اوأع50] ومأأكه مأ ماع كلاد 


5م06 ع/ا8 وعل/اأو 15 لممأعأناطقغاممه لعؤؤذذاطنام 3 06 عوطايج ع١ط1ا ٠‏ 
5 طعنقعوع ععط 06 ذلط طعتطللا صا ععطلاياه عماج3وقم عط آه 
.لع وذ اطنام 


عي 566271 [51 565 لل ااال م لل لل بج 


(1) .هل« 1 


0 "““ا1نا© 1غ 111 115211011رباط-؟اع5 01 وترحع الل 
(1) [31-8113 30 م0املطةطبالا مصطأا لأاقطكا غماأط ووطبنا 


خأع3أوطم 


حت زقفت زملف 


-أانام-]اع5 05 أمععممه عطأا مه غطوذا 0لعطد مغ كمأة ععمق3م كتلط[ 
غ1 .ضة لا عطخا ما لعغطو[اطوتط 35 ععصضق ممصا 5أغ]ا 0مة وممأغأده1] 
65 عط عط ]اناه | األلا غ1 .ك5أاعمعط ذ5ئأأ متقامعاء مغ بضغ 3150 |اأنلا 
عدعط] وصاأغناعء رصة1نا0 عطخا ما لعطه لضعم ممأغأقء نام ]اع5 01 
0مة عأ 0ا20ا مق صما صة نا عط 01 د5ع/اأغأمع[06 320 كممطأة عط 0غ 

.اع03مم3 ولأصمكق3ع2 عل/اأأعبالء0 


071 71051 ع 01 15 1أأناه قح دعأو /إ1أأاتهمة ععممردم عط 
انا ]] ,510135ناأ011© 


0 3ع انام -؟اء5 مغ لعطع3]3 5 ع 0130م ممأ أدع:0 :عم 0 
00 وععط ولإقلثااة كقط غ1 .ضة لا عط 01 د5عن/اأعامع زطه أومعمعو عط 
.5أعآم0م ]0 76553065 عطغا 01 د5ع/اأاعع رط0 ماقم عط آه 


عمه عطغا م6 كأقلمعمعط عاماعأاباه كقط ممأغأقء15 نام ماع55 :هنلا 
طأل0مع 5 250025عم 3 مأ لماعم الع عمق عدعطأ لمق ,أ دع0ل مطلنا 
.ع6 مغ ع]ذ| عطا لصة عغ]ذ١ا‏ أمعوعءم ولط 35 أاعلها كة ,رطأاج؟ 01 


1ع عط ]2 5610165 001112116 01 ]مآ عطا طا أماعليذة .([.طط 2 15 هططتنا (1) 
21-003 تتتطانا 01 15167ع0215] عطا 314 212221215 لصضتاط عتصطة[15 350 تزعوع0كل خم 01 
ناطذة عصطتاتلء ,جالناع12 عمطدد عط غه ععتوعل 5ع 1/1351 تاعط 0ع12داطه عطك .للمعلكلة/13 
,71 :21-117 0100171 1[ ' 1-15112/110ه ,عا0هط 21-1018311:5 1آخ 11 20 تمتستقطب8 تعلد8 


4 :10 طاعتامتطا 51 :9 و5ع15ء7 01 1219157علمتقطامك عطا 01 ع128كتاء10 


4 ب اج ا د امل 1134٠‏ 07,2 1/1/8 +78081818101 
: علطام ع3 معطا ,مهنو عطا مأ لعمملأمعم لإاموعاه كعم تععمرط ل 
:ع3 طعاطللا ربمهاغاقء تنام ]اع5 01 كموعمط 

0262655 0005 5[ ؟غااع5 .1 

605أالاة 6005 05 و31 امع مرعام ]1 .11 

0102153110117 600 لطق ععلاقاط .111 


300 ومصاصعقعا زغا مه صممعاععالع؟ زمة “0 عط 1ه مم أ6أوأاعع5 ./ا1 
55025ع! 15 ومطألصطقةغأد5معل انا 


مأ5 01 ع©326أمعمعظ8 ١/١‏ 
002311085 عاطقغعأ قط ١/1.‏ 
زع16ام لاق 6ه أ معغ:31ط مغ اتدنكاع؟ 3050 طغأبما عطا وملاج11.5/١‏ 


اة5دلارع١‏ :51563]8100ئناز 300 ع315]ام أاع5 لنامع؟ وماصأقاع5 ١/111.‏ 
0 535305 نلاهااه؟ 0غ 


310 امع 01 دلإةنلا للا قاط أااناه ط6كأانلا دكع0نااعمم»ك ععمقم ع1[ 
اع30ع.2 عط ماعط مغ 


:0 نلا لاع>ا 


-لالع-5اع5 ,ك5اع2 30م 50031اعم ,ردممأأنء انام أاع5 ,ردمأأنقء1 انام 
.05635 أنقعط رمم أأ3عبالء ]0 كصضقعم ,رومماأغأوهء 


عي 5666271 آ[51 5م ال مللللالللل ل سب م#» 


(2) .هل« 1 


55 16013أعع1ل1ع لع1ادرمم 
511361 طم 


أز3نثاظ-اق 2عع31-482 لطم صطأا 30مصسقطبيلا 
,5110165 عأمة “1لا 20قة معه13155 05 أاع م 31مع0آ بمووع01]م 


طت5 30 ,لإأأويع/اأملا 1م153 


ااعللا كقط أقطغ ل/الللنأ5 01 و5د5ع2060م عل/الأه3 عاطأ م3 5آ ممأعامع لعا 
اتلااعع|اع121 مق ع10010016م مغ دمأ أق غ1 .5ع5530 300 دمع أو لع ملاء0 
لإلنأ5 0غ طاؤأللا ناملا ع5واعل/ا عاطقنال عطغ 01 أمعتاه أو6 1361م لطة 
5 ,5ع0365مم3 أقاعن/اء5 ع32 معط | .لمملا أععاأع ل0صة 
05 0655م 0517م 3 ذأ اناأماعط لطلناهم؟ عط لاقم غأقطغ ١5‏ كاد 0ل0صة 

عطةنا0 عطا مه صملعامعارأع 


أعطلانات 3 د5عطتعدوع0 ,واكاك ممأغأمعع7ع5 لع أاممظ' بعمقم كلط1 
الها ععطعاعومغ مه 0ن عطخا مه وملاععالعء 05 كلزقلنا أقع 1360م 01 
عأناأاأدكممه أأأنلا عدعطغ أقط 0لعمهط 15 غ1 .دعام مم تناع ع/اغ)3 5ن ١١|‏ 
5 >5 5 ©0252 و5أمماع/اء0 طأ د5ماعط أقطغ أصمامم م513 5 
ع5عطغ] 05 0و1غأ3ء1امم3 0300131 4 .مة1نا0 عطغا مه وسمتأععارعم ورا 
3 عاقمط مغ أمعاء باد عط ,ماعط 0005 طأأنلا ,لانلامطك 5|اكاك 

ألا عطامه أمععالع؟, مغ لزلمع؟ مرمورعم 


امع زطناد عطا ده وعغ ألا وصاتطغالاصق لمق مغ لعما1أهث؟ طععروع5 /إإلر 
م0651 غعأمداع3630 طق ومأناأو 0 لإأاباء 018 عطأا طاغأتى لعموع 
اعناكد مأ لإ©3الاءعه3 الاقآع32»© 506 لععم عط©أا لصة ١1للكاد‏ اقهءع1أ136م 01 
05 عع56 ملتقصطع وااكاد 0عغأمع10 أقطخ عانادومع مغ 35 50 لإلللأ5 3 
ع6لالع0 مغ ع1 عناقط 1 ركأمعمطعاء طؤوألم3اغناه 0مة مم نأو أاناءع0 
؟اعولامم لع 5تأقغ معطا 1 .5م01نن5 أقعأأعمعط صمع؟ 15 كاد تاعلاد 


هه ب ا تننحجححنللللب ‏ عي ل68211م1م بوروودمممر 


0 


لإاعط] أقطغ لععع/ام01560 320 معطا أمعصعامصا مغ دععطخأه 0مة 
اأعلاد مأ 0ع315م3:61م هطلنا عدكمطغ الأقة مه علاأعامعلاعء بمعنا ععع بن 
لام 0غ أمعودعام مغ ععم3م لاطا مع خملا عناقط 1 رععمصعللط .ومتامله6 
اع معط 6ه عط ألا خا أقطغ ومالاةام ,دعباوق3ع1ام»ه لمة دعطعقع] 
مأةامكلاء 0مقة عئ]آثانلا مغ عمط ووأاطومع م6 000 عامقط 300 عذأقةام 1 
5ض] أاكنالا أقطا 5ا كاد ماقم مصعناع5 160ل لمعل عناقط 1 .وا الكاد عدوعط] 

لال عطغا ده ومملغأععالعء عأعطا مأ لإاممة مغ لمععم 


مأ دمعغ5 عاط قأأأناد ومكاقأ دصضقعم كلط!ا .0ه0غأ33معء/م ]اع5 :عم © 
.65ل الا 31م 3 له أععا1أع, مغ لال3قع., لإالهأمعم عط مغ ععلره 


>001! الااع:3» 3 دعا ألاوع؟ ذلط! .007 أأدعنالن عطأا ومالإأنامع10 :0لا 
أعع65 5]| 300 ولإق5 عو5اع/ا 3136م 3 أنطلنا أج 


01 باعالاكطة عطغ 550 مغ ماعط أقطا كموعم عط١ط١ا‏ تعععط 1 
650نال عط مغ رواعلاكطة 


مأ لع0ناعصا 705رأصقعم عطا معع خنذعط كام [أاءعغما ومتمصمط سمط 
لانامط5ك ععغطا عنعغطصضصنام ااأكادك ضآا 0ع5نا كمقعم عط[ .عورعنا عط 
.دأط مأ ماعط 


أقطغ د5صضقعطم كلطآ .ممنمععلع» 0 عمق عطخغ ومامعلاللا :عباط 
.امم 32الاء :3م 3 ممه عمال عط ااج د5ناءه5 غ700 لالامط5 كأمع0 نأك 
5 320 عا ده لطة ,اأقغأمغ صا مة 001 عط مه كامها لانامطد لإاعط 1 
دع /اأكضطع اعم لامه علاتطمرمه أقطغ مملعقادأوع| عمأ/ازل 1506 لععم 

عع زعم لق ددعلا 


-0ظم عط رصةلا0 عطا ده وملغاعع1؟ع 5أعمه0 ص1[ .مم5أؤوألاع5 :1ه 
3/3/5 أ5لاط م05 .ؤ5امناممء مأوطمعءه ملط]أانلا متقطعء أكنام و5ووعه 
.70 0 عذالامك أطوة عطامه ذا مملعاععارعء كأعمه ععطععطلها نعل أوممه 


غ3 1002| لالامطد مم0 .مم أ3عنالهء 250قة ضما 3 طامطءو155نا :ماع باع5 
ع5اع/ 31الا 31م 3 ذه نمأغأعع للع مرمع]ة لعنعطغ3و كقط عمه أقطلنا 
.05215 مغ غ١‏ طعوعغط مغ نخامط عطق غ١‏ ملتوغعء مغ نخامط ععلأكصممه عصحة 


عي568271ز ][51 55765 لل ا ا ل اا ملل إلى 


./إا0لاا5 (|003و5اعم طوناماطا أ لع/اصعرةق م32 وااكاد عدعطغ اام 5 
5 لأعق3ء مغ صمع7 أن عممطقم عطأا عمم ععطصسيم عتعطغ ععطغزعلم ١‏ 
أعطضنة عط أأأننا لإعطغ أقطغ لعممط 15١‏ غ1 .ع6م30/3 مأ لع لمعخاما 
اماعط عط لإقم لإعطغ أقطا ه50 0عغ11036م0دممه ل0دومة 0140نأ5 
.50 |||اأنلا 000 رعل/اأامعت]ع عغمم عط مغ عنامام 0م3 لع أمع ممع اصما 


500 05 ولاعاعناه عط عط أأأنلا 5ااأكادك عدعط] أقط 0عممط 15 غ1 
مطأادبالا ودأاطقمع ,دعودالام»ء لم 1اممة 300 كعماممة2وممم أقءأأعةام 
أمعا1؟ع؟2 عمعغطعط مغ رعععط نلا لضعن/اء ردع أ أ طلا مطاطام»ه لمق 315نلأ/ا ألما 
0لا ,563203105 أقطهةأأ3عنالع طللاه اأعطغ 35 ,رصةلا0 عطأا مه 

.ملاعم 5ع5326ماناءرأه 0قة 


أ01310م ملا لإاعن/ا دتطعا مأ ناملاقع20عء أقممواعم ذ5أعع العم نعم قم كلط ل 
5 لاط لع/اعأطء3 15 أ ما غعأمع 2مك لمق غطوك ذأ أخطللا .امع زطناد 
ل/ا0 لاما 80 ال 15 0هللا 0 لإأاباق؟ ذأ ععلاعغ3طلنلا 300 رع036 

.10 6005 كاعع5 1 3250 505 أمامءغ 50 


0نلا لزع>ا 


,1726315 ,0065]1013 ,أت :قمعم ,ذااكاد ,0غ امم ,رصملنعععا]ع) 
30٠‏ أماع0155 رحمأوألاعم رصعل أنها رككام أءعغصا 


هل ع ع عاطظه1ع1ع1عة1ة1[1[1/هه/|ه|1313ج6©6©س©ن ل ج(/8186/2421 +لا8 72088 


9 (3) .هل« 


0 نالا بات نانااهلا مغ طعدح مم مق عأدرج 0101© عط[ 
/إ0ناأ5 ©8351 م 
.نمامطط ,اأصكح-اة طقاانالطم صط٠طأ‏ 30صصامسطةط نالا 


17م زو03-|3 ]0 لإأأونع/اأصنا عط غة ععطمعللا لإأابموط 


عوطم 


05 أمعع مه عطا عمقاع0 مغ عم 3م ذلطخا مأ لعاناملاقعلمع عناقط 1 
,56101315 عأمتقا15 لاط 0ع5نا 35 300 لإاأاقءا 5 ألاوص ًا ,بومقضععغ ديام“ 
مأةامكلاء 1 .د5عأءمع30 ١3مه]3‏ صاعاما 7/3015 3200 506101001565 
ما أطةصاأممملع]2م 15 طعاتطنةا بهللا /31غأصمنااملا 0لع15اقمه ناكما 
01031535 3206| لإط 5532560 360 0ع]م300 5 غأ 35 10نمنلا اناه 
ناك 07 307/3253065 عطا عو أاعاناه 1 .كأمع مطصاع/ا00و 0مصة 
5 عط لنلاه00 لاا معطا 1 .كملكا لو313غأصناامنا لع5ذاق مه ناكما 
عط ومنذ ذا ربصة نا عطا مأ لعمم لمعم 5ق عاءمنها لإالقغأمياام/ا 01 
'لو31اناام/ا" 00ملثا عط عدن لإاأالقءأأاععم؟5 أقطأا د5عورع/ا عاأصة نو 
05 3م10 عطا مغ ععأع؟: أقطا د5عورع/ا عط©ا و10ل30 ممععط 
ر5ع5اعل/ا ع5عط] 05 038100قاملاء أعقط 3 300 1 .امنا ل3غأصنياام/ 
9 00 وطذااع لال أنامط انلا نقعك© ومامقعم عأعط عكاقمط مغ 35 50 
ل1 ناملا 01 دعاممتقناء انوع 13م طأأأننا أقطخ نلاهاام5؟ 1 .أقطخا مه 
ك5أع ممم لاط ضعاق 0ن طق م3“نا 0 عطا مأ لعمهم أعأمعم عاءمنلا 

.1 0نلا لو31]انااه/ا 010 لإأاقمه5نعم وطلنا عاممعم أآناملاعل0 6ه 


:013ع3م610[(ع82 عتلطة[ذ] عطا مضا 141012117 تنه 5تعمصما8 :0ع111ا0ه وزوعطا .خ .]83 (1) 
507 01111631 


011001712[ أمتره 1ع 1 220111711071011 :60016 5:ع0001) أعقطاء 8/1 :لعاغتامء وزوعطا .م[.اط 


56057 31 1ق 30 3817/1291 نه :11/ع171:011 51077112[ :11 1177:0112 


عي 56671 8068517 بل -1|1 لججبللا-- نا - ب له »ى 


25 5أقمط عطغا دع( [اعأناه معمقم عط©طغأ 0 غنقم اقصة عط[ ا 
:35 لأعلاكد راع نقعوع؟ لامط لإط 0ع أمعل1 ١‏ 


ر5ع15ع/ أقزع/اع5 نأ ع|0ثللا ل19قألانا املا 130©5لام0عاعء طة "لا عط] -1 
368105 0000 70أصطعمقع-30نلاع؟ أدعط عط 01 عه 35 غ1 وم أللامطك 


0غ لع ألاااصب ,0ل03ءطط لرعنا ذأ كازمنلا /لا31أمناام/ا 01 3ع32 عط[ -2 
5 ممم عناع5 أقطغ] ااأج دع036ممعص1 غ1 .اع00م قا :3م لامصة 
300 زكأوعرع لما 


5 النامعمه طلعاطللا ولأمأقغ 05 لوطعاعم 3 ذأ عا ملكا بإ ةعأاناامل/ا -3 
1 طعاطلقا 031005 2ع 7 مامعع؟: عمره؟ غؤذ| معطا 1 .ع7أو مغ عاممعم 
مأطعأنلا عازنلا لو31غأناناام/ا 01 أمعمامماع/اع0 عط ماعط ١‏ أأما عيعع زاعط 

1 انا لامك مأاأادالا عط 


30ماصطةطاناالا أعطممءط مه 5ووأودعاط 0ق ع36عم الامغأدعط 000 /إتالا 
.0ا6طعكنامط ذ5تط عصة 


0نلا لزع>ا 


1مة1لا0 رطة نا عطغا مأ لعصذاعاناه امنا لا 3غأصناام/ا 01 دعامأمعصمامم 
5 © 12م3 نا بكانمللا ل319أاناا0/ا 01 01م ملاد مآ عمعمعلأناء 
.01م مناك اأتأعطةطة ,5دعانا؟ أ الال ,00001755 ,كا ملكا لااقغأطنام/ا 01 


هيم ل7هع لل ل مر ابا[ يروت يقر 11 +78081818101 


: (4) .ه86 


01 771311011عوع:2 عطخ مغ طع جه ممظة عأادمة “0001© عط[ 
: © 1159 3110 0065110115 ناك “0111115مم 0 
511101 أت 1غأبإ|ا 21:13 حسذثل 
.ناءطظ ,رأمصةمأك-اق 0لإقسمطناط م٠طئ‏ أام 
55 010132016 05 لإأاناء3ط عط©أا غأج عمووع1مء2ط 205501316 


طة5 30 ,لإأأويع/اأملا 1م153 


:د اأاا6ع[01 


3001 5غ]أ 100غأ563 05 ل0م0طغأعم عأصة نا عط وصاعأمعوعءط .1 
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